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لمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعـين      الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد ا        
 ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 

 :أما بعد 
 ...وهم موجودون في جميع العصور،فإن الأسرى أثر من آثار الحرب

وقام الفقهاء في كـل     ، وقد وردت أحكام مفصلة عن هذا الموضوع في القرآن والسنة         
بشكل يدلُّ   الدولة العثمانية    العصور بتفصيل أحكام الأسرى في أبواب الجهاد حتى اية        

 ...وقيادته للبشرية،على عظمة الإسلام
وقسـم إلى دويـلات كـثيرة لا        ،ثم سقطت الخلافة الإسلامية وغزي العالم الإسلامي      

 .وجلها مرتطبة بتحالفات مع أعداء الإسلام،تستطيع أي واحدة منها القيام بنفسها
ابات كثيرة حول الجهاد في سبيل االله        وفي ظل هذه الأوضاع المنافية للإسلام نشأت كت       

تسم بالتبرير أو التحوير أو التلاعب بالنصوص الشرعية لكي يرضـى           غالبها ي و،وآثاره
وصار الأصل في هذا الموضوع القوانين الدولية ولـيس الشـرع           ،عنهم الغرب والشرق  

 .....الإسلامي
 ... ومن ثم بدءوا ينكرون القطعيات في فقه الجهاد

 تحريمو، قتل الأسير   تحريم مثل، من أحكام الأسرى في التشريع الإسلامي       ومن ذلك كثير  
 .... تسليمه لأعداء الإسلام بحجة محاربة الإرهابجوازأو،استرقاقه

فَلَا وربك لَا يؤمِنونَ حتى يحكِّموك فِيما شجر بينهم ثُم لَـا            {: ونسوا قول االله تعالى   
 ]٦٥:النساء[} سِهِم حرجا مِما قَضيت ويسلِّموا تسلِيما يجِدوا فِي أَنفُ

بعيدا عـن ضـغوط     ، وفي كتابنا هذا جمعنا ما يتعلق بالأحكام الشـرعية للأسـرى          
 وهي مشفوعة بأدلتها من القرآن والسنة وأقوال أهل العلم....وعن فقهاء الهزيمة،الواقع

  وأسرى المرتدين ) البغاة ،قطاع الطرق(   وهي تشمل أسرى الكفار،وأسرى المسلمين
 :وقد سرت فيه وفق المباحث التالية 



 ٢

 أحكام الأسرى الفقهية -المبحث الأول
 الخلاصة في أحكام الاسترقاق -المبحث الثاني

 الحكمة من الاسترقاق ورد بعض شبهات حوله -المبحث الثالث
 جواز قتل الأسرى -المبحث الرابع

 المسلمين لإنقاذ الأسرى والمعتقلين واجب -المبحث الخامس
 الخلاصة في أحكام الأسرى والسبي

مع الـرد   ، وقد فصلت القول في المسائل التي ثار جدل حولها من قبل فقهـاء الهزيمـة              
 ...عليهم

وأن ينفع به كاتبه وقارئه وناشـره       ،أرجو من االله تعالى أن يكون خالصاً لوجهه الكريم        
 .والدال عليه

ا كَانَ لِنبِي أَنْ يكُونَ لَه أَسرى حتى يثْخِن فِي الْأَرضِ ترِيـدونَ عـرض           م{ :قال تعالى 
        كِيمح زِيزع اللَّهةَ والْآخِر رِيدي اللَّها وينا       ) ٦٧(الدفِيم كُمسلَم قباللَّهِ س مِن ابلَا كِتلَو

    ظِيمع ذَابع مذْتفَكُلُ) ٦٨(أَخ           حِيمر غَفُور إِنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتا وبلَالًا طَيح متا غَنِموا مِم
 ]٦٩ - ٦٧:الأنفال[} ) ٦٩(
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  م٢٠٠٤ هـ الموافق ١٤٢٥الطبعة الأولى 
  م١٧/١/٢٠١٢ هـ الموافق ل ١٤٣٣ صفر ٢٣وتم تعديله والزيادة عليه بتاريخ 
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 رِيفعلغة واصطلاحاًالت: 
مـأْخوذٌ مِـن    :والأَْسِير لُغـةً  .ويجمع أَيضا علَى أُسارى وأَسارى    ،الأَْسرى جمع أَسِيرٍ  

فَسمي كُل أَخِيذٍ أَسِيرا وإِنْ لَـم يشـد         . بِالْقَيدِ لأَِنهم كَانوا يشدونه  ،وهو الْقَيد ،الإِْسارِ
قَـال مجاهِـد فِـي تفْسِـيرِ قَـول اللَّـهِ            .وكُل محبوسٍ فِي قَيدٍ أَو سِجنٍ أَسِير      .بِهِ

هانحبا           {:سأَسِـيرـا وتِيميا وـكِينهِ مِسبلَى حع امونَ الطَّعطْعِمي٨:الإنسـان [} و [
ونُ:الأَْسِيرجس١.الْم    

إِذَا ظَفِر  ،الرجال الْمقَاتِلُونَ مِن الْكُفَّارِ   :عرف الْماوردِي الأَْسرى بِأَنهم   :وفِي الاِصطِلاَحِ 
 ٢.الْمسلِمونَ بِهِم أَحياءً

   أَغْلَبِي رِيفعت وهو ،  بِيرى الْحراصِهِ بِأَستِصال  لاِخالْقِت دعِن عِ ،ينبتبِت هالاَتِ   لأَِنمـتِعاس
الْفُقَهاءِ لِهذَا اللَّفْظِ يتبين أَنهم يطْلِقُونه علَى كُل من يظْفَر بِهِم مِن الْمقَاتِلِين ومن فِـي                

كْمِهِما     ،حتِهايفِي نِه بِ أَوراءَ الْحذُونَ أَثْنخؤيةٍ    ،ولِيبٍ فِعررِ حغَي مِن اءُ    ،أَوـدالْع اما دم
 .قَائِما والْحرب محتملَةٌ
ولَم توجِب قَتل الْمقْدورِ علَـيهِم    ،أَوجبتِ الشرِيعةُ قِتال الْكُفَّارِ   :مِن ذَلِك قَول ابنِ تيمِيةَ    

مهمِن،    ل مِنجالر ل إِذَا أُسِرال     برِ الْقِتغَي ال أَوفِي الْقِت مـا   ،هنةُ إِلَيـفِينالس هلْقِيمِثْل أَنْ ت، أَو
ضِل الطَّرِيقي،لَحالأَْص امل بِهِ الإِْمفْعي هذَ بِحِيلَةٍ فَإِنخؤي ٣.أَو 
  ٤.يكُونُ فَيئًا:وقِيل،هو لِمن أَخذَه: وفِي الْمغنِي

                                                 
 .والقاموس باب الراء فصل الألف ،والصحاح، لسان العرب- ١
 . هـ ١٣٨٠ ط أولى سنة ١٣١الأحكام السلطانية ص  - ٢
 ١٩٥١ ط الثانية ١٩٣السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ص  - ٣
 . ط أولى مطبعة المنار ٤٤١ / ١٠المغني  - ٤



 ٤

  طْلِقيلَى    وا عضاءُ لَفْظَ الأَْسِيرِ أَيلُـوا         :الْفُقَهخإِذَا د ينبِيرالْح ونَ مِنلِمسبِهِ الْم ظْفَري نم
يقُول ابن  .وعلَى من يظْفَرونَ بِهِ مِن الْمرتدين عِند مقَاتلَتِهِم لَنا        ،٥دار الإِْسلاَمِ بِغيرِ أَمانٍ   

  ٦.ومن أُسِر مِنهم أُقِيم علَيهِ الْحد:تيمِيةَ
وجب علَى  :يقُول ابن رشدٍ  .الْمسلِمِ الَّذِي ظَفِر بِهِ الْعدو    :كَما يطْلِقُونَ لَفْظَ الأَْسِيرِ علَى    

 كَانَ الْحِصن فِيهِ أُسارى     وإِذَا:ويقُول...الإِْمامِ أَنْ يفُك أَسرى الْمسلِمِين مِن بيتِ الْمال       
لِمِينسالْم مِن، لِمِينسالْم أَطْفَالٌ مِن٧و...إِلَخ. 

 :الأَْلْفَاظُ ذَات الصلَةِ 
 : الرهِينةُ -أ 

والأَْسِـير والرهِينـةُ كِلاَهمـا      ،واحِدةُ الرهائِنِ وهِي كُل ما اُحتـبِس بِشيءٍ       :الرهِينةُ
سبتحا،مانسكُونَ إِنأَنْ ي نيعتي ٨إِلاَّ أَنَّ الأَْسِيرققَابِل حكُونَ مأَنْ ي ملْزلاَ ي هاستِباحو،. 

 : الْحبس -ب 
سبةِ :الْحلِيخالت ضِد،وسبحالْماءُ    :وشثُ ييهِ حجونِ التع كسمـ   ،الْم  ن فَالْحبس أَعـم مِ
 ٩.الأَْسرِ

 : السبي -ج 
والْفُقَهاءُ يطْلِقُونَ لَفْظَ السـبيِ     ،١٠فَالسبي أَخذُ الناسِ عبِيدا وإِماءً    ،الأَْسر:السبي والسباءُ 

          أَطْفَالِهِمبِ ورل الْحاءِ أَهنِس ا مِنيونَ حلِمسبِهِ الْم ظْفَري نلَى مع.صخيـونَ لَفْـظَ    وص
إِذَا ظَفِر الْمسـلِمونَ بِهِـم      ، بِالرجال الْمقَاتِلِين  - عِند مقَابلَتِهِ بِلَفْظِ السبايا      -الأَْسرى  

 ١١.أَحياءً
                                                 

  .١٠٩ / ٧البدائع  - ٥
  ط الثالثة مصطفى الحلبي٤٥٨ / ٢وبداية اتهد لابن رشد ، ط الثانية٩٢السياسة الشرعية لابن تيمية ص  - ٦
 ط دار الكتـاب اللبنـاني   ٣٨٧ / ٣ختصر خليل للمواق مطبوع امش مواهـب الجليـل           التاج والإكليل لم   - ٧

  . ٣٨٥،٣٨٨ / ١وبداية اتهد ، ط عيسى الحلبي٢٦٠ / ٢والمهذب ،بيروت
 .كتب اللغة باب النون فصل الراء  - ٨
 .والقاموس باب السين فصل الحاء ،والصحاح،لسان العرب - ٩

 ) .سبى (  مادة والقاموس،والصحاح، اللسان- ١٠
  .٧٠ / ٢والسيرة الحلبية ،١٢٧والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ،١١٧ / ٧ البدائع - ١١



 ٥

 ) :حكْمه التكْلِيفِي ( صِفَةُ الأَْسرِ 
 وعرشم رالأَْس،   وصصتِهِ النوعِيرشلَى مل عديو   ةُ فِي ذَلِكارِدل اللَّـهِ      ، الْوـا قَـوهمِنو

هانحبس:}            ثَـاقوا الْودفَش موهمتنى إِذَا أَثْختقَابِ حالر بروا فَضكَفَر الَّذِين مفَإِذَا لَقِيت
          و ا ذَلِكهارزأَو برالْح عضى تتاءً حا فِدإِمو دعا بنا مفَإِم       مهمِـن ـرصتلَان اءُ اللَّهشي لَو

             مالَهمضِلَّ أَعي بِيلِ اللَّهِ فَلَنقُتِلُوا فِي س الَّذِينضٍ وعبِب كُمضعب لُوبلِي لَكِن٤:محمد[} و [
أَسرى حتى يثْخِن فِـي  ما كَانَ لِنبِي أَنْ يكُونَ لَه { :ولاَ يتنافَى ذَلِك مع قَول اللَّهِ تعالَى    

           كِيمح زِيزع اللَّهةَ والْآخِر رِيدي اللَّها وينالد ضرونَ عرِيدضِ تا  ]٦٧:الأنفال[} الْأَرهلأَِن 
نَ ينبغِي أَنْ   وأَنه ما كَا  ،وإِنما جاءَت فِي الْحثِّ علَى الْقِتال     ،لَم ترِد فِي منعِ الأَْسرِ مطْلَقًا     

  ١٢.يكُونَ لِلْمسلِمِين أَسرى قَبل الإِْثْخانِ فِي الأَْرضِ،أَيِ الْمبالَغةِ فِي قَتل الْكُفَّارِ
 :الْحِكْمةُ مِن مشروعِيةِ الأَْسرِ 

   ودكَةِ الْعوش ركَس هِ ،هِيرش فْعدا   ،وةِ الْقِتاحس نع هادعإِبلو،  أَذَاهتِهِ وعِ فَاعِلِينلِم، كِنملِيو
  ١٣.افْتِكَاك أَسرى الْمسلِمِين بِهِ

وزجلاَ ي نمو مهرأَس وزجي نم: 
     ينبِيرالْح مِن لِمِينسدِ الْمفِي ي قَعو نكُل م رأَس وزجا أَوِ ،يخـيش ا أَوابش ا كَانَ أَوبِيص 

فَإِنـه لاَ  ،إِلاَّ من لاَ يخشى مِن تركِهِ ضرر وتعـذَّر نقْلُه ،الأَْصِحاءِ مِنهم والْمرضى ،امرأَةً
ذَاهِبِ فِي ذَلِكالْم نيفْصِيلٍ بلَى تع هرأَس وزجي. 

أَنه لاَ يؤسر من لاَ ضـرر       :ظْهرِ عِند الشافِعِيةِ  وهو مقَابِل الأَْ  ،فَمذْهب الْحنفِيةِ والْحنابِلَةِ  
مهمِن،   رِهِمةَ فِي أَسلاَ فَائِدى   ،ومالأَْعمِنِ والزخِ الْفَانِي ويلاَ      كَالش نوا مِماهِبِ إِذَا كَانالرو

ملَه أْي١٤.ر  

                                                 
 . ط دار الكتب المصرية ٢٢٦ / ١٦ و ٧٢ و ٤٧ / ٨الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  - ١٢
 / ١٠لمغـني   وا، ط عيسـى الحلبي    ٣٣ / ٢والمهذب  ، مطبعة السعادة بالقاهرة   ٦٤ / ١٠المبسوط للسرخسي    - ١٣

 . طبعة أولى ١٢٩ / ٤والإنصاف ، الطبعة الأولى مطبعة المنار٤٠٣
 ـ١٣٤٨ ط أولى مطبعة المنار      ٤٠٤،٤٠٩ / ١٠المغني والشرح الكبير     - ١٤ والإنصاف في معرفة الراجح مـن      ، ه

 ـ١٣٧٥ ط أولى    ١٣٣ / ٤الخلاف على مذهب الإمام أحمد        ١٣٢٨ ط أولى    ١٠٢،١١٩ / ٧وبدائع الصنائع   ، ه
 ط أولى بولاق    ٢٩٠،٢٩٢،٣٠٥ / ٤والهداية والفتح   ، ط مطبعة السعادة بمصر    ٢٤،٦٤،١٣٧ / ١٠والمبسوط  ،ـه
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إِلاَّ الراهِب والراهِبةَ إِذَا لَم يكُـن       ، يقْتل يجوز أَسره   ونص الْمالِكِيةُ علَى أَنَّ كُل من لاَ      
وأَما غَيرهما مِن الْمعتوهِ والشيخِ الْفَانِي والزمِنِ والأَْعمـى         ،لَهما رأْي فَإِنهما لاَ يؤسرانِ    

أَس زجي ملُهقَت مرإِنْ حو مهفَإِنمهرٍ،ررِ أَسغَي مِنلٍ ورِ قَتغَي مِن مكُهرت وزجي١٥.و  
  ١٦.وذَهب الشافِعِيةُ فِي الأَْظْهرِ إِلَى أَنه يجوز أَسر الْجمِيعِ دونَ استِثْناءٍ

          لِمِينسالْم نيارِ الْكُفْرِ إِذَا كَانَ بد دٍ مِنأَح رأَس وزجلاَ يةٍ   وعادوم دها عهنيبو ،  قْدلأَِنَّ ع
وحتى لَـو خـرج قَـوم مِـن         ،وبِالأَْمانِ لاَ تصِير الدار مستباحةً    ،الْموادعةِ أَفَاد الأَْمانَ  

فَغزا الْمسـلِمونَ تِلْـك     ،الْموادِعِين إِلَى بلْدةٍ أُخرى لَيس بينهم وبين الْمسلِمِين موادعةٌ        
فَـلاَ  ،لأَِنَّ عقْد الْموادعةِ أَفَاد الأَْمـانَ لَهم      ،لاَ سبِيل لأَِحدٍ علَيهِم   ،فَهؤلاَءِ آمِنونَ ،الْبلْدةَ

    رضِعٍ آخووجِ إِلَى مربِالْخ قَضتنلٌ مِ       .يجةِ رعادوارِ الْمل فِي دخد كَذَا لَوو   ارِهِمرِ دغَي ن
لأَِنه لَما دخـل دار     ،فَهو آمِن لاَ يجوز أَسره    ،ثُم خرج إِلَى دارِ الإِْسلاَمِ بِغيرِ أَمانٍ      ،بِأَمانٍ

    مهاحِدٍ مِنكَو ارص انِهِمبِأَم عِينادوارِ الإِْ      .الْمبِد بِيرالْح جِدو ا لَوم مِثْلُهو   هانٍ فَإِنلاَمِ بِأَمس
هرأَس وزجلاَ ي،ينبِيرنِ الْحفِي حِص وهو لِمِينسالْم انَ مِنالأَْم بِيرذَ الْحأَخ ا لَوم١٧.و 

 :الأَْسِير فِي يدِ آسِرِهِ ومدى سلْطَانِهِ علَيهِ
       لَيع لَه دةِ آسِرِهِ لاَ يفِي ذِم فِ فِيهِ     ،هِالأَْسِيررصفِي الت لَه قلاَ حفِ فِيـهِ     ،ورصلِلت قإِذْ الْح

ولِلآْسِرِ أَنْ  ،وعلَيهِ بعد الأَْسرِ أَنْ يقُوده إِلَى الأَْمِيرِ لِيقْضِي فِيهِ بِما يرى          ،١٨موكُولٌ لِلإِْمامِ 

                                                                                                                         

 ـ١٣١٦بمصر    ـ ١٣١٣ ط أولى بـولاق      ٢٤٤،٢٤٥ / ٣وتبيين الحقائق   ، ه  / ٣وحاشية ابـن عابـدين      ، هـ
  .٢٨٤ / ٢٦١،٣ / ٢والسير الكبير لمحمد بن الحسن ،٢٢٤

 ط دار   ٣٥١ / ٣والتاج والإكليـل للمـواق      ، ط دار الفكر   ١٧٧ / ٢كبير  حاشية الدسوقي على الشرح ال     - ١٥
 . هـ ١٣٧٩ ط مصطفى الحلبي ٣٨٢،٣٨٤ / ١وبداية اتهد لابن رشد ،الكتاب اللبناني

وحاشـية الجمـل   ، ط عيسى الحلبي٢٣٣ / ٢والمهذب ، هـ١٣٥٧ ط مصطفى الحلبي ٦١ / ٨اية المحتاج   - ١٦
وتحفة المحتاج بشرح المنهاج لابن حجر الهيثمي وحاشـية         ،ار إحياء التراث العربي    ط د  ١٩٤ / ٥على شرح المنهج    

 . هـ بمصر ١٣١٧ ط ١٨٩ / ٢والوجيز ، ط أولى٣٣ / ٨الشرواني 
 . م ١٩٥٧ ط مطبعة مصر سنة ٣٦٦،٣٦٩ / ١وشرح السير الكبير ،١٠٩ / ٧البدائع  - ١٧
 مام كحالهم اليوم فالقائد العسكري هو الذي يقوم بذلك فإن لم يكن لهم إ، هذا إن كان للمسلمين إمام أصلاً- ١٨
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 ثَاقَهو دش١٩ي   هفِلاَتان افلَ ، إِنْ خ أَو  هرش نأْمي عِهِ       ،منقْلِهِ لِماءَ نهِ أَثْنينيع بصع وزجا يكَم
 .مِن الْهربِ

وإِذَا لَم يجِد فُرصةً لِمنعِهِ إِلاَّ قَتلَـه فَـلاَ          ،فَمِن حق الْمسلِمِ أَنْ يمنع الأَْسِير مِن الْهربِ       
أْسب،رذَا غَيل هفَع قَدةِوابحالص احِدٍ مِن٢٠. و  

أَو كَـانَ  ،يقْدِر علَى الْإِتيانِ بِهِ لَا بِضربٍ ولَـا بِغيـرِهِ       ) وإِلَّا:"(وفي مطالب أولي النهى     
كِهِ حيا  لِأَنَّ فِي تر  ،يحرم قَتلُه ) فَلَا(،أَو خاف هربه  ،أَو جرِيحا لَا يمكِنه الْمشي معه     ،مرِيضا

  لِمِينسلَى الْما عررةً لِلْكُفَّارِ ،ضقْوِيتفْسِهِ     ،وكَأَسِيرِ ن ا ذُكِررِهِ فِيمغَي أَسِيرو،   هلَ أَسِيرفَإِنْ قَت
          لُها قَتفِيه وزجالَةٍ يفِي ح صِيرلَ أَنْ يرِهِ قَبغَي أَسِير لَى   ،أَواءَ لِافْتِئَاتِهِ عأَس امِ فَقَدلَـا  (، الْإِمو

لِأَنَّ عبد الرحمنِ بن عوفٍ أَسر أُميةَ بن خلَفٍ وابنه علِيـا            ،الْقَاتِلِ نصا :أَي،)شيءَ علَيهِ 
شـيئًا،لِأَنه  ولَم يغرموا   ،فَاستصرخ الْأَنصار علَيهِما حتى قَتلُوهما    ،فَرآهما بِلَالٌ ،يوم بدرٍ 

 ٢١"أَتلَف ما لَيس بِمالٍ 
       هنع اللَّه ضِيفٍ رونِ عنِ بمحدِ الربع نا     «:قَالَ،فعابلَـفٍ كِتخ نةَ بيأُم تببِـأَنْ  ،كَات

لاَ :قَالَ» رت الرحمن فَلَما ذَكَ ،وأَحفَظَه فِي صاغِيتِهِ بِالْمدِينةِ   ،يحفَظَنِي فِي صاغِيتِي بِمكَّةَ   
 نمحالر رِفةِ     ،أَعالَّذِي كَانَ فِي الجَاهِلِي مِكنِي بِاسكَاتِب،هتبرٍو :فَكَاتمع دبا كَـانَ   ،عفَلَم

ى وقَف  فَخرج حت ،فَأَبصره بِلاَلٌ ،خرجت إِلَى جبلٍ لِأُحرِزه حِين نام الناس      ،فِي يومِ بدرٍ  
فَخرج معه فَرِيـق    ،لاَ نجوت إِنْ نجا أُميةُ    :فَقَالَ أُميةُ بن خلَفٍ   ،علَى مجلِسٍ مِن الأَنصارِ   

بوا ثُم أَ ،خلَّفْت لَهم ابنه لِأَشغلَهم فَقَتلُوه    ،فَلَما خشِيت أَنْ يلْحقُونا   ،مِن الأَنصارِ فِي آثَارِنا   
فَأَلْقَيت علَيهِ نفْسِي   ،فَبرك» ابرك«:قُلْت لَه ،فَلَما أَدركُونا ،وكَانَ رجلًا ثَقِيلًا  ،حتى يتبعونا 

هعنلِأَم،     لُوهى قَتتتِي ححت وفِ مِنيبِالس لَّلُوهخفِهِ    ،فَتـيلِي بِسرِج مهدأَح ابأَصكَانَ ،وو
بمِهِعرِ قَدفِي ظَه الأَثَر ا ذَلِكرِينفٍ يوع ننِ بمحالر ٢٢»د 

                                                 
  .٢٥ / ١٠والمبسوط ، ط شركة الطباعة الفنية بمصر٤٤٩ / ٨الأم للشافعي  - ١٩
  .٤٠٧ / ١٠والمغني ،١٣٢٨ / ٣السير الكبير  - ٢٠
 )٥٢٠/ ٢(مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى  - ٢١
  )٢٣٠١) (٩٨/ ٣(صحيح البخاري  - ٢٢
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يدِ الإِْمامِ فَلاَ استِحقَاق لِلآْسِـرِ فِيـهِ إِلاَّ          وجمهور الْفُقَهاءِ علَى أَنَّ الأَْسِير إِذَا صار فِي       
من أَصاب مِنكُم أَسِـيرا     :نْ ينادِي فِي الْعسكَرِ   وذَلِك بِأَ ،٢٣لاَ بِنفْسِ الأَْسرِ    ،بِتنفِيل الإِْمامِ 

 لَه وفَه،        قُهفُذُ عِتني هفَإِن هل أَسِيرجالر قتفَأَع فَإِنْ قَال ذَلِك.      همٍ مِنرححِمٍ مذَا ر ابأَص لَوو
قتع،     اببِالإِْص ملَه قَاقتِحالاِس تإِذَا ثَب هلأَِن         ا أَواحِـدلُوكًا لآِسِـرِهِ ومم الأَْسِير ارةِ ص

ثُم ،فَأَسر الْعسكَر بعض الأَْسـرى    .من قَتل قَتِيلاً فَلَه سلَبه    :لَو قَال الأَْمِير  :بل قَالُوا .جماعةً
     ودالْع لاً مِنجاءِ ررالأُْس دل أَحقَت،   الْغ مِن لَبـةِ كَانَ السنِيم،       ـمِ الأَْمِـيرقَسي إِنْ لَـم

 .وإِنْ كَانَ قَسمهم أَو باعهم فَالسلَب لِمولَى الأَْسِيرِ الْقَاتِل،الأُْسراءَ
ن من أَسر   وبي،وقَد فَرق الْمالِكِيةُ بين من أَسر أَسِيرا أَثْناءَ الْقِتال مستنِدا إِلَى قُوةِ الْجيشِ            

أَو مستنِدا لَه خمـس كَسـائِرِ       ،إِنْ كَانَ الآْسِر مِن الْجيشِ    :وقَالُوا،أَسِيرا مِن غَيرِ حربٍ   
 .وإِلاَّ اختص بِهِ الآْسِر،الْغنِيمةِ

 هل الآْسِرِ أَسِيرقَت كْمح: 
فَلاَ ،إِذِ الأَْمر فِيهِ بعد الأَْسرِ مفَوض لِلإِْمـامِ       ،يره بِنفْسِهِ لَيس لِواحِدٍ مِن الْغزاةِ أَنْ يقْتل أَسِ      
فَحِينئِذٍ يجوز قَتلُه قَبل أَنْ يؤتى بِهِ       ،إِلاَّ إِذَا خِيف ضرره   ،يحِل الْقَتل إِلاَّ بِرأْيِ الإِْمامِ اتفَاقًا     

قَالَ رسـولُ االلهِ    :قَالَ،سمرةَ بنِ جندبٍ  لِحدِيثِ  ،٢٤ أَسره قَتلُه  ولَيس لِغيرِ من  ،إِلَى الإِْمامِ 
 .٢٥"فَيقْتلَه ،لَا يتعاطَى أَحدكُم أَسِير  أَخِيهِ" :�

 يفَرقُونَ  فَالْحنفِيةُ،فَلَو قَتل رجلٌ مِن الْمسلِمِين أَسِيرا فِي دارِ الْحربِ أَو فِي دارِ الإِْسلاَمِ            
فَإِنْ كَانَ قَبل الْقِسمةِ فَلاَ شيءَ فِيهِ مِـن دِيـةٍ أَو      ،بين ما إِذَا كَانَ قَبل الْقِسمةِ أَو بعدها       

وإِنْ ،كْروهومع هذَا فَهو م   ،إِذْ لِلإِْمامِ فِيهِ خِيرةُ الْقَتل    ،لأَِنَّ دمه غَير معصومٍ   ،كَفَّارةٍ أَو قِيمةٍ  
                                                                                                                         

الذي جعلـت   ) لا أعرف الرحمن  . (أي كتبت اسمي عبد الرحمن    ) ذكرت الرحمن . (أهلي وحاشيتي ) صاغيتي(ش   [ 
. لأحميه منهم ) لأمنعه. (ضخم الجسم ) ثقيلا. (لأحفظه أو لأحوزه من الحيازة وهو الجمع      ) لأحرزه. (نفسك عبدا له  

 ]أدخلوا سيافهم خلاله حتى وصلوا إليه وطعنوه ا من تحتي) فتخللوه(
 / ٢والمهـذب   ،١٨٧ / ٢والشرح الكبير وحاشية الدسوقي     ، وما بعدهما  ٦٥١،٦٩٠ / ٢شرح السير الكبير     - ٢٣

 ـ١٣٨٤ مطبعة صبيح سنة     ١٤ / ٥والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع       ،٢٣٨  ط أولى المنار    ٤٢٣ / ١٠والمغني  ، ه
. 

  .٤٠٧  /١٠والمغني ، هـ١٣٨٦ ط ٣٩٣ / ١وبداية اتهد ،٦٤ / ١٠المبسوط  - ٢٤
 ضعيف ) ٢٠٢٠١)(٣٦٤/ ٣٣(مسند أحمد ط الرسالة  - ٢٥
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فَكَانَ ،لأَِنَّ دمه صـار معصـوما     ،أَو بعد الْبيعِ فَيراعى فِيهِ حكْم الْقَتل      ،كَانَ بعد الْقِسمةِ  
  ٢٦.إِلاَّ أَنه لاَ يجِب الْقِصاص لِقِيامِ الشبهةِ،مضمونا بِالْقَتل

نيب قُوا فِي ذَلِكفَري لَموالإِْطْلاَق هفِيدا يكَم هرغَي أَو الآْسِر وا إِذَا كَانَ هم . 
غَير أَنهم جعلُوا التفْرِقَةَ فِيمـا إِذَا       ،والْمالِكِيةُ يتجِهونَ وجهةَ الْحنفِيةِ مِن ناحِيةِ الضمانِ      

       ل أَنْ يبِ قَبرارِ الْحل فِي دمِ  كَانَ الْقَتنغفِي الْم ا    ،صِيرمنغم ارأَنْ ص دعب لَى  ،أَوونَ عصنيو
فَإِنْ قَتلَه فِي دارِ الْحربِ قَبل أَنْ يصِير فِي الْمغنمِ فَلْيستغفِرِ           ،أَنَّ من قَتل من نهِي عن قَتلِهِ      

اللَّه،منغم ارأَنْ ص دعب لَهإِنْ قَتوهتهِ قِيملَي٢٧.ا فَع  
وكَانَ فِي  ،فَإِذَا كَانَ بعد اختِيارِ رِقِّهِ ضمِن قِيمته      ،والشافِعِيةُ أَيضا يلْزِمونَ الْقَاتِل بِالضمانِ    

عد الْفِـداءِ فَعلَيـهِ دِيتـه       ب وإِنْ قَتلَه .وإِذَا كَانَ بعد الْمن علَيهِ لَزِمه دِيته لِورثَتِهِ       .الْغنِيمةِ
وإِنْ قَتلَه بعد اختِيارِ الإِْمامِ قَتلَـه  .وإِلاَّ فَدِيته لِورثَتِهِ،إِنْ لَم يكُن قَبض الإِْمام الْفِداءَ  ،غَنِيمةً

  ٢٨.وإِنْ كَانَ قَبلَه عزر،فَلاَ شيءَ علَيهِ
ولَم يلْزمـه   ،إِنْ قَتل أَسِيره أَو أَسِير غَيرِهِ قَبل الـذَّهابِ لِلإِْمـامِ أَسـاءَ            :ةِوعِند الْحنابِلَ 

هانم٢٩.ض  
فَيرى فِيهِ رأْيه؛ لِأَنه    ،حتى يأْتِي بِهِ الْإِمام   ،لَم يكُن لَه قَتلُه   ،ومن أَسر أَسِيرا  " :قال ابن قدامة  

   اراإذَا صامِ   ،أَسِيرةُ فِيهِ إلَى الْإِمـةِ           ،فَالْخِيراحلَـى إبلُّ عـدي كَلَام دمأَح نع وِير قَدو
فَمفْهومه أَنَّ لَه قَتلَ أَسِيرِهِ بِغيـرِ إذْنِ     .لَا يقْتلُ أَسِير غَيرِهِ إلَّا أَنْ يشاءَ الْوالِي       :فَإِنه قَالَ ،قَتلِهِ

فَإِنْ امتنـع   .كَما لَو هرب مِنه أَو قَاتلَه     ،فَكَانَ لَه قَتلُه دواما   ،أَنَّ لَه أَنْ يقْتلَه ابتِداءً    الْوالِي؛ لِ 
هعم قَادنأَنْ ي رِهِ،الْأَسِيرغَيبِ وربِالض هاهإكْر فَلَه،هاهإكْر هكِنمي فَإِنْ لَم،لُهقَت فَلَه. 

فَلَـه  ،لِجرحٍ أَو مرضٍ  ،وإِنْ امتنع مِن الِانقِيادِ معه    .فَلَه قَتلُه أَيضا  ،نْ خافَه أَو خاف هربه    وإِ
ولِـأَنَّ  ،كَما يذَفَّف علَى جرِيحِهِم   ،والصحِيح أَنه يقْتلُه  .وتوقَّف أَحمد عن قَتلِهِ   .قَتلُه أَيضا 

                                                 
  .١٢٠٧ / ٣والسير الكبير ،٣٠٥ / ٤وفتح القدير ،٦٤،١٣٧ / ١٠والمبسوط ، ط الجمالية١٢١ / ٧البدائع  - ٢٦
  .١٨٤ / ٢وحاشية الدسوقي ،٣٥٨ / ٣والتاج والإكليل ،٧١٢ / ١شرح منح الجليل على مختصر خليل  - ٢٧
 ـ١٣٠٥ ط الميمنية بمصر     ١٩٧ / ٥ل على شرح المنهج     حاشية الجم  - ٢٨  ط الميمنية   ١٩٣ / ٤وأسنى المطالب   ، ه

  .٧ / ٥والإقناع ،١٢١ / ٥وشرح البهجة ،١٧٣ / ٢وفتح الوهاب ،٢٣٦ / ٢والمهذب ، هـ١٣١٣
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 ١٠

ت  لِمِينسلَى الْمع ررا ضيح كَهةٌ لِلْكُفَّارِ،رقْوِيتلُ،والْقَت نيعفَت،   ـهكَناءِ إذَا أَمتِـدالَةِ الِابكَح
لُهقَت،هأْسِري إذَا لَم رِيحِهِمكَج٣٠."و 

 :معاملَةُ الأَْسِيرِ قَبل نقْلِهِ لِدارِ الإِْسلاَمِ 
 الإِْس ادِئبى    مرفْقِ بِالأَْسو إِلَى الرعدلاَمِ ت،    ماءِ لَهالْكِسابِ ورالشامِ وفِيرِ الطَّعوتامِ ،وتِراحو

تِهِممِيالَى ،آدعلِهِ تا         { :لِقَوأَسِـيرا وتِيميا وكِينهِ مِسبلَى حع امونَ الطَّعطْعِميـا  ) ٨(ومإِن
إِنا نخاف مِن ربنا يوما عبوسا      ) ٩( اللَّهِ لَا نرِيد مِنكُم جزاءً ولَا شكُورا         نطْعِمكُم لِوجهِ 
ــرا  ــان[} )١٠(قَمطَرِي ــولُ االلهِ  و،]١٠ - ٨:الإنس ســالَ ر ــنوا :�قَ أَحسِ

مهارإس،ملُوهقَيو،     قِيب نلُوا مقْتوا فَترِدبى يتح مقُوهأَسسِ     لَ،ومالش رح هِملَيوا ععمجا ت
فَلَمـا أَبـردوا راح   ،فَقَيلُوهم وأَسـقَوهم وأَطْعِموهم . وكَانَ يوما صائِفًا   -وحر السلَاحِ 
 ٣١" يقْتلُ من بقِي�رسولُ االلهِ 

لَا تجمعوا علَـيهِم    : فِي يومٍ صائِفٍ   فِي بنِي قُريظَةَ بعد ما احترق النهار       «- � -وقَالَ  
ثُم راحوا بِبقِيتِهِم   ،فَقَيلُوهم حتى أَبردوا  .قَيلُوهم حتى يبردوا  .حر هذَا الْيومِ وحر السلَاحِ    

ملُوهولُ اللَّهِ      .فَقَتسر ركَانَ أَم قَدو- � -  مالِ التمبِأَح     ـدِيهِمأَي نيب تثِروا ،رِ فَنفَكَان
 .٣٢» يكْدمونها كَدم الْحمرِ

وإِنْ رأَى الْإِمام قَتلَ الْأَسارى فَينبغِي لَه أَنْ لَـا يعـذِّبهم بِـالْعطَشِ              :٣٣ وقَال الْفُقَهاءُ   
 -نهى رسولُ اللَّـهِ  «فَقَد .ي لَا ينبغِي أَنْ يمثِّلَ بِهِم يعنِ.والْجوعِ ولَكِنه يقْتلُهم قَتلًا كَرِيما    

 .٣٤» عن الْمثْلَةِ ولَو بِالْكَلْبِ الْعقُورِ- �
عن  فَقَد جاءَ فِي الصحِيح   ،لِيؤمن منعهم مِن الْفِرارِ   ،ويجوز حبس الأَْسرى فِي أَي مكَانٍ     

فَجاءَت بِرجلٍ مِن بنِـي حنِيفَـةَ يقَـالُ         ، خيلًا قِبلَ نجدٍ   �بعثَ النبِي   :الَقَ،أبي هريرةَ 
أُثَالٍ  :لَه نةُ بامـجِدِ       ،ثُمارِي المَسـوس ةٍ مِـنارِيبِس طُوهبفَر،      بِـيـهِ النإِلَي جرفَخ� 
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 ـ  ،»أَطْلِقُوا ثُمامةَ «:فَقَالَ خإِلَى ن طَلَقجِدِ     فَانالمَس ـلَ ،لٍ قَرِيـبٍ مِـنسـلَ   ،فَاغْتخد ثُم
جِدولُ اللَّهِ:فَقَالَ،المَسسا ردمحأَنَّ مو إِلَّا اللَّه أَنْ لاَ إِلَه ده٣٥"أَش  

 :التصرف فِي الأَْسرى قَبل نقْلِهِم لِدارِ الإِْسلاَمِ 
 - ومِنها الأَْسرى فِي دارِ الْحـربِ        -تصرفِ فِي الْغنائِمِ    يرى جمهور الْفُقَهاءِ جواز ال    

وروى ،الشأْنُ أَنْ تقْسم الْغنائِم وتباع بِبلَدِ الْحربِ      :قَال مالِك .وقَبل نقْلِهِم لِدارِ الإِْسلاَمِ   
     لَفَاءَ لَمالْخول اللَّهِ وسأَنَّ ر اعِيزكِ        الأَْوـرارِ الشةً قَطُّ إِلاَّ فِي دوا غَنِيمقْسِمـنِ   ، ينِ ابع

فَسـأَلْته عـنِ    ،فَرأَيت أَبا سعِيدٍ الخُدرِي فَجلَست إِلَيهِ     ،دخلْت المَسجِد :أَنه قَالَ ،محيرِيزٍ
فَأَصبنا سبيا مِن   ،وةِ بنِي المُصطَلِقِ   فِي غَز  �خرجنا مع رسولِ اللَّهِ     :قَالَ أَبو سعِيدٍ  ،العزلِ

وقُلْنـا  ،فَأَردنا أَنْ نعزِلَ،واشتدت علَينا العزبةُ وأَحببنا العزلَ،فَاشتهينا النساءَ،سبيِ العربِ 
ما علَيكُم أَنْ   «:فَقَالَ،فَسأَلْناه عن ذَلِك  ، بين أَظْهرِنا قَبلَ أَنْ نسأَلَه     �نعزِلُ ورسولُ اللَّهِ    

 ٣٦»ما مِن نسمةٍ كَائِنةٍ إِلَى يومِ القِيامةِ إِلَّا وهِي كَائِنةٌ،لاَ تفْعلُوا
 مالَهؤفَإِنَّ س    بِيالن�          نةَ الْغملَى أَنَّ قِسلِيلٌ عا دايبطْءِ السل فِي وزنِ الْعع    تمت ائِمِ قَد

ويكْره تأْخِيره  ،ولِما فِي ذَلِك مِن تعجِيل مسرةِ الْغانِمِين وغَيظِ الْكَافِرِين        ،فِي دارِ الْحربِ  
  ٣٧.وهذَا إِذَا كَانَ الْغانِمونَ جيشا وأَمِنوا مِن كَر الْعدو علَيهِم،لِبلَدِ الإِْسلاَمِ

بِأَنْ يقُـول كُـلٌّ بعـد       ،د نص الشافِعِيةُ علَى أَنَّ لِلْغانِمينِ التملُّك قَبل الْقِسمةِ لَفْظًا         وقَ
 .فَتملَّك بِذَلِك،اخترت مِلْك نصِيبِي:وقَبل الْقِسمةِ،الْحِيازةِ

الْمِلْـك  :وقِيـل .لْـكِ الْكُفَّـارِ بِالاِسـتِيلاَءِ     لِزوال مِ ،يملِكُونَ بِمجردِ الْحِيازةِ  :وقِيل
قُوفوةِ.مازدِ الْحِيرجلِكُونَ بِممقَال ي نم دعِن ادرالْمو:اصتِصونَ،الاِخصِمتخي ٣٨.أَي  

وزاعِي وابنِ الْمنـذِرِ    وصرح الْحنابِلَةُ بِجوازِ قِسمةِ الْغنائِمِ فِي دارِ الْحربِ،وهو قَول الأَْ         
 عن غَزاةٍ قَطُّ أَصـاب      - � -لَم يقْفِلْ رسولُ اللَّهِ      حيث   �وأَبِي ثَورٍ لِفِعل الرسول     
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مِن ذَلِـك غَـزوةُ بنِـي    ،فِيها غَنِيمةً إلَّـا خمسـه وقَسـمه مِـن قَبـلِ أَنْ يقْفِـلَ           
كَـدارِ  ،ولِأَنَّ كُـلَّ دارٍ صـحت الْقِسـمةُ فِيهـا جازت          .وخيبر،وهوازِنَ،الْمصطَلِقِ

كَما لَو أُحرِزت بِدارِ    ،فَصحت قِسمتها ،ولِأَنَّ الْمِلْك ثَبت فِيها بِالْقَهرِ والِاستِيلَاءِ     ،الْإِسلَامِ
  ٣٩..الْإِسلَامِ

   قْسةِ لاَ تفِينالْح دعِنـلاَمِ      وارِ الإِْسإِلاَّ فِي د ائِمنالْغ ـا إِلاَّ         ،مهلَيع ـتِملاَ ي لأَِنَّ الْمِلْـك
 امتِيلاَءِ التلاَمِ      ،بِالاِسارِ الإِْسا فِي دازِهرل إِلاَّ بِإِحصحلاَ يو،       ـقـوتِ الْحثُب بـبلأَِنَّ س

رونَ    ،الْقَههٍ دجو مِن ودجوم وههٍ وجا    ، وارونَ دورقْها مدونَ يقَاهِر مهغِـي    ،لأَِنبنفَـلاَ ي
     ائِمنالْغ قْسِمامِ أَنْ يى  -لِلإِْمـرا الأَْسهمِنارِ     - وـا إِلَـى دهرِجخـى يتـا حهبِيعي أَو 

الدبرةِ  وتعرضِ الْمسلِمِين لِوقُوعِ  ،يشِخشيةَ تقْلِيل الرغْبةِ فِي لُحوقِ الْمددِ بِالْج      ،الإِْسلاَمِ
هِملَيصِيبِهِ       ،عل نمبِح مهاحِدٍ مِنقِل كُل وتسيقُوا وفَرتذَا فَقَالُوا  .بِأَنْ يه عمو:   ـمإِنْ قَسو

     ازبِ جرارِ الْحفِي د ائِمنالْغ امالإِْم،   تخلاً مى فَصضأَم هادِ  لأَِنتِه٤٠.لَفًا فِيهِ بِالاِج  وِير قَدو  
     هنع اللَّه ضِيى روسأَبِي م نقَالَ،ع:    بِيالن دعِن تكَّـةَ       �كُنم نيةِ بانرازِلٌ بِالْجِعن وهو 

مـا وعـدتنِي؟ فَقَـالَ      أَلاَ تنجِز لِـي     : أَعرابِي فَقَالَ  �ومعه بِلاَلٌ فَأَتى النبِي     ،والمَدِينةِ
لَه:»شِرفَقَالَ» أَب:    شِرأَب مِن لَيع تأَكْثَر ئَـةِ         ،قَديبِـلاَلٍ كَهـى ووسلَى أَبِي ملَ عفَأَقْب

يديـهِ  فَغسلَ  ،ثُم دعا بِقَدحٍ فِيهِ ماءٌ    ،قَبِلْنا:قَالاَ» فَاقْبلاَ أَنتما ،رد البشرى «:فَقَالَ،الغضبانِ
وأَفْرِغَا علَـى وجوهِكُمـا ونحورِكُمـا       ،اشـربا مِنـه   «:ثُم قَالَ ،ووجهه فِيهِ ومج فِيهِ   

فَأَفْضلاَ ،أَنْ أَفْضِلاَ لِأُمكُما  :فَنادت أُم سلَمةَ مِن وراءِ السترِ     ،فَأَخذَا القَدح فَفَعلاَ  .»وأَبشِرا
ها مِن٤١." طَائِفَةًلَه 

 :تأْمِين الأَْسِيرِ

                                                 
 )٢٦٤/ ٩(المغني لابن قدامة  - ٣٩
واللجنة ترى أن هذا مفوض إلى رأي القائد يجري       ،٤٦٦ / ١٠والمغني  ،١٠٠٥،١٠١١ / ٣شرح السير الكبير     - ٤٠

 .فيه على حسب ما يرى فيه المصلحة 
  )٤٣٢٨)(١٥٧/ ٥(صحيح البخاري  - ٤١
 �وصفها بذلك لأا زوجة النبي      ) لأمكما. (مثنى نحر وهو العنق   ) نحوركما. (توفي لي ما وعدتني   ) تنجز لي (ش [ 

  ]بقية) طائفة. ( أمهات المؤمنين أي كأمهام من حيث الاحترام والتقدير وحرمة التزوج ن�وزوجاته 



 ١٣

عن ،يتفِق الْفُقَهاءُ علَى أَنه يحِق لِلإِْمامِ إِعطَاءُ الأَْمانِ لِلأَْسِـيرِ بعـد الاِسـتِيلاَءِ علَيـهِ               
عثَ بِهِ أَبو موسـى     فَب:قَالَ أَنس .فَنزلَ الْهرمزانُ علَى حكْمِ عمر    ،حاصرنا تستر :قَالَ،أَنسٍ

    ـرمعِي إِلَـى عانُ     .مـزمرالْه ـكَتـهِ سلَيا عنـا قَـدِمفَلَم،كَلَّمتي فَلَم،   فَقَـالَ لَـه
رمع:»كَلَّمتٍ؟ فَقَالَ     :فَقَالَ.»تيم كَلَام أَم يح أَكَلَام:»      ـأْسلَـا ب كَلَّـملْ تفَقَـالَ  .»ب

فَلَما ،كُنا نقْتلُكُم ونقْصِيكُم  ،ما خلَا اللَّه بيننا وبينكُم    ،وإِياكُم معشر الْعربِ  إِنا  :الْهرمزانُ
  كُمعم انِ    ،كَانَ اللَّهدي ا بِكُملَن كُني لَم، رمفَقَالَ ع:»   سا أَنقُولُ يا ت؟ قَالَ » م:قُلْت:  ا أَمِيري

مِنِينؤالْم،ا      تا كَـثِيرودعةً ودِيدكَةً شولْفِي شخ كْتر،         مِـن مالْقَـو ـئِسي ـهلْتإِنْ قَت
أَستحيِي قَاتِـلَ   ،يا أَنس «:فَقَالَ،وإِنِ استحييته طَمِع الْقَوم   ،وكَانَ أَشد لِشوكَتِهِم  ،الْحياةِ

لَيس إِلَى  :قُلْت،فَلَما خشِيت أَنْ يبسطَ علَيهِ    :قَالَ أَنس ،»ثَورٍ؟الْبراءِ بنِ مالِكٍ ومجزأَةِ بنِ      
تكَلَّـم فَلَـا    :ولَكِنك قُلْت ،ما فَعلْت :قُلْت» لِم؟ أَعطَاك؟ أَصبت مِنه؟   «:قَالَ.قَتلِهِ سبِيلٌ 

أْسب. رمأَ    «:فَقَالَ ع دهشي نبِم كعجِيئنِي ملَت  تِكقُوبأَنَّ بِعدلَأَب قَالَ.»و:    مِـن ـتجرفَخ
فَفَرض ،فَأَسلَم الْهرمزانُ .فَخلَّا سبِيلَه :قَالَ،فَإِذَا الزبير بن الْعوامِ قَد حفِظَ ما حفِظْت       ،عِندِهِ

 رمع ا  ٤٢."لَهانأَم وهدفَع،    ع نمامِ أَنْ يلأَِنَّ لِلإِْمهِولَي،  نونَ الْمانُ دالأَْمامِ   ،وغِي لِلإِْمبنلاَ يو
        لِمِينسةِ الْملَحصونَ مي دهشالتي ونمكْمِ التلَى حع فرصتشِ    ،أَنْ ييالْج أَمِير هقَدا عفَم

لأَِنَّ أَمر الأَْسِيرِ مفَوض    ،ةِ فَلَيس لَهم ذَلِك   وأَما آحاد الرعِي  ،جاز ولَزِم الْوفَاءُ بِهِ    مِن الأَْمانِ 
وذَكَر أَبو الْخطَّابِ أَنه يصِـح      .فَلَم يجز الاِفْتِيات علَيهِ فِيما يمنع ذَلِك كَقَتلِهِ       ،إِلَى الإِْمامِ 

 أَجارت زوجها أَبا الْعاصِ بن الربِيعِ بعد        � لأَِنَّ زينب بِنت الرسول   ،أَمانُ آحادِ الرعِيةِ  
 ٤٣. أَمانها�فَأَجاز النبِي ،أَسرِهِ

وزوجها ،�هاجرت إِلَى رسولِ اللَّهِ     ،�أَنَّ زينب بِنت رسولِ اللَّهِ      ،فعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   
    بِيعِ كَافِرالر ناصِ بو الْعـا            ،أَبونَ أَبـلِمسالْم رامِ فَأَسبِيعِ بِالشالر ناصِ بو الْعأَب لَحِق ثُم

بنيز اصِ فَقَالَتالْع: بِياصِ فَقَالَ النا الْعأَب ترأَج تِ«:�قَدرأَج نا منرأَج ٤٤»قَد 
                                                 

 صحيح ) ٤٦٨)(٣٠٥/ ١( الأموال لابن زنجويه - ٤٢
 / ٣والتـاج والإكليـل   ،٨٨ / ٥والبحـر الرائـق     ،٢٥٣،٢٦٣ / ١والسير الكبير   ،٤٣٤ / ١٠  انظر المغني  - ٤٣

   . ٢٣٦ / ٢والمهذب ،٣٦٠
  صحيح ) ٥٥٥) (٣٩٨/ ١(الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم  - ٤٤
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استأْذَنت ، مهاجِرا �حِين خرج رسولُ اللَّهِ     ،�،أَنَّ زينب ابنةَ رسولِ اللَّهِ    ،وعن أُم سلَمةَ  
ثُم إِنَّ أَبـا    :فَقَدِمت علَيهِ ،فَأَذِنَ لَها ،فِي أَنْ تذْهب إِلَى أَبِيها    ،أَبا الْعاصِ بن الربِيعِ زوجها    

فَأَطْلَعـت  ،فَخرجت،مانا مِـن أَبِيكِ   فَأَرسلَ إِلَيها أَنْ خذِي لِي أَ     ،الْعاصِ لَحِقَه بِالْمدِينةِ  
أَيها الناس أَنا   :فَقَالَت، فِي الصبحِ يصلِّي بِالناسِ    �ورسولُ اللَّهِ   ،رأْسها مِن بابِ حجرتِها   

 ـ   ،وإِني قَد أَجرت أَبا الْعاصِ    ،زينب ابنةُ رسولِ اللَّهِ    سغَ را فَـرولُ اللَّـهِ    فَلَم�   مِـن 
أَلَا وإِنـه يجِـير علَـى    ،إِني لَم أَعلَم بِهذَا حتى سـمِعتموه   ،يا أَيها الناس  «:قَالَ،الصلَاةِ

ماهنأَد لِمِينس٤٥»الْم 
 :حكْم الإِْمامِ فِي الأَْسرى

 .أَو من ينِيبه عنه،لإِْمامِيرجِع الأَْمر فِي أَسرى الْحربِيين إِلَى ا
      ذَلِك دعى برالأَْس ائِرصاءِ مالْفُقَه ورهمل جعجو،        نـيـائِمِ بنةِ الْغـماءِ قِسرل إِجقَبو

انِمِينورٍ  ،الْغدِ أُمـامِ       :فِي أَحيِيرِ الإِْمخلَى تابِلَةُ عنالْحةُ وافِعِيالش صن ـال    فِـي  فَقَدجالر
أَو مفَاداتِهِم بِمالٍ أَو    ،أَوِ الْمن علَيهِم  ،أَوِ استِرقَاقِهِم ،بين قَتلِهِم ،الْبالِغِين مِن أَسرى الْكُفَّارِ   

  ٤٦.نفْسٍ
والْمن علَـيهِم   ،لاِستِرقَاقِوا،الْقَتل:أَما الْحنفِيةُ فَقَد قَصروا التخيِير علَى ثَلاَثَةِ أُمورٍ فَقَطِ        

ولاَ الْفِداءَ بِالْمـال إِلاَّ     ،ولَم يجِيزوا الْمن علَيهِم دونَ قَيدٍ     ،بِجعلِهِم أَهل ذِمةٍ علَى الْجِزيةِ    
وأَما .سلِمونَ بِحاجةٍ لِلْمال  أَو إِذَا كَانَ الْم   ،عِند محمدِ بنِ الْحسنِ بِالنسبةِ لِلشيخِ الْكَبِيرِ      

مهدخِلاَفٍ عِن ضِعوفَم لِمِينسى الْمربِأَس مهاتفَاد٤٧.م  

                                                                                                                         

والعجيب أن مؤلفي هذه الموسوعة قد عجزوا عن تخريج الحديث من مصادره الصحيحة بالرغم من وجوده بمصادر                 
 يثية كثيرةحد
 حسن ) ٧٣١)(٤٤٥/ ٢(الأموال لابن زنجويه  - ٤٥
 ـ١٣٨٤ ط صبيح    ٨ / ٥الإقناع   - ٤٦  / ٢والمهـذب   ،٦٢١ / ٥وشـرح البهجـة     ،٦٥ / ٨واية المحتاج   ، ه

  .٥٢٠ / ٢ومطالب أولي النهى ،٥٩٦ / ٣والفروع ،١٣٠ / ٤والإنصاف ،٤٠٠ / ١٠والمغني ،٢٣٥
وحاشـية ابـن    ،٢٤،١٣٨ / ١٠والمبسوط  ،٣٠٥ / ٤وفتح القدير   ،٢٤٩ / ٤والزيلعي  ،١٢١ / ٧البدائع   - ٤٧

  .٨٩ / ٣وأحكام القرآن للجصاص ،٢٢٩ / ٣عابدين 



 ١٥

وإِمـا أَنْ   ،فَإِما أَنْ يقْتل  :وذَهب مالِك إِلَى أَنَّ الإِْمام يخير فِي الأَْسرى بين خمسةِ أَشياءَ          
رِقتسي،إِمو  تِقعاءَ    ،ا أَنْ يذَ فِيهِ الْفِدأْخا أَنْ يإِمـهِ        ،ولَيع رِبضيةَ وهِ الذِّملَيع قِدعا أَنْ يإِمو
  ٤٨.والإِْمام مقَيد فِي اختِيارِهِ بِما يحقِّق مصلَحةَ الْجماعةِ،الْجِزيةَ

فَفِي الشرحِ  .صل فِي السبايا مِن النساءِ والصبِيةِ أَنهم لاَ يقْتلُونَ        ويتفِق الْفُقَهاءُ علَى أَنَّ الأَْ    
 ٤٩.الاِستِرقَاق أَوِ الْفِداءُ وأَما النساءُ والذَّرارِي فَلَيس فِيهِم إِلاَّ:الْكَبِيرِ لِلدردِيرِ

لاَ يحِـق لِلإِْمـامِ     ،لْحربِي الَّذِي أَعلَن إِسلاَمه قَبل الْقِسمةِ     كَما يتفِقُونَ علَى أَنَّ الأَْسِير ا     
لُهأْتِي،قَتيا سلَى ممِهِ علِد اصِمع لاَملأَِنَّ الإِْس. 

لأَِنه ، يظْهر لَه  إِنْ خفِي علَى الإِْمامِ أَو أَمِيرِ الْجيشِ الأَْحظُّ حبسهم حتى         :ويقُول الشافِعِيةُ 
إِذَا لَـم   ،ويصرح ابن رشدٍ بِأَنَّ هذَا ما لاَ خِلاَف فِيهِ بين الْمسلِمِين          ،راجِع إِلَى الاِجتِهادِ  

ملَه أْمِينت دوجي كُن٥٠.ي  
 :وقال المشرفون على الموسوعة الفقهية :قلت

وتصـرفه في ذلـك منـوط       ،الأسرىجعلت الشريعة للإمـام حـق اسـترقاق         " 
فإن هـذا لا ينـاقض      ،وحيث إن هناك اتفاقا دوليـا بمنـع الاسـترقاق         ،بالمصحلة
لأن الشريعة في كثير من نصوصها تحـث        ،ولا ينافي أن هذا من حق الإمام      ،الشريعة

 "فلا ينبغي للإمام الآن أن يلجأ إلى الاسترقاق،على فك الرقاب
وإلا عد  ،ا ملزمين بالقوانين التي تخالف الإسلام     فنحن لسن ،هذا الكلام غير صحيح   :قلت

ولا يجوز أن نأخذ أحكامنـا مـن القـوانين الدوليـة         ،هذا ناقضا من نواقض الإسلام    
أَفَحكْم الْجاهِلِيةِ يبغونَ ومن أَحسن مِن اللَّهِ حكْما        { :قال تعالى ،بل من الإسلام  ،مطلقا

 ]٥٠:المائدة[} لِقَومٍ يوقِنونَ 

                                                 
  .١٨٤ / ٢وحاشية الدسوقي والشرح الكبير ،٢٩٢ / ١وبداية اتهد ،٣٥٨ / ٣التاج والإكليل  - ٤٨
  .١٨٤ / ٢الشرح الكبير وحاشية الدسوقي  - ٤٩
 / ٣والزيلعـي   ،٣٠٥ / ٤وفـتح القـدير     ،٢٢٩ / ٣وحاشية ابن عابـدين     ،٥٩٠  /٢شرح السير الكبير     - ٥٠

وتحفـة  ،٣٩٢ / ١وبداية اتهد   ،١٨٤ / ٢وحاشية الدسوقي   ،٣٥٨ / ٣ومواهب الجليل والتاج والإكليل     ،٢٤٩
 / ٤والإنصـاف   ،٦٩٧ / ٥وحاشية الجمـل علـى المنـهج        ،٦٩٣ / ٤وشرح روض الطالب    ،٣٩ / ٨المحتاج  

  .٥١٩ / ٢ومطالب أولي النهى ،٤٠٠ / ١٠والمغني ،١٣٠



 ١٦

وهو كل حكم خالف ما أنـزل       ،أفيطلبون بتوليهم وإعراضهم عنك حكم الجاهلية     :أي
فمن أعرض عـن الأول     .فلا ثم إلا حكم االله ورسوله أو حكم الجاهلية        .االله على رسوله  

وأما حكـم االله    ،ولهذا أضافه االله للجاهلية   ،ابتلي بالثاني المبني على الجهل والظلم والغي      
فالموقن هو الذي يعرف الفـرق      .والنور والهدى ،العدل والقسط و،تعالى فمبني على العلم   

عقـلا  -وأنه يـتعين    ، ما في حكم االله من الحسن والبهاء       -بإيقانه-بين الحكمين ويميز    
  ٥١.هو العلم التام الموجب للعمل،واليقين. اتباعه-وشرعا

 حكْمِ اللَّـهِ المُحكَـم      ينكِر تعالَى علَى من خرج عن     " :قال العلامة ابن كثير رحمه االله     
الناهِي عن كُلِّ شر وعدلٍ إِلَى ما سِواه مِن الْـآراءِ والْـأَهواءِ             ،الْمشتمِلِ علَى كُلِّ خيرٍ   

اهِلِيـةِ  كَما كَانَ أَهلُ الْج   ،الَّتِي وضعها الرجالُ بِلَا مستندٍ مِن شرِيعةِ اللَّهِ       ،والِاصطِلَاحاتِ
وكَما يحكُم بِهِ   ،مِما يضعونها بِآرائِهِم وأَهوائِهِم   ،يحكُمونَ بِهِ مِن الضلَالَاتِ والْجهالَاتِ    

الَّذِي وضع لَهم اليساق    ،التتار مِن السياساتِ الْملَكِيةِ الْمأْخوذَةِ عن ملِكِهِم جِنكِزخانَ       
مِن ،وهو عِبارةٌ عن كِتابٍ مجموعٍ مِن أَحكَامٍ قَدِ اقْتبسها عن شـرائِع شـتى          ) ليسقا(

وفِيها كَثِير مِن الْأَحكَامِ أَخذَها مِن مجردِ نظَـرِهِ         ،الْيهودِيةِ والنصرانِيةِ والْمِلَّةِ الْإِسلَامِيةِ   
اهوهو،ا  فَصعبتا معرنِيهِ شفِي ب تـولِهِ  ،ارسةِ رنسابِ اللَّهِ وكْمِ بِكِتلَى الْحا عهونمقَدي- 
� -.       الُهقِت جِبي كَافِر وفَه مهمِن لَ ذَلِكفَع نمـولِهِ       ،وسركْمِ اللَّهِ وإِلَى ح جِعرى يتح
} أَفَحكْم الْجاهِلِيةِ يبغونَ  {:قَالَ اللَّه تعالَى  ،ي قَلِيلٍ ولَا كَثِيرٍ   فَلَا يحكُم سِواه فِ   ] - � -[

ونَ :أَيرِيديونَ وغتبدِلُونَ   ،يعكْمِ اللَّهِ يح نعمٍ         {.وـا لِقَـوكْماللَّـهِ ح مِن نسأَح نمو
وآمن بِهِ وأَيقَـن    ، لِمن عقل عنِ اللَّهِ شرعه     ومن أَعدلُ مِن اللَّهِ فِي حكْمِهِ     :أَي} يوقِنونَ

    اكِمِينالْح كَمالَى أَحعت هأَن لِمعا    ،ولَدِهةِ بِوالِدالْو لُقِهِ مِنبِخ محأَرو،    الِمالْع والَى هعت هفَإِن
  ٥٢" .لِّ شيءٍالْعادِلُ فِي كُ،الْقَادِر علَى كُلِّ شيءٍ،بِكُلِّ شيءٍ

فَمن ترك الشرع الْمحكَم الْمنزلَ علَى محمدِ بنِ عبدِ اللَّـهِ           " :وقال ابن كثيررحمه االله   
" فَكَيف بِمن تحاكَم إِلَى     ،وتحاكَم إِلَى غَيرِهِ مِن الشرائِعِ الْمنسوخةِ كَفَر      ،خاتمِ الْأَنبِياءِ 

                                                 
 )٢٣٥: ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٥١
 )١٣١/ ٣(تفسير ابن كثير ت سلامة  - ٥٢
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اقِ  الْياس "       لِمِينساعِ الْممبِإِج كَفَر لَ ذَلِكفَع نهِ؟ ملَيا عهمقَدالَى  .وعت قَالَ اللَّه:} كْمأَفَح
] " ٥٠:المائـدة [} الْجاهِلِيةِ يبغونَ ومن أَحسن مِـن اللَّـهِ حكْمـا لِقَـومٍ يوقِنـونَ            

ا وربك لَا يؤمِنونَ حتى يحكِّموك فِيما شجر بينهم ثُـم لَـا             فَلَ{:وقَالَ تعالَى .":الْمائِدةِ
   ٥٣] ".٦٥:النساء[} يجِدوا فِي أَنفُسِهِم حرجا مِما قَضيت ويسلِّموا تسلِيما

مِن شيءٍ فَحكْمه   وما اختلَفْتم فِيهِ    :- تعالَى   -وقال العلامة الشنقطي رحمه االله عند قوله        
ما دلَّت علَيهِ هذِهِ الْآيةُ الْكَرِيمةُ مِن أَنَّ ما اختلَف فِيهِ الناس مِن الْأَحكَامِ فَحكْمه               .إِلَى اللَّهِ 

  هدحرِهِ    ،إِلَى اللَّهِ وةٍ     -لَا إِلَى غَياتٍ كَثِيرا فِي آيحضواءَ مبِا . ج اكركْمِـهِ    فَالْإِشللَّهِ فِي ح
وفِـي  .]٢٦ \١٨[ولَا يشرِك فِي حكْمِهِ أَحدا      :قَالَ فِي حكْمِهِ  ،كَالْإِشراكِ بِهِ فِي عِبادتِهِ   

 .قِراءَةِ ابنِ عامِرٍ مِن السبعةِ ولَا تشرِك فِي حكْمِهِ أَحدا بِصِيغةِ النهيِ
فَمن كَانَ يرجوا لِقَاءَ ربهِ فَلْيعملْ عملًا صـالِحا ولَـا           :ي عِبادتِهِ وقَالَ فِي الْإِشراكِ بِهِ فِ    
 .فَالْأَمرانِ سواءٌ كَما ترى إِيضاحه إِنْ شاءَ اللَّه،]١١٠ \١٨[يشرِك بِعِبادةِ ربهِ أَحدا 

      لَّها أَحم ولَالَ هأَنَّ الْح لَمعت بِذَلِكو اللَّه ،    اللَّه همرا حم وه امرالْحو،    هعرا شم وه ينالدو
اطِلٌ    ،اللَّهرِهِ بغَي نرِيعٍ مشفَكُلُّ ت،            أَو مِثْلُـه هأَن قِدتعي نم درِيعِ اللَّهِ عِنشلَ تدلُ بِهِ بمالْعو

 همِن ريخ- اعاحٍ لَا نِزوب فِيهِ كُفْر. 
وأَنَّ اتباع تشرِيعِ غَيرِهِ كُفْـر  ،وقَد دلَّ الْقُرآنُ فِي آياتٍ كَثِيرةٍ علَى أَنه لَا حكْم لِغيرِ اللَّهِ     

لَّهِ أَمـر  إِنِ الْحكْم إِلَّا لِ   :- تعالَى   -فَمِن الْآياتِ الدالَّةِ علَى أَنَّ الْحكْم لِلَّهِ وحده قَولُه          ،بِهِ
     اهوا إِلَّا إِيدبع٤٠ \١٢[أَلَّا ت[.  لُهقَوالَى   -وعـةَ        :- تالْآي كَّلْتوهِ تلَيإِلَّا لِلَّهِ ع كْمإِنِ الْح

]٦٧ \١٢[.  لُهقَوالَى   -وعت -:          الْفَاصِلِين ريخ وهو قالْح قُصإِلَّا لِلَّهِ ي كْمإِنِ الْح]٦\ 
٥٧[.لُهقَوونَ          :والْكَافِر مه فَأُولَئِك لَ اللَّهزا أَنبِم كُمحي لَم نمو]٤٤ \٥[.   لُـهقَوو- 

كُلُّ شيءٍ هالِك إِلَّا    :- تعالَى   -وقَولُه  .]٢٦ \١٨[ولَا يشرِك فِي حكْمِهِ أَحدا      :-تعالَى  
 جرهِ تإِلَيو كْمالْح لَه ههجونَ و٨٨ \٢٨[ع[. لُهقَوالَى -وعفِـي الْـأُولَى   :- ت دمالْح لَه

 .والْآيات بِمِثْلِ ذَلِك كَثِيرةٌ.]٧٠ \٢٨[والْآخِرةِ ولَه الْحكْم وإِلَيهِ ترجعونَ 

                                                 
 )١٦٢/ ١٧(البداية والنهاية ط هجر  - ٥٣
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ولَا يشـرِك   :-تعالَى   -فِي الْكَلَامِ علَى قَولِهِ     » الْكَهفِ«وقَد قَدمنا إِيضاحها فِي سورةِ      
 ].٢٦ \١٨[فِي حكْمِهِ أَحدا 

          ذْكُورِ كُفْررِ اللَّهِ الْمرِيعِ غَيشت اعبلَى أَنَّ اتالَّةُ عالد اتا الْآيأَما  ،وةٌ جِدكَثِير لِهِ ،فَهِيكَقَو
 \١٦[والَّـذِين هـم بِـهِ مشـرِكُونَ         إِنما سلْطَانه علَى الَّذِين يتولَّونـه       :- تعالَى   -

 -وقَولِـهِ   .]١٢١ \١٦[وإِنْ أَطَعتموهم إِنكُم لَمشـرِكُونَ      :- تعالَى   -وقَولِهِ  .]١٠٠
والْآيـات  .]٦٠ \٣٦[أَلَم أَعهد إِلَيكُم يابنِي آدم أَنْ لَا تعبدوا الشيطَانَ الْآيةَ           :-تعالَى  

  ٥٤.»الْكَهفِ«كَما تقَدم إِيضاحه فِي ،مِثْلِ ذَلِك كَثِيرةٌ جِدابِ
 –لكن عندما يكون هناك جهاد طلب وذلك بعد عودة الخلافـة الإسـلامية              :قلت

كُنا قُعودا فِي الْمسـجِدِ مـع       :قَالَ،فعنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ   ،وهي عائدة بإذن االله تعالى    
يا بشِير  :فَقَالَ،فَجاءَ أَبو ثَعلَبةَ الْخشنِي   ،وكَانَ بشِير رجلًا يكُف حدِيثَه    ،�  رسولِ االلهِ 

أَنـا أَحفَـظُ    :فِي الْأُمراءِ؟ فَقَـالَ حذَيفَـةُ     ،�بن سعدٍ أَتحفَظُ حدِيثَ رسولِ االلهِ       
هتطْبةَ  ،خلَبو ثَعأَب لَسفَ ،فَجذَيولُ االلهِ    :ةُفَقَالَ حساءَ     " :�قَالَ را شم ةُ فِيكُموبكُونُ النت

فَتكُونُ ،ثُم تكُونُ خِلَافَةٌ علَى مِنهاجِ النبوةِ     ،ثُم يرفَعها إِذَا شاءَ أَنْ يرفَعها     ،االلهُ أَنْ تكُونَ  
فَيكُونُ ،ثُم تكُونُ ملْكًا عاضـا ،اللهُ أَنْ يرفَعهاثُم يرفَعها إِذَا شاءَ ا،ما شاءَ االلهُ أَنْ تكُونَ    
فَتكُونُ مـا   ،ثُم تكُونُ ملْكًا جبرِيةً   ،ثُم يرفَعها إِذَا شاءَ أَنْ يرفَعها     ،ما شاءَ االلهُ أَنْ يكُونَ    

" ثُم تكُونُ خِلَافَةً علَى مِنهاجِ نبـوةٍ        ،اثُم يرفَعها إِذَا شاءَ أَنْ يرفَعه     ،شاءَ االلهُ أَنْ تكُونَ   
 كَتس ٥٥"ثُم 

فالإمام الشرعي العادل يتصرف ـم      ، ونأسر عددا من المشركين ونفتح ديارهم      -
وفق ما أجمع عليه الفقهاء بين القتل أو الاسترقاق أو الفداء أو المن بدون فـداء أو                 

 .بما ما أنزل االلهولا يحل له الحكم .تبادل أسرى ونحو ذلك
 لا يجوز استرقاق المسلمين في حرب وقعت بين طائفتين          ": وفي فتاوى اللجنة الدائمة   

ويجوز استرقاق الأسرى الكفار في الحـروب       ،من المسلمين في أي عصر من العصور      
                                                 

 )٤٧/ ٧(أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن  - ٥٤
 صحيح ) ١٨٤٠٦)(٣٥٥/ ٣٠(مسند أحمد ط الرسالة  - ٥٥
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سواء كـانوا يهـودا أم غيرهـم مـن          ،التي تقع بين مسلمين وكفار في أي عصر       
 ٥٦".الكفار

 الْع أَكْثَرالٍ        وى فِي خِصارفِي الْأُس ريخم املَى أَنَّ الْإِماءِ علَم: هِملَيع نما أَنْ يهـا  ،مِنهمِنو
 مهبِدعتسأَنْ ي،  ملَهقْتا أَنْ يهمِناءَ   ،والْفِد مهذَ مِنأْخا أَنْ يهمِنو،   هِملَـيع ـرِبضا أَنْ يهمِنو

وحكَى الْحسن بن محمدٍ التمِيمِي أَنه إِجمـاع        .لَا يجوز قَتلُ الْأَسِيرِ   :الَ قَوم وقَ.الْجِزيةَ
 .الصحابةِ

ومعارضةُ ظَـاهِرِ   ،والسبب فِي اختِلَافِهِم تعارض الْآيةِ فِي هذَا الْمعنى وتعارض الْأَفْعالِ         
فَإِذَا لَقِيتم الَّـذِين    {:وذَلِك أَنَّ ظَاهِر قَوله تعالَى    ،- علَيهِ الصلَاةُ والسلَام     -هِ  الْكِتابِ لِفِعلِ 

 أَنه لَيس لِلْإِمامِ بعد الْأَسـرِ إِلَّـا الْمـن أَوِ            -الْآيةَ  ] ٤:محمد[} كَفَروا فَضرب الرقَابِ  
}  كَانَ لِنبِي أَنْ يكُونَ لَه أَسـرى حتـى يـثْخِن فِـي الأَرضِ    ما{:وقَوله تعالَى ،الْفِداءُ

 .الْآيةَ] ٦٧:الأنفال[
وأَمـا  .والسبب الَّذِي نزلَت فِيهِ مِن أُسارى بدرٍ يدلُّ علَى أَنَّ الْقَتلَ أَفْضلُ مِن الِاستِعبادِ             

  ولَ   -هالسلَاةُ وهِ الصلَيع   طِنٍ       -اموا مرِ مى فِي غَيارلَ الْأُسقَت فَقَد ،     دبعـتاسو ـنم قَدو
 .النساءَ

وأَجمعتِ الصحابةُ بعده علَـى     ،وقَد حكَى أَبو عبيدٍ أَنه لَم يستعبِد أَحرار ذُكُورِ الْعربِ         
ابِ ذُكْرلِ الْكِتادِ أَهبتِعاساثِهِمإِنو انِهِم. 

ومن رأَى أَنَّ   .لَا يقْتلُ الْأَسِير  :فَمن رأَى أَنَّ الْآيةَ الْخاصةَ بِفِعلِ الْأُسارى ناسِخةً لِفِعلِهِ قَالَ         
 -بلْ فَعلَه   ،أُسارىالْآيةَ لَيس فِيها ذِكْر لِقَتلِ الْأَسِيرِ ولَا الْمقْصود مِنها حصر ما يفْعلُ بِالْ            

    لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيةِ      ،-عا فِي الْآيلَى مع ائِدز كْمح وهفِـي      ،و قَعالَّذِي و بتطُّ الْعحيو
 .بِجوازِ قَتلِ الْأَسِيرِ: قَالَ-تركِ قَتلِ أُسارى بدرٍ 

     كُني إِذَا لَم وزجا يملُ إِنالْقَتأْمِينٍ   وت دعب دوجي ،            نـيفِيـهِ ب ـا لَـا خِلَـافـذَا مهو
لِمِينسالْم.       وزجلَا ي نمِم هأْمِينت وزجي نلَفُوا فِيمتا اخمإِنـأْمِينِ      ،وازِ تـولَى جفَقُوا عاتو

                                                 
 )٨٥/ ١٧(فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء  - ٥٦
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إِلَّا ما كَـانَ مِـنِ ابـنِ        ،لْحر الْمسلِمِ وجمهور الْعلَماءِ علَى جوازِ أَمانِ الرجلِ ا      .الْإِمامِ
  ٥٧..الْماجِشونِ يرى أَنه موقُوف علَى إِذْنِ الْإِمامِ

فلا يعدل عنه   ،القول بعدم قتل الأسير مخالف للقرآن والسنة والإجماع الحقيقي        :قلت
 لقوم ضعيف 

قَـالَ أَبـو    } الَّذِين كَفَروا فَضرب الرقَابِ   فَإِذَا لَقِيتم   {:قَالَ اللَّه تعالَى  ":وقال الجصاص 
مـا  {:وهو نظِير قَوله تعالَى   ،قَد اقْتضى ظَاهِره وجوب الْقَتلِ لَا غَير إلَّا بعد الْإِثْخانِ         :بكْرٍ

حدثَنا جعفَر بـن    ] ٦٧:الأنفال[} كَانَ لِنبِي أَنْ يكُونَ لَه أَسرى حتى يثْخِن فِي الْأَرضِ         
حدثَنا :حدثَنا أَبو عبيدٍ قَالَ   :حدثنا جعفر بن محمد بن اليمان قَالَ      :محمدِ بنِ الْحكَمِ قال   

عبد االله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علِي بنِ أَبِي طَلْحةَ عن ابنِ عباسٍ فِي قَولـه                   
] ٦٧:الأنفـال [}  لِنبِي أَنْ يكُونَ لَه أَسرى حتى يثْخِن فِـي الْـأَرضِ           ما كَانَ {:تعالَى
 -فَلَما كَثُروا واشتد سلْطَانهم أَنزلَ اللَّـه        ،ذَلِك يوم بدرٍ والْمسلِمونَ يومئِذٍ قَلِيلٌ     ":قَالَ

فَجعلَ اللَّه النبِي والْمؤمِنِين فِي     } ا مناً بعد وإِما فِداءً    فَإِم{: بعد هذَا فِي الْأُسارى    -تعالَى  
وإِنْ شاءُوا فَادوهم شك أَبو     ،وإِنْ شاءُوا استعبدوهم  ،إنْ شاءُوا قَتلُوهم  ،الْأُسارى بِالْخِيارِ 

حدثَنا جعفَـر بـن     :ثَنا جعفَر بن محمدٍ قَالَ    وحد."وإِنْ شاءُوا استعبدوهم  ،"عبيدٍ فِي   
حدثَنا أَبو مهدِي وحجـاج كِلَاهمـا عـن سـفْيانَ           :حدثَنا أَبو عبيدٍ قَالَ   :محمدٍ قَالَ 

هِي منسوخةٌ نسخها   :قَالَ} فَإِما مناً بعد وإِما فِداءً    {:سمِعت السدي يقُولُ فِي قوله    :قَالَ
لُهقَو:}موهمتدجثُ ويح رِكِينشلُوا الْم٥:التوبة[} فَاقْت[. 

ما كَانَ لِنبِـي  {:وقَولُه} فَإِذَا لَقِيتم الَّذِين كَفَروا فَضرب الرقَابِ{:أَما قَولُه :قَالَ أَبو بكْرٍ  
   أَس كُونَ لَهضِ    أَنْ يفِي الْأَر ثْخِنى يتى حر {]٦٧:الأنفال [لُهقَوو:}    فِـي مهثْقَفَنا تفَإِم

    ملْفَهخ نم بِهِم دربِ فَشر٥٧:الأنفال[} الْح [         ـرـا غَيا ثَابِتكْمكُونَ حأَنْ ي ائِزج هفَإِن
 ذَلِكوخٍ وسن؛ م   الَى   -لِأَنَّ اللَّهعت - رأَم    هبِيإلَّـا        � ن رهِ الْأَسلَيع ظَرحلِ وانِ بِالْقَتبِالْإِثْخ 

   عِهِمقَمو رِكِينشإذْلَالِ الْم دعدِ     ،بـدةِ عكَثْـرو لِمِينسدِ الْمدقْتِ قِلَّةِ عفِي و كَانَ ذَلِكو
  رِكِينشالْم مِن هِمودـرِكُونَ   ،عشالْم ى أُثْخِنتفَم         ـازـرِيدِ جشالتـلِ وأُذِلُّـوا بِالْقَتو 

                                                 
 )١٤٤/ ٢(بداية اتهد واية المقتصد  - ٥٧
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فَالْواجِب أَنْ يكُونَ هذَا حكْما ثَابِتا إذَا وجِد مِثْلُ الْحالِ الَّتِي كَـانَ علَيهـا               .الِاستِبقَاءُ
     لُها قَوأَملَامِ ولِ الْإِسونَ فِي أَولِمسا فِ    {:الْمإِمو دعاً بنا ماءًفَإِمد {     ـدضِـي أَحقْتي هظَاهِر

 ٥٨".وذلك ينفي جواز القتل،شيئَينِ مِن من أَو فداء
        هِمارِيذَرو ينبِيراءِ الْحنِس ى مِنرلَى أَنَّ الأَْساءُ عالْفُقَه فِقتيو،      كْمِهِـمفِـي ح ـنمو

ويتفِقُونَ علَى  ،مملُوكُونَ لَهم يسترقُّونَ بِنفْسِ الأَْسرِ    وكَذَا الْعبِيد الْ  ،كَالْخنثَى والْمجنونِ 
         قرتسرِ لاَ يالأَْستِيلاَءِ ول الاِسقَب ينبِيرالْح مِن لَمأَس نأَنَّ م،  يندترةِ لِلْمبسكَذَا بِالنفَإِنَّ ،و

ابتِتالاِس مةِ لَهبسبِالن كْملاَمِالْحةُ إِلَى الإِْسدوالْعةُ و،فيإِلاَّ فَالس٥٩.و  
    مهقَاتِلُونَ مِنالْم اررال الأَْحجا الرقَاقِ         ،.أَمـتِرازِ اسـولَـى جـا عضفَقُـوا أَيفَقَـدِ ات

ازِ استِرقَاقِ الْعربِ علَـى     واتجه الْجمهور إِلَى جو   .وثَنِيين كَانوا أَو أَهل كِتابٍ    ،الأَْعاجِمِ
مهنيفْصِيلٍ ببِ.تررِكِي الْعشم قَاقتِرونَ اسجِيزةُ لاَ يفِينالْح٦٠.و 

 :؟ مشركي العرب هل يجوز استرقاق
 بِأَحادِيثِ الْبـابِ علَـى      - رحِمه اللَّه تعالَى     -وقَد استدلَّ الْمصنف    " :قال الشوكاني 

وإِلَى ذَلِك ذَهب الْجمهور كَما حكَاه الْحافِظُ فِي كِتابِ الْعِتـقِ  ،جوازِ استِرقَاقِ الْعربِ 
 .مِن فَتحِ الْبارِي

               ـلَامبِ إلَّا الْإِسررِكِي الْعشم لُ مِنقْبلَا ي هنِيفَةَ أَنأَبِي حةِ ورالْعِت نرِ عحكَى فِي الْبحو  أَو 
فيالَى   ،السعلِهِ تبِقَو ملَّ لَهدتاسو:}       ـرِكِينشلُوا الْمفَـاقْت مرالْح رهالأَش لَخسفَإِذَا ان {

والْمراد مشرِكُو الْعربِ إجماعا إذْ كَانَ الْعهد لَهـم يومئِـذٍ دونَ            :قَالَ.الْآيةَ] ٥:التوبة[
 ـ فَإِنْ كَـانَ أَعجمِيـا أَو      ،فَأَما الِاستِرقَاق : قَالَ فِي موضِعٍ آخر مِن الْبحرِ      ثُم.الْعجمِ اه

خير اللَّـه   ] ٤:محمد[} فَإِما منا بعد وإِما فِداءً    {كِتابِيا جاز لِقَولِ ابنِ عباسٍ فِي تفْسِيرِ        

                                                 
 )٥١٩/ ٣(أحكام القرآن للجصاص ط العلمية  - ٥٨
 / ٤والعناية ـامش الفـتح      ،٢٤٩ / ٣وحاشية الشلبي امش تبيين الحقائق      ،٢٢٩ / ٣حاشية ابن عابدين     - ٥٩

 / ٢وحاشية الدسوقي   ،٣٩٢ / ١وبداية اتهد   ،١١٧ / ٧والبدائع  ،١٠٢٤،١٠٣٦ / ٣ وشرح السير الكبير  ،٣٠٦
 ٥وحاشية الجمل   ،١٧٣ / ٢وفتح الوهاب   ،٢٣٥ / ٢والمهذب  ،٣٥٩ / ٣والتاج والإكليل ومواهب الجليل     ،١٨٤

  .٥٢٢ / ٢ومطالب أولي النهى ،١٣١ / ٤والإنصاف ،٤٠٠ / ١٠والمغني ،٤٠ / ٨وتحفة المحتاج ،١٩٧/ 
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    ى برفِي الْأَس هبِيالَى نعقَاقِ   تتِرالِاساءِ والْفِدلِ والْقَت ني،       زجي لَم ابِيكِت را غَيبِيرإِنْ كَانَ عو
زوجي افِعِيالش. 

   لَها قَوبِ       " :- � -لَنرلَى الْعا عثَابِت قَاقتِركَانَ الِاس ـ" لَو  وهو يشِير إلَـى    .الْخبر اه
لَو كَانَ  «: قَالَ يوم حنين   - � -ذِي أَخرجه الشافِعِي والْبيهقِي أَنَّ النبِي       حدِيثِ معاذٍ الَّ  

وفِي إسنادِهِ الْواقِـدِي وهـو   » الِاستِرقَاق جائِزا علَى الْعربِ لَكَانَ الْيوم إنما هو أَسرى 
انِي مِن طَرِيقٍ أُخرى فِيها يزِيد بن عِياضٍ وهو أَشد ضعفًا مِن            ورواه الطَّبر ،ضعِيف جِدا 

اقِدِيةٌ     ،الْوجبِهِ ح قُومذَا لَا تمِثْلُ هو.      مِيجالْعو بِيرالْع نيقِ بالْفَر مدةِ عالْآي ظَاهِرو. قَدو
ومِن أَدِلَّتِهِم علَى عدمِ    .الِاستِرقَاقِ بِذُكُورِ الْعربِ دونَ إناثِهِم    خصت الْهادوِيةُ عدم جوازِ     

    قَعلَو ملَه قَاقتِرالِاس تثَب لَو هبِ أَنرالْع قَاقِ الذُّكُورِ مِنتِرازِ اسوقُوعِـهِ  ،جفِي و رِدي لَمو
فَإِنَّ الْمكْروه أَيضا لَا بد أَنْ يقَع ولَـو         ،- � - زمانِهِ   شيءٌ علَى كَثْرةِ أَسرِ الْعربِ فِي     

 . بِتبلِيغِ حكْمِ اللَّهِ- � -ولَا يجوز أَنْ يخِلَّ النبِي ،لِبيانِ الْجوازِ
        ورهمهِ الْجإلَي با ذَهلَى ما عدِلتسارِ منقَالَ فِي الْم: فْتتاس قَدامِ    والش ضةُ أَرابحالص تح

 برع مهو،    مِـن بِـيروا الْعشفَتي لَممِ وجصِلَةِ بِالْعتبِ الْمرافِ بِلَادِ الْعفِي أَطْر كَذَلِكو
مِيجالْع،  يالْأُم مِن ابِيالْكِتو،       دٍ خِلَافأَح نع وري لَم مهنيا بوولْ سب لَ   ، ذَلِكقَو ذَكَر ثُم

     فنصالْم هلٍ الَّذِي ذَكَربننِ حب دمى الْكُفَّـارِ         .أَحارسِ أُسفِي جِن تثَب قَد هاصِلُ أَنالْحو
تص بِـبعضِ   فَمن ادعى أَنَّ بعض هذِهِ الْأُمورِ يخ      ،جواز الْقَتلِ والْمن والْفِداءِ والِاستِرقَاقِ    

والْمجوز قَائِم  ،الْكُفَّارِ دونَ بعضٍ لَم يقْبلْ مِنه ذَلِك إلَّا بِدلِيلٍ ناهِضٍ يخصص الْعموماتِ           
وقَولُ علِي وفِعلُه عِند بعضِ الْمانِعِين مِن اسـتِرقَاقِ ذُكُـورِ الْعـربِ             ،فِي مقَامِ الْمنعِ  

ةٌحرِ             .جيبِ السفِي كُت ورهشم وا هكَم مهاعبو ماثَهإِنو مهةَ ذُكُوراجِينِي نب قرتاس قَدو
 ٦١."وبنو ناجِيةَ مِن قُريشٍ فَكَيف ساغَت لَهم مخالَفَته،والتوارِيخِ

 :الْفِداءُ بِالْمال
ومذْهب ،وهو قَول محمدِ بنِ الْحسنِ مِن فُقَهاءِ الْحنفِيةِ       ، الْمالِكِيةِ الْمشهور فِي مذْهبِ  

جواز فِداءِ أَسرى الْحربِيين الَّـذِين      :والْحنابِلَةِ فِي غَيرِ رِوايةٍ عنِ الإِْمامِ أَحمد      ،الشافِعِيةِ
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 غَير أَنَّ الْمالِكِيةَ يجِيزونه بِمالٍ أَكْثَر مِـن قِيمـةِ           ٦٢.بِالْمال  فِيهِم يثْبت الْخِيار لِلإِْمامِ  
 تقْيِيـد   - كَما نقَل السرخسِي عنِ السيرِ الْكَـبِيرِ         -وعن محمدِ بنِ الْحسنِ     ،٦٣الأَْسِيرِ

لْكَاسانِي هذَا بِما إِذَا كَانَ الأَْسِير شيخا كَـبِيرا لاَ          وقَيد ا ،ذَلِك بِحاجةِ الْمسلِمِين لِلْمال   
لَدو ى لَهجر٦٤ي. 

ونصوا علَى أَنه لِلإِْمامِ    ،ولَو لَم تكُن ثَمةَ حاجةٌ لِلْمال     ، وأَجازه الشافِعِيةُ بِالْمال دونَ قَيدٍ    
   ى بِالْمرالأَْس فْدِيأَنْ ي  مهمِن ذُهأْخاءٌ،ال يوا الَّـذِي فِـي          ،سالِنم مِن أَم الِهِمم أَكَانَ مِن

دِيهِمأَي،     دِيهِما الَّتِي فِي أَيتِنلِحبِأَس مهفْدِيأَنْ نازِ        .وـوا فَفِـي جدِينالَّتِي بِأَي مهتلِحا أَسأَم
  ٦٥.جههما عِندهم الْجوازأَو،مفَاداةِ أَسرانا بِها وجهانِ

فَإِذَا لَقِيتم الَّذِين كَفَروا فَضرب الرقَابِ حتـى        { :واستدل الْمجِيزونَ بِظَاهِرِ قَوله تعالَى    
 ـ            الْح عضى تتاءً حا فِدإِمو دعا بنا مفَإِم ثَاقوا الْودفَش موهمتنـا  إِذَا أَثْخهارزأَو بر {

كُل ،فَقَد فَادى أَسارى بدرٍ بِالْمال وكَانوا سبعِين رجلاً       ،�وبِفِعل الرسول   ،]٤:محمد[
جعلَ فِداءَ أَهلِ الْجاهِلِيةِ يوم      «�أَنَّ النبِي   ،عنِ ابنِ عباسٍ  ف،رجلٍ مِنهم بِأَربعِمِائَةِ دِرهمٍ   

 ٦٦» أَربعمِائَةٍبدرٍ
 إِلَى الْمشرِكِين وهـم     �لَما كَانَ يوم بدرٍ نظَر رسولُ االلهِ        :قَالَ،وعن عمر بنِ الْخطَّابِ   

لًا     ،أَلْفجر رشةَ ععتِسثَلَاثُ مِائَةٍ و هابحأَصااللهِ      ،و بِـيلَ نقْبـتلَـةَ  �فَاسالْقِب ،   ـدم ثُم
اللـهم إِنْ   ،اللهم آتِ مـا وعدتنِي    ،اللهم أَنجِز لِي ما وعدتنِي    «:فَجعلَ يهتِف بِربهِ  ،يديهِ

مادا يديهِ  ،فَما زالَ يهتِف بِربهِ   ،»تهلِك هذِهِ الْعِصابةَ مِن أَهلِ الْإِسلَامِ لَا تعبد فِي الْأَرضِ         
فَأَلْقَـاه علَـى    ،فَأَتاه أَبو بكْرٍ فَأَخذَ رِداءَه    ،حتى سقَطَ رِداؤه عن منكِبيهِ    ،لْقِبلَةِمستقْبِلَ ا 
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فَإِنه سينجِز لَك مـا     ،كَفَاك مناشدتك ربك  ،يا نبِي االلهِ  :وقَالَ،ثُم الْتزمه مِن ورائِهِ   ،منكِبيهِ
كدعلَّ   فَ،وجو زلَ االلهُ عزأَن:}         بِأَلْفٍ مِن كُممِدي مأَن لَكُم ابجتفَاس كُمبغِيثُونَ رتسإِذْ ت

 دِفِينرلَائِكَةِ ملَائِكَةِ  ] ٩:الأنفال[} الْمااللهُ بِالْم هدـلٍ    ،فَأَميمـو زقَالَ أَب:    ـنثَنِي ابـدفَح
إِذْ ،لٌ مِن الْمسلِمِين يومئِذٍ يشتد فِي أَثَرِ رجلٍ مِن الْمشرِكِين أَمامـه      بينما رج :قَالَ،عباسٍ

فَنظَر إِلَى الْمشرِكِ أَمامـه     ،أَقْدِم حيزوم :سمِع ضربةً بِالسوطِ فَوقَه وصوت الْفَارِسِ يقُولُ      
كَضربةِ السوطِ فَاخضر ذَلِك    ،وشق وجهه ،هِ فَإِذَا هو قَد خطِم أَنفُه     فَنظَر إِلَي ،فَخر مستلْقِيا 

عمأَج، ارِيصاءَ الْأَنولَ االلهِ     ،فَجسر ثَ بِذَلِكدفَقَالَ،�فَح:»قْتددِ     ،صـدم مِـن ذَلِك
فَلَمـا  :قَالَ ابن عباسٍ  ،قَالَ أَبو زميلٍ  .أَسروا سبعِين و،فَقَتلُوا يومئِذٍ سبعِين  ،»السماءِ الثَّالِثَةِ 

» ما ترونَ فِي هؤلَاءِ الْأُسـارى؟     «:وعمر، لِأَبِي بكْرٍ  �قَالَ رسولُ االلهِ    ،أَسروا الْأُسارى 
رى أَنْ تأْخذَ مِنهم فِديةً فَتكُونُ لَنا قُوةً        أَ،هم بنو الْعم والْعشِيرةِ   ،يا نبِي االلهِ  :فَقَالَ أَبو بكْرٍ  
ما تـرى يـا ابـن       «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،فَعسى االلهُ أَنْ يهدِيهم لِلْإِسلَامِ    ،علَى الْكُفَّارِ 
ولَكِنـي أَرى أَنْ    ،ما أَرى الَّذِي رأَى أَبـو بكْرٍ      ،لَا وااللهِ يا رسولَ االلهِ    :قُلْت» الْخطَّابِ؟

  ماقَهنأَع رِبضا فَنكِّنمت،     قَهنع رِبضقِيلٍ فَيع ا مِنلِيع كِّنما     ،فَتسِـيبفُلَانٍ ن ي مِنكِّنمتو
رملِع، قَهنع رِبا    ،فَأَضهادِيدنصةُ الْكُفْرِ ولَاءِ أَئِمؤولُ االلهِ    ،فَإِنَّ هسر وِيو    �فَها قَالَ أَبم 
 وأَبو بكْرٍ قَاعِـدينِ     �فَإِذَا رسولُ االلهِ    ،فَلَما كَانَ مِن الْغدِ جِئْت    ،ولَم يهو ما قُلْت   ،بكْرٍ

أَخبِرنِي مِن أَي شيءٍ تبكِي أَنت وصاحِبك؟ فَإِنْ وجـدت          ،يا رسولَ االلهِ  :قُلْت،يبكِيانِ
 كَاءً ببتا     ،كَيكَائِكُملِب تاكَيبكَاءً تب أَجِد إِنْ لَمولُ االلهِ    ،وسكِي لِلَّـذِي   " :�فَقَالَ رأَب

لَقَد عرِض علَي عذَابهم أَدنى مِن هذِهِ الشجرةِ        ،عرض علَي أَصحابك مِن أَخذِهِمِ الْفِداءَ     
-    بِين ةٍ مِنةٍ قَرِيبرجلَّ    - � االلهِ    شجو زلَ االلهُ عزأَنو :}        كُـونَ لَـهأَنْ ي بِيا كَانَ لِنم

} فَكُلُوا مِما غَنِمتم حلَالًا طَيبا    {إِلَى قَولِهِ   ] ٦٧:الأنفال[} أَسرى حتى يثْخِن فِي الْأَرضِ    
 ٦٧.""فَأَحلَّ االلهُ الْغنِيمةَ لَهم] ٦٩:الأنفال[

                                                 
 )١٧٦٣ (- ٥٨) ١٣٨٣/ ٣(صحيح مسلم  - ٦٧



 ٢٥

  ندِ االلهِ وعبرٍ   :قَالَ،عدب موا كَانَ يولُ االلهِ    ،لَمسى     :�قَالَ رارلاَءِ الأُسؤقُولُونَ فِي ها تم
 ٦٨.أَو ضربةِ عنقٍ،لاَ يفْلِتن أَحد مِنهم إِلاَّ بِفِداءٍ:ثُم قَالَ:؟ قَالَ

 . وأَدنى درجاتِ فِعلِهِ الْجواز والإِْباحةُ
لأَنْ أَستنقِذَ رجلاً مِن الْمسلِمِين مِن أَيـدِي        :قَالَ عمر :قَالَ،عن حميدِ بنِ عبدِ الرحمنِ    و

 .٦٩الْكُفَّارِ أَحب إلَي مِن جِزيةِ الْعربِ
مد وقَول أَبِي عبيدِ الْقَاسِمِ     رِوايةٌ عن أَح   وهو،فِي غَيرِ ما روِي عن محمدٍ     ،ويرى الْحنفِيةُ 

  ٧٠.بنِ سلاَّمٍ عدم جوازِ الْفِداءِ بِمالٍ
إِذْ يوحِي ربك إِلَـى     { لِقَولِهِ تعالَى   ،ويدل علَى عدمِ الْجوازِ أَنَّ قَتل الأَْسارى مأْمور بِهِ        

ذِين آمنوا سأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِين كَفَروا الرعب فَاضـرِبوا          الْملَائِكَةِ أَني معكُم فَثَبتوا الَّ    
وأَنه منصرِف إِلَى ما بعد الأَْخذِ      ] ١٢:الأنفال[} فَوق الْأَعناقِ واضرِبوا مِنهم كُلَّ بنانٍ       

هر الْحـرم فَـاقْتلُوا الْمشـرِكِين حيـثُ         فَإِذَا انسلَخ الْأَش  {:وقَوله تعالَى ،والاِستِرقَاقِ
والأَْمر بِالْقَتل  ] ٥:التوبة[} وجدتموهم وخذُوهم واحصروهم واقْعدوا لَهم كُلَّ مرصدٍ        

و أَنْ يكُونَ وسِيلَةً إِلَـى      وه،فَلاَ يجوز تركُه إِلاَّ لِما شرِع لَه الْقَتل       ،لِلتوسل إِلَى الإِْسلاَمِ  
كَما أَنَّ فِي ذَلِـك إِعانـةً لأَِهـل         ،ولاَ يحصل معنى التوسل بِالْمفَاداةِ بِالْمال     ،الإِْسلاَمِ
التمكُّنِ مِنه  وقَتل الْمشرِكِ عِند    ،فَيصِيرونَ حربا علَينا  ،لأَِنهم يرجِعونَ إِلَى الْمنعةِ   ،الْحربِ

 كَمحم ضضِ     ،فَرذَا الْفَرةِ هإِقَام كراةِ تفَادفِي الْمكَمِ ،ونِ الْحاهِدٍ،فعجمـو   :قَالاَ،وقَالَ أَب
 ٧١.فَلاَ تفَادوه،فَأُعطِيتم بِهِ مدي دنانِير،إِنْ أَخذْتم أَحدا مِن الْمشرِكِين:بكْرٍ

وكَانت عينـه أُصِـيبت     ، بـن أَبِـي يحيـى ؛ أَنَّ خالِـد بـن زيـدٍ              وعن حبِيبٍ 
وأَخذَ الـدهقَانُ   ،وأَمِير الْمسلِمِين أَبو موسى   ،فَلَقِينا جهدا ،حاصرنا مدِينتها :قَالَ،بِالسوسِ

   هعم نم دهعو هدهى  ،عوسو مفَقَالَ أَب:زِلْهاعم، مزِلُهعلَ يعقُـولُ     ،فَجى يوسو ملَ أَبعجو

                                                 
 صحيح) ٣٣٩٢٦)(٥٦/ ١٨(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٦٨
 صحيح) ٣٣٩٢٨) (٥٧/ ١٨(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٦٩
والأموال ،٣٥٩ / ٣الجليل  ومواهب  ،٩٠ / ٥والبحر الرائق   ،٢٤٩ / ٣وتبيين الحقائق   ،١٣٨ / ١٠المبسوط   - ٧٠

  .٢٢٩ / ٣وابن عابدين ،١٣٠ / ٤والإنصاف ،٣١٣ فقرة ١١٧ص 
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 ٢٦

فَـأَمر بِـهِ أَبـو      ،فَعزلَهم وبقِي عدو االلهِ   ،إِني أَرجو أَنْ يخدعه اللَّه عن نفْسِهِ      :لأَصحابِهِ
  ٧٢.فَأَبى وضرب عنقَه،فَفَادى وبذَلَ مالاً كَثِيرا،موسى
 نِ اباسٍ وعبقِ    :قَالَ،نِ عـدنالْخ مولَـى       ،قُتِلَ قَتِيلٌ يع ـرِكِينشونَ الْمـلِمسالْم لَبفَغ
فَـذُكِر ذَلِـك لِلنبِـي     ،ادفَعوا إِلَينا جِيفَته ونعطِيكُم عشـرةَ آلاَف دِرهم       :فَقَالُوا،جِيفَتِهِ
  ٧٣.إِنه خبِيثُ الديةِ خبِيثُ الْجِيفَةِ،لاَ دِيتِهِو،لاَ حاجةَ لَنا فِي جِيفَتِهِ:فَقَالَ،�

وفِي ،لِيكُونَ حربا علَينا  ،إِعادته لِدارِ الْحربِ   فَلاَ يجوز ،ولأَِنه صار بِالأَْسرِ مِن أَهل دارِنا     
ولَو أَعطَونا مالاً لِتركِ الصلاَةِ لاَ      ، يجوز وارتِكَاب الْمعصِيةِ لِمنفَعةِ الْمال لاَ    ،هذَا معصِيةٌ 

 ٧٤.فَكَذَا لاَ يجوز ترك قَتل الْمشرِكِ بِالْمفَاداةِ،يجوز لَنا أَنْ نفْعل ذَلِك مع الْحاجةِ
مال يكُونُ لِلْغانِمِين،ولَيس مِـن     فَإِنَّ هذَا الْ  ،وعلَى الْقَول بِأَنَّ لِلإِْمامِ حق الْمفَاداةِ بِالْمال      

انِمِينى الْغاءِ إِلاَّ بِرِضقَابِل الْفِدم هِملَيع هفْرِضال الَّذِي يالْم ئًا مِنيقِطَ شسقِّهِ أَنْ ي٧٥.ح  
 :فِداءُ أَسرى الْمسلِمِين بِأَسرى الأَْعداءِ 

وهو إِحـدى   ،وصاحِبا أَبِي حنِيفَـةَ   ،والْحنابِلَةِ،والشافِعِيةِ،كِيةِذَهب الْجمهور مِن الْمالِ   
عن أَبِي موسـى    بحديث  مستدِلِّين  ،٧٦الروايتينِ عن أَبِي حنِيفَةَ إِلَى جوازِ تبادل الأَْسرى       

   هنع اللَّه ضِير رِيعالأَش،   بِينِ النقَالَ �ع :»  وا الجَـائِعأَطْعِم، وا المَرِيضودعفُكُّـوا  ،وو
انِيانُ» العفْيانِي" :قَالَ سالعو: ٧٧"الأَسِير 

                                                 
 يه جهالة) ٣٣٩٣٠) (٥٨/ ١٨(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٧٢
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إِنَّ علَى الْمسلِمِين فِـي فَيـئِهِم أَنْ        «: قَالَ �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،وعن حِبانِ بنِ أَبِي جبلَةَ     
وا عدؤيو مهوا أَسِيرفَاديغَارِمِهِم ٧٨» ن 

        بِينٍ ؛ أَنَّ النيصنِ حانَ برعِم نوع�        رِكِينشالْم لٍ مِنجبِر لِمِينسالْم نِ مِنلَيجى رفَد 
  ٧٩.مِن بنِي عقَيلٍ

نَ علَى عهدِ النبِي    غَزونا مع أَبِي بكْرٍ هوازِ    :قَالَ،عن أَبِيهِ ،وعن إِياسِ بنِ سلَمةَ بنِ الأَكْوعِ     
فَما كَشفْت لَها عـن  ،علَيها قَِشع لَها،مِن أَجملِ الْعربِ،فَنفَّلَنِي جارِيةً مِن بنِي فَزارةَ ،�

فَوهبتها ،ا لِي هبه،لِلَّهِ أَبوك :فَقَالَ، وهو بِالسوقِ  �فَلَقِينا النبِي   ،ثَوبٍ حتى قَدِمت الْمدِينةَ   
ا:قَالَ،لَهثَ بِهعكَّةَ،فَبوا بِمكَان لِمِينسالْم ى مِنارا أُسى بِه٨٠.فَفَاد 

  ٨١.أَو يفَادى،يمن علَيهِ:قَالاَ فِي الأَسِيرِ مِن الْمشرِكِين،وعطَاءٍ،وعنِ الْحسنِ
لَيبٍ الْجرمِي ؛ أَنَّ عمر بن عبدِ الْعزِيزِ فَدى رجلاً مِن           وعاصِمِ بنِ كُ  ،وعن أَبِي الْجويرِيةِ  

   ٨٢.الْمسلِمِين مِن جرمٍ مِن أَهلِ الْحربِ بِمِئَةِ أَلْفٍ
 ٨٣.فَلاَ بأْس أَنْ يفَادوهم،أَوِ الْغلاَم مِن الْعدو،إِذَا سبِيتِ الْجارِيةُ:وعن حمادٍ

وإِنقَاذُ الْمسـلِمِ  ،ولأَِنَّ فِي الْمفَاداةِ تخلِيص الْمسلِمِ مِن عذَابِ الْكُفَّارِ والْفِتنةِ فِي الدينِ        
 .أَولَى مِن إِهلاَكِ الْكَافِرِ

 .ولَم يفَرقُوا بين ما إِذَا كَانتِ الْمفَاداةُ قَبل الْقِسمةِ أَو بعدها
ةِ        أَممل الْقِسا قَبلَى ماةِ عفَادالْم ازوج رقَص فَقَد فوسو يا أَب،  رقَـرتي ةِ لَممل الْقِسقَب هلأَِن

         لَهقْتامِ أَنْ يلِلإِْم ازى جتا حارِنل دأَه مِن نُ أَسِيرِهِمكَو،     كَو رقَرت ةِ فَقَدمالْقِس دعا بأَمو هن
       لَهقْتامِ أَنْ يلِلإِْم سى لَيتا حارِنل دأَه ارِ الْكُفْرِ      .مِناةِ إِلَى دفَادبِالْم ادعفَلاَ ي لأَِنَّ فِي  .أَيو

اهرِ رِضغَي مِن ومِ لَهقْسطَال مِلْكِ الْما إِبهدعاةِ بفَادالْم. 

                                                 
 حسن مرسل) ٢٨٢١)(٣٤١/ ٢( سنن سعيد بن منصور - ٧٨
 صحيح) ٣٣٩٢٠)(٥٤/ ١٨(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٧٩
 صحيح) ٣٣٩٢١)(٥٥/ ١٨(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٨٠
 صحيح مقطوع) ٣٣٩٢٢)(٥٥/ ١٨(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٨١
 صحيح مقطوع) ٣٣٩٢٣)(٥٥/ ١٨(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٨٢
 صحيح مقطوع) ٣٣٩٢٤)(٥٥/ ١٨(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٨٣
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    لَى مِثْل قَوةُ عالِكِيالْم صنا   وضأَي فوسنِ      ،ل أَبِي ييالَتفِي الْح هازنِ أَجسالْح نب دمحمو
الْحاجةُ إِلَى تخلِـيصِ الْمسـلِمِ مِـن        ،لأَِنَّ الْمعنى الَّذِي لأَِجلِهِ جوز ذَلِك قَبل الْقِسمةِ       

ذَابِهِمةِ   ،عمالْقِس دعب ودجوذَا مهالْ ،و قحل    وقَب قَاقِ ثَابِتتِرفِي الاِس انِمِينةِ غمالْقِس، قَدو
فَكَـذَلِك بعـد    ،ثُم تجوز الْمفَاداةُ بِهِ لِهـذِهِ الْحاجةِ      ،صار الأَْسِير بِذَلِك مِن أَهل دارِنا     

 .الْقِسمةِ
أَوِ ،والذَّرارِي لَـيس فِـيهِم إِلاَّ الاِسـتِرقَاق   وقَد نقَل الْحطَّاب عن أَبِي عبيدٍ أَنَّ النساءَ        

 .الْمفَاداةُ بِالنفُوسِ دونَ الْمال
أَنَّ قَتـل   :ووجهه،وأَما الروايةُ الأُْخرى عن أَبِي حنِيفَةَ فَهِي منع مفَاداةِ الأَْسِيرِ بِالأَْسِـيرِ           

كَمحم ضفَر رِكِينشاةِ،الْمفَادبِالْم كُهرت وزج٨٤.فَلاَ ي  
إِلاَّ إِذَا طَابت بِهِ    ،أَي لأَِنه فِداءُ مسلِمٍ بِمسلِمٍ    ،ولَو أَسلَم الأَْسِير لاَ يفَادى بِهِ لِعدمِ الْفَائِدةِ       

  ٨٥نفْسه وهو مأْمونٌ علَى إِسلاَمِهِ
ولَم يصـرح بِـذَلِك     ،رِ بِالأَْقَل والْعكْس كَمـا قَـال الشـافِعِيةُ        ويجوز مفَاداةُ الأَْكْثَ  

 .لاِستِدلاَلِهِم بِالأَْحادِيثِ الْمتقَدمةِ،لَكِن فِي كُتبِهِم ما يوافِق ذَلِك،الْحنابِلَةُ
ويؤخذُ ، يعطَى لَنا رجلٌ واحِد مِـن أَسـرانا   أَما الْحنفِيةُ فَقَد نصوا علَى أَنه لاَ يجوز أَنْ        

رِكِينشالْم انِ مِنأَسِير لَهد٨٦.ب 
هِملَيةِ عيالْجِز ضفَرا وةً لَنى ذِمرل الأَْسعج: 

الأَْسرى مِن أَهل الْكِتابِ    اتفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنه يجوز لِلإِْمامِ أَنْ يضع الْجِزيةَ فِي رِقَابِ            
وفِي وجهٍ عِند الشافِعِي أَنه يجِـب علَـى الإِْمـامِ           ،علَى أَنْ يكُونوا ذِمةً لَنا     والْمجوسِ

أَلُوهإِذَا س إِلَى ذَلِك مهتابرٍ،إِجرِ أَسةَ فِي غَييذَلُوا الْجِزإِذَا ب جِبا ي٨٧.كَم  

                                                 
 ٢والشرح الكبير وحاشية الدسوقي ،٢٤٩ / ٣وتبيين الحقائق ،١٢٠ / ٢والبدائع ،١٣٩،١٤٠ / ١٠المبسوط  - ٨٤
 . ط ثالثة ٤٤٩ / ٨والمغني ،٣٥٩ / ٣يل ومواهب الجل،١٨٤/ 
  .٤٠٣ / ١٠والمغني ،٩٠ / ٥والبحر الرائق ،٢٤٩ / ٣تبيين الحقائق  - ٨٥
  .١٢١ / ٧والبدائع ،٢٥١ / ٢ومطالب أولي النهى ،٤٠١ / ١٠والمغني ،٢٥٣ / ٢الإقناع  - ٨٦

  .)الشرعية ( حسب المصلحة)العادل(  وترى اللجنة أن ذلك ينبغي أن يكون الرأي فيه للإمام
  .٢٣٦ / ٢المهذب  - ٨٧
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اسادِ        وول السفِي أَه رمل عبِفِع ازِ ذَلِكولَى جلُّوا عدف،ت      اللَّه ضِيطَّابِ رنِ الْخب رمع نع
هنلِ فَقَالُوا       ،عفَيالر ناب فِيهِمادِ وواءُ السسؤر اهأَت هأَن:  مِنِينؤالْم ا أَمِيرـلِ   ،يأَه مِـن ما قَوإِن

 حتـى ذَكَـروا     -فَفَعلُوا وفَعلُوا   ،وأَضروا بِنا ،وكَانَ أَهلُ فَارِس قَد ظَهروا علَينا     ،السوادِ
حتى ،فَلَم نرِد كَفَّكُم عن شـيءٍ     ،وأَعجبنا ذَلِك ،فَرِحنا بِكُم ، فَلَما سمِعنا بِكُم   -النساءَ  

فَالْـآنَ إِنْ شِـئْتم     " :فَقَالَ عمـر  ،لَغنا أَنكُم ترِيدونَ أَنْ تسـترِقُّونا     فَب،أَخرجتموهم عنا 
لَامةُ ،فَالْإِسيفَالْجِز مإِنْ شِئْتةَ" ويوا الْجِزارت٨٨"فَاخ  

وكَيلاَ يسقُطَ بِذَلِك ما    ،مانٍلأَِنهم صاروا فِي يدِ الْمسلِمِين بِغيرِ أَ      ،إِنه أَمر جوازِي  :وقَالُوا
 . وهذَا إِنْ كَانوا مِمن تؤخذُ مِنهم الْجِزية٨٩ُ.ثَبت مِنِ اختِيارٍ

اتفَق الْمسـلِمونَ علَـى أَنَّ الْمقْصـود        :وهذَا يتفِق مع ما حكَاه ابن رشدٍ حيثُ قَال        
 هو أَحـد    -ونصارى الْعربِ   ،ما عدا أَهلَ الْكِتابِ مِن قُريشٍ     ، الْكِتابِ بِالْمحاربةِ لِأَهلِ 

قَاتِلُوا الَّذِين لا يؤمِنونَ    {:وإِما إِعطَاءُ الْجِزيةِ؛ لِقَولِهِ تعالَى    ،إِما الدخولُ فِي الْإِسلَامِ   :أَمرينِ
رِ ولا يحرمونَ ما حرم اللَّه ورسولُه ولا يدِينونَ دِين الْحـق مِـن              بِاللَّهِ ولا بِالْيومِ الآخِ   

 .]٢٩:التوبة[} الَّذِين أُوتوا الْكِتاب حتى يعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍ وهم صاغِرونَ
       الْم ا مِنذِهلَى أَخاءِ عةُ الْفُقَهامع فَقات كَذَلِكلِهِ   ووسِ؛ لِقَوةَ    «:- � -جـنس وا بِهِمنس

واختلَفُوا فِيما سِوى أَهلِ الْكِتابِ مِن الْمشرِكِين هلْ تقْبلُ مِنهم الْجِزيةُ؟           .»أَهلِ الْكِتابِ 
   ملَا؟ فَقَالَ قَو رِكٍ    :أَمشكُلِّ م ةُ مِنيذُ الْجِزخؤت، الِكبِهِ قَالَ مو.و   ذَلِـك ا مِـنوثْنتاس مقَو
لَا تؤخذُ إِلَّـا مِـن أَهـلِ الْكِتـابِ       :وقَالَ الشافِعِي وأَبو ثَورٍ وجماعةٌ    .مشرِكِي الْعربِ 

 .والْمجوسِ
         ت لُهفَقَو ومما الْعوصِ؛ أَمصومِ لِلْخمةُ الْعضارعم تِلَافِهِمفِي اخ ببالسالَىوع:}  مقَـاتِلُوهو

 علَيهِ الصلَاةُ والسلَام    -وقَولُه  .]٣٩:الأنفال[} حتى لا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه لِلَّهِ       
ي دِمـاءَهم   فَإِذَا قَالُوها عصموا مِن   .لَا إِلَه إِلَّا اللَّه   :أُمِرت أَنْ أُقَاتِلَ الناس حتى يقُولُوا     «:-

 .»وحِسابهم علَى اللَّهِ،وأَموالَهم إِلَّا بِحقِّها
                                                 

والأموال للقاسم بـن     ) ٥٦٩)(٣٥٦/ ١(والأموال لابن زنجويه     ) ١٣١) (٤٨: ص(الخراج ليحيى بن آدم      - ٨٨
 فيه جهالة (  ٣٧٦)(١٨٣: ص(سلام 

  .٢٣٦ / ٢والمهذب ،٥٢٢ / ٢مطالب أولي النهى  - ٨٩
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 ومعلُـوم  -وأَما الْخصوص فَقَولُه لِأُمراءِ السرايا الَّذِين كَانَ يبعثُهم إِلَى مشرِكِي الْعربِ            
فَذَكَر ،ا لَقِيت عدوك فَادعهم إِلَى ثَلَاثِ خِصالٍ      فَإِذَ«:-أَنهم كَانوا مِن غَيرِ أَهلِ كِتابٍ       

 .وقَد تقَدم الْحدِيثُ،»الْجِزيةَ فِيها
لَا تقْبلُ الْجِزيـةُ مِـن      :فَمن رأَى أَنَّ الْعموم إِذَا تأَخر عنِ الْخصوصِ فَهو ناسِخ لَه قَالَ           

لِأَنَّ الْآي الْآمِرةَ بِقِتالِهِم علَى الْعمومِ هِي متأَخرةٌ عن ذَلِك          ؛  الْكِتابِ   مشرِكٍ ما عدا أَهلَ   
ذَلِـك عـام   ،"بـراءَةٌ  " وذَلِك أَنَّ الْأَمر بِقِتالِ الْمشرِكِين عامةً هو فِي سورةِ  ،الْحدِيثِ

 .بِدلِيلِ دعائِهِم فِيهِ لِلْهِجرةِ،و قَبلَ الْفَتحِوذَلِك الْحدِيثُ إِنما ه.الْفَتحِ
         رأَخت أَو مقَدوصِ تصلَى الْخى عنبي وممأَى أَنَّ الْعر نما     ،ومهنيب رأَخالتو مقَدهِلَ التج أَو

 .تقْبلُ الْجِزيةُ مِن جمِيعِ الْمشرِكِين: قَالَ-
ما تخصِيص أَهلِ الْكِتابِ مِن سائِرِ الْمشرِكِين فَخرج مِن ذَلِـك الْعمـومِ بِاتفَـاقٍ               وأَ

مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب حتى يعطُوا الْجِزيةَ عـن يـدٍ وهـم             {:بِخصوصِ قَوله تعالَى  
 .٩٠]٢٩:التوبة[} صاغِرونَ

يةُ ذَلِك لِلإِْمـامِ بِالنسـبةِ لِلأُْسـارى مِـن غَيـرِ مشـرِكِي الْعـربِ                وأَجاز الْحنفِ 
يندترالْمو،   ةً هِيامةً عوا قَاعِدعضوال     :وجالر مِن قَاقُهتِراس وزجي نـذُ  ،كُل مأَخ وزجي 

ومن لاَ يجوز استِرقَاقُه    ، وعبدةِ الأَْوثَانِ مِن الْعجمِ    كَأَهل الْكِتابِ ،الْجِزيةِ مِنه بِعقْدِ الذِّمةِ   
هةِ مِنيذُ الْجِزأَخ وزجبِ،لاَ يرالْع ثَانِ مِنةِ الأَْودبعو يندتر٩١.كَالْم  

 :رجوع الإِْمامِ فِي اختِيارِهِ 
إِلاَّ ما قَالَه ابن حجرٍ الْهيتمِـي       ،تبٍ علَى من تعرض لِهذَا    لَم نقِف فِيما رجعنا إِلَيهِ مِن كُ      

لَم يتعرضوا فِيما علِمت إِلَى أَنَّ الإِْمام لَوِ اختار خصلَةً لَه الرجـوعِ             :الشافِعِي مِن قَولِهِ  
واَلَّذِي يظْهر لِي فِـي     :وقَال.ل يتوقَّف علَى لَفْظٍ أَو لاَ     ولاَ إِلَى أَنَّ اختِياره ه    ،عنها أَو لاَ  

    همِن دفْصِيلٌ لاَ بت ظُّ       ،ذَلِكا الأَْحهادِ أَنتِهبِالاِج لَه رظَهلَةً وصخ ارتأَنَّ    ،فَلَوِ اخ لَه رظَه ثُم
لأَِنَّ الْغـانِمِين وأَهـل     ،ز لَه الرجوع عنها مطْلَقًـا     فَإِنْ كَانت رِقا لَم يج    ،الأَْحظَّ غَيرها 

                                                 
 )١٥١/ ٢(بداية اتهد واية المقتصد  - ٩٠
  .٣٠٦ / ٤وفتح القدير ،١١٩ / ٧والبدائع ،١٠٣٦ / ٣السير الكبير شرح  - ٩١
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    قبِ الرردِ ضرجلَكُوا بِمسِ ممالْخ،   هِملَيع طَالَهإِب لِكمي فَلَم،       لَـه ـازلاً جإِنْ كَانَ قَتو
 هنع وعجالر،     كَـنا أَماءِ ممقْنِ الدا لِحلِيبغـ ،ت  انَ فِـداءً أَو منـا لَـم يعمـل          وإِنْ كَ

إِلاَّ إِذَا كَـانَ اختِيـاره      ،لاِستِلْزامِهِ نقْض الاِجتِهادِ بِالاِجتِهادِ مِن غَيرِ موجِـبٍ       ،بِالثَّانِي
    ببال السز بٍ ثُمبا لِسمهدتِ     ،أَحمِل بِقَضِيةُ فِي الثَّانِي علَحصتِ الْمنيعتـذَا   .هِوه سلَيو

 ٩٢.لِزوال موجِبِهِ الأَْول بِالْكُلِّيةِ،بل بِما يشبِه النص،نقْض اجتِهادٍ بِاجتِهادٍ
ارتِيكُونُ بِهِ الاِخا يم: 

 ولاَ يكْفِـي  ،دل علَيهِ فَإِنَّ الاِستِرقَاق لاَ بد فِيهِ مِن لَفْظٍ ي       ،وأَما توقُّف الاِختِيارِ علَى لَفْظٍ    
نعم يكْفِي فِيهِ لَفْظٌ ملْتزِم الْبدل مع قَبضِ الإِْمامِ لَه مِن غَيرِ            ،وكَذَا الْفِداءُ ،فِيهِ مجرد الْفِعل  

 ٩٣.بِخِلاَفِ الْخصلَتينِ الأُْخريينِ لِحصولِهِما بِمجردِ الْفِعل،لَفْظٍ
 لاَمالأَْسِيرِ إِس: 

فَإِنه لاَ يقْتـل    ،إِذَا أَسلَم الأَْسِير بعد أَسرِهِ وقَبل قَضاءِ الإِْمامِ فِيهِ الْقَتل أَوِ الْمن أَوِ الْفِداءَ             
 .لأَِنه بِالإِْسلاَمِ قَد عصِم دمه،إِجماعا

واحتِمالٌ لِلْحنابِلَةِ أَنَّ الإِْمام فِيهِ مخير      ،وقَولٌ لِلشافِعِيةِ ،ورفَالْجمه:أَما استِرقَاقُه فَفِيهِ رأْيانِ   
 .لأَِنه لَما سقَطَ الْقَتل بِإِسلاَمِهِ بقِيت باقِي الْخِصال،فِيما عدا الْقَتل

لأَِنَّ سبب الاِستِرقَاقِ قَدِ    ، أَنه يتعين استِرقَاقُه   وهو قَولٌ لِلشافِعِيةِ  ،والْقَول الظَّاهِر لِلْحنابِلَةِ  
فَلاَ مـن ولاَ    ،فَيتعين استِرقَاقُه فَقَطْ  ،فَصار كَالنساءِ والذَّرارِي  ،انعقَد بِالأَْسرِ قَبل إِسلاَمِهِ   

  ٩٤.يصِهِ مِن الرقولَكِن يجوز أَنْ يفَادِي بِهِ لِتخلِ،فِداءَ
 :أَموال الأَْسِيرِ

                                                 
 )٢٤٧/ ٩(تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي  - ٩٢
  المصدر السابق- ٩٣
 / ٤وفـتح القـدير     ،٢٤٩ / ٣وتبـيين الحقـائق     ،٩٠ / ٥والبحر الرائق   ،١٠٢٥ / ٣شرح السير الكبير     - ٩٤

 / ٢والـوجيز   ،١٧٤ / ٢وفـتح الوهـاب     ،٦٦ / ٨واية المحتاج   ،٢٣٩ / ٢والمهذب  ،١٢٢ / ٧والبدائع  ،٣٠٦
 ١٣٥٦ ط أولى    ١٢٥والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص      ،٥٢٧ / ٢ومطالب أولي النهى    ،٤٠٢ / ١٠والمغني  ،١٩٠
 . هـ ١٣١٧ ط ١٧٢والطرق الحكمية ص ،هـ



 ٣٢

فَهو ،فَلاَ عِصمةَ لَه علَى مالِهِ وما معه      ،الْحكْم فِي مال الأَْسِيرِ مبنِي علَى الْحكْمِ فِي نفْسِهِ        
ولَـو  ،تنِدا لِقُوةِ الْجيشِ  الأَْسر مس  أَو كَانَ ،فَيءٌ لِكُل الْمسلِمِين ما دام أُسِر بِقُوةِ الْجيشِ       

     الُهم هبِعت رِقتاسرِهِ وأَس دعب لَمـذِهِ         ،أَسل أَخبِ قَبرارِ الْحفِي د هلاَمكَانَ إِس ا لَوأَم، لَمو
فعن ،يدِهِ مِن مـالٍ   عصم نفْسه وصِغاره وكُل ما فِي       ،يخرج إِلَينا حتى ظَهرنا علَى الدارِ     

 ٩٥" من أَسلَم علَى شيءٍ فَهو لَه " : قَالَ�أَبِي هريرةَ رضِي االلهُ عنه أَنَّ رسولَ االلهِ 
 ٩٦»من أَسلَم علَى شيءٍ فَهو لَه«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،وعن عروةَ بنِ الزبيرِ

 ٩٧»من أَسلَم علَى شيءٍ فَهو لَه«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،ي ملَيكَةَ  وعنِ ابنِ أَبِ
يـا رسـولَ    :وقُلْت، فَأَسلَمت �قدِمت علَى رسولِ االلهِ     :قَالَ،وعن سعدِ بنِ أَبِي ذُبابٍ    

 ٩٨.� االلهِ فَفَعلَ رسولُ:قَالَ،اجعلْ لِقَومِي ما أَسلَموا علَيهِ،االلهِ
وهو مـذْهب   ،وكَذَا الْعقَار عِنـد الْمالِكِيـةِ     ،وذَلِك بِاتفَاقِ الْمذَاهِبِ بِالنسبةِ لِلْمنقُول    

 .والْحنابِلَةِ،الشافِعِيةِ
 ٩٩.فَيكُونُ غَنِيمةًوخرج عقَاره لأَِنه فِي يدِ أَهل الدارِ وسلْطَانِها :وقَال أَبو حنِيفَةَ

  ١٠٠.إنَّ محمدا جعلَه كَسائِرِ مالِهِ: وقِيل
  إِذَا قَال الأَْمِيرو:          عبالر ذَلِك مِن ئًا فَلَهيش ابكَرِ فَأَصسل الْعأَه مِن جرخ نذِهِ  ،مه مِعسو

لأَِنَّ الأَْسِـير   ،ب شيئًا فَذَلِك كُلُّه لِلْمسلِمِين    فَخرج فَأَصا ،الْمقَالَةَ أَسِير مِن أَهل الْحربِ    
بكَسو مءٌ لَهفَي لاَهودِ لِمب١٠١.الْع  

       لِمِينسالْم لٍ مِنجمِ رهفِي س يبالس قَعإِذَا وبِهِ      ،و لَمعي لَم هعالاً كَانَ مم جرغِي ،فَأَخبنفَي
لأَِنَّ الأَْمِير إِنما ملَّكَه بِالْقِسمةِ رقَبةَ الأَْسِـيرِ لاَ         ،سهمِهِ أَنْ يرده فِي الْغنِيمةِ    لِلَّذِي وقَع فِي    

وإِنما ،وهو مأْمور بِالْعدل فِـي الْقِسـمةِ      ،فَإِنَّ ذَلِك لَم يكُن معلُوما لَه     ،ما معه مِن الْمال   
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 الْع قَّقحتا         يلُومعا كَانَ مل إِلاَّ ماونتةُ لاَ تمتِ الْقِسل إِذَا كَاننٍ  .دـيصح نع،  كرأَد نمع
أَخرجت ،فَلَما رأَت أَنها قَد خلُصت لَـه      :قَالَ،ذَاك ؛ أَنَّ رجلاً اشترى جارِيةً مِن الْمغنمِ       

حتى آتِـي سـعدا     ،مـا أَدرِي مـا هـذَا      :فَقَالَ الرجـلُ  :الَقَ،حلِيا كَثِيرا كَانَ معها   
أَلَهفَقَالَ،فَأَس:لِمِينسائِمِ الْمفِي غَن لْهع١٠٢.اج 

فَـأَتى  ،فَأَتته بِحلْيٍ كَانَ معها   ،أَنَّ رجلاً اشترى أَمةً يوم الْقَادِسِيةِ مِن الْفَيءِ       ،وعن حصينٍ 
عفَقَالَس هربقَّاصٍ فَأَخأَبِي و نب د:لِمِينسائِمِ الْمفِي غَن لْهع١٠٣.اج 

فَبقِي الْمال  ،وفِعل الأَْمِيرِ تناول الرقَبةَ دونَ الْمال     ، لأَِنَّ الْمال الَّذِي مع الأَْسِيرِ كَانَ غَنِيمةً      
ضا علَى الديونِ والْودائِعِ الَّتِي لَـه لَـدى مسـلِمٍ أَو            وهذَا الْحكْم يصدق أَي   .١٠٤غَنِيمةً
يذِم.انِمِينءٌ لِلْغفَي فَهِي بِيرى حلَد تفَإِنْ كَان. 

وإِذَا كَانَ علَى الأَْسِيرِ دين لِمسلِمٍ أَو ذِمي قُضِي مِن مالِـهِ الَّـذِي لَـم يغـنم قَبـل                    
تِرةِ      ،قَاقِهِاسنِيمالْغ قلَى حع مقَدنِ ميالد قفَإِنَّ ح،    رِقَّه امالاِغْتِن قبـا    .إِلاَّ إِذَا سعا مقَعو لَوو

  ةِ        -فَالظَّاهِرافِعِيالش مِن الِيزا قَال الْغلَى مةِ  - عنِيمالْغ قْدِيمفِـي    ، ت والٌ فَهم كُني فَإِنْ لَم 
تِقعتِهِ إِلَى أَنْ ي١٠٥.ذِم  
هلاَمإِس فرعي بِم: 

     ا قَالَتهنااللهُ ع ضِيةَ رائِشع نع:      ماهراءِ أَسكَّةَ فِي فِدلُ مثَ أَهعا بلَم،   تبِن بنيز ثَتعب
انت خدِيجةُ أَدخلَتها بِها علَـى      وبعثَت فِيهِ بِقِلَادةٍ كَ   ، فِي فِداءِ أَبِي الْعاصِ    �رسولِ االلهِ   

إِنْ " : رق لَها رِقَّةً شـدِيدةً وقَـالَ       �فَلَما رآها رسولُ االلهِ     .أَبِي الْعاصِ حِين بنى علَيها    
نعـم يـا رسـولَ      :واقَالُ،"رأَيتم أَنْ تطْلِقُوا لَها أَسِيرها وتردوا علَيها الَّذِي لَها فَافْعلُوا           

فَقَالَ ،إِني كُنت مسـلِما   ،يا رسولَ االلهِ  :وقَالَ الْعباس .فاَطْلَقُوه وردوا علَيها الَّذِي لَها    .االلهِ
فَافْـدِ نفْسـك    ،فَإِنْ يكُن كَما تقُولُ فَااللهُ يجزِيك     ،االلهُ أَعلَم بِإِسلَامِك  " :�رسولُ االلهِ   

                                                 
 فيه انقطاع) ٣٤٤٤٥)(٢٧٣/ ١٨(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ١٠٢
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ـدِ                 وبـنِ عأَبِي طَالِـبِ ب نقِيلَ بعطَّلِبِ ودِ الْمبنِ عارِثِ بالْح نفَلَ بون كيوأَخ يناب
ما ذَاك  :فَقَالَ،"أَخو بنِي الْحارِثِ بنِ فِهرٍ      ،وحلِيفَك عتبةَ بن عمرِو بنِ جحدمٍ     ،الْمطَّلِبِ

إِنْ :فَأَين الْمالُ الَّذِي دفَنت أَنت وأُم الْفَضـلِ فَقُلْـت لَهـا          " :قَالَ،عِندِي يا رسولَ االلهِ   
إِنـي أَعلَـم   ،وااللهِ يا رسولَ االلهِ   :فَقَالَ،"أُصِبت فَهذَا الْمالُ لِبنِي الْفَضلِ وعبدِ االلهِ وقُثَم؟         

 ولُهسر كأَن،    لِما عءٌ ميذَا لَشلِ     إِنَّ هالْفَض أُم رغَيرِي وغَي دأَح ولَ    ،هسا رلِي ي سِبتفَاح
فَفَدى " أَفْعلُ  " :�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،االلهِ ما أَصبتم مِن عِشرِين أُوقِيةٍ مِن مالٍ كَانَ معِي         

    لِيفَهحهِ ويوأَخ ينابو هفْسن اسبلَ االلهُ ،الْعزأَنا   وفِيه }        مِن دِيكُمفِي أَي نقُلْ لِم بِيا النها أَيي
الْأَسرى إِنْ يعلَمِ االلهُ فِي قُلُوبِكُم خيرا يؤتِكُم خيرا مِما أُخِذَ مِنكُم ويغفِـر لَكُـم وااللهُ                 

 حِيمر رِي   ،]٧٠:الأنفال[} غَفُوركَانَ الْعِشطَانِي االلهُ مأَعو      ـرِينلَامِ عِشةِ فِي الْإِسالْأُوقِي ن
 .١٠٦مع ما أَرجو مِن مغفِرةِ االلهِ عز وجلَّ،كُلُّهم فِي يدِهِ مالٌ يضرِب بِهِ،عبدا

يعلَمِ اللَّه فِي   يا أَيها النبِي قُلْ لِمن فِي أَيدِيكُم مِن الْأَسرى إِنْ           {:وعنِ ابنِ عباسٍ فِي قَولِهِ    
                حِـيمر غَفُـور اللَّـهو لَكُم فِرغيو كُما أُخِذَ مِنا مِمريخ تِكُمؤا يريخ ٧٠(قُلُوبِكُم {

كَانَ الْعباس أُسِر يوم بدر ففدا نفْسه بِأَربعِين أُوقِيةً مِـن ذَهـبٍ فَقَـالَ     ] ٧٠:الأنفال[
 حِين اسبةُ   الْعذِهِ الْآيلَتِ هزـا        : نأَنَّ لِـي بِهِم ا أُحِـبنِ ميلَتصالَى خعا اللَّه تطَانأَع لَقَد

وأَنا .فَآتانِي اللَّه أَربعِين عبدا   ،أَني أُسِرت يوم بدرٍ فَفَديت نفْسِي بِأَربعِين أُوقِيةً ذَهبا        ،الدنيا
غو الْمجلَّأَرجو زا اللَّه عندعةَ الَّتِي و١٠٧"فِر 

فَإِنَّ الْمحارِبِين مِن الْمسلِمِين لَـم  ،وإِذَا كَانَ الْقُرآنُ كَشف نِياتِ بعضِ الأَْسرى لِرسولِهِ     
يـا رسـولَ    :ه أَخبره أَنه قَالَ   أَن،عنِ الْمِقْدادِ بنِ الْأَسودِ   ،يؤمروا بِالْبحثِ عن هذِهِ النياتِ    

ثُم ،فَضرب إِحدى يدي بِالسيفِ فَقَطَعهـا ،أَرأَيت إِنْ لَقِيت رجلًا مِن الْكُفَّارِ فَقَاتلَنِي ،االلهِ
رسـولُ االلهِ   :نْ قَالَها؟ قَالَ  بعد أَ ،أَفَأَقْتلُه يا رسولَ االلهِ   ،أَسلَمت لِلَّهِ :فَقَالَ،لَاذَ مِني بِشجرةٍ  

�:» لْهقْتقَالَ» لَا ت:ولَ االلهِ  :فَقُلْتسا رـدِي    ،يي قَطَع قَد هأَنْ        ،إِن ـدعب قَـالَ ذَلِـك ثُم
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وإِنك ،أَنْ تقْتلَه لَا تقْتلْه فَإِنْ قَتلْته فَإِنه بِمنزِلَتِك قَبلَ        «:�أَفَأَقْتلُه؟ قَالَ رسولُ االلهِ     ،قَطَعها
 .١٠٨»بِمنزِلَتِهِ قَبلَ أَنْ يقُولَ كَلِمته الَّتِي قَالَ

فَصـبحنا الْحرقَـاتِ مِـن    ، فِـي سرِيةٍ   �بعثَنا رسـولُ االلهِ     :وعن أُسامةَ بنِ زيدٍ قَالَ    
فَذَكَرته لِلنبِي  ،فَطَعنته فَوقَع فِي نفْسِي مِن ذَلِك     ،لَا إِلَه إِلَّا االلهُ   :فَأَدركْت رجلًا فَقَالَ  ،جهينةَ
إِنما قَالَها  ،يا رسولَ االلهِ  :قُلْت:قَالَ» أَقَالَ لَا إِلَه إِلَّا االلهُ وقَتلْته؟     «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،�

فَما زالَ يكَررهـا  »  حتى تعلَم أَقَالَها أَم لَا؟أَفَلَا شقَقْت عن قَلْبِهِ«:قَالَ،خوفًا مِن السلَاحِ 
وأَنا وااللهِ لَا أَقْتلُ مسلِما حتى يقْتلَه       :فَقَالَ سعد :قَالَ،علَي حتى تمنيت أَني أَسلَمت يومئِذٍ     

وقَاتِلُوهم حتى لَـا تكُـونَ فِتنـةٌ        {:م يقُلِ االلهُ  أَلَ:قَالَ رجلٌ :قَالَ،ذُو الْبطَينِ يعنِي أُسامةَ   
وأَنت ،قَد قَاتلْنا حتى لَا تكُونَ فِتنـةٌ      :؟ فَقَالَ سعد  ]٣٩:الأنفال[} ويكُونَ الدين كُلُّه لِلَّهِ   

 ١٠٩"وأَصحابك ترِيدونَ أَنْ تقَاتِلُوا حتى تكُونَ فِتنةٌ
لَو أَنَّ الْمسلِمِين أَخذُوا أُسراءَ مِـن أَهـل الْحـربِ فَـأَرادوا             :إِنَّ الْفُقَهاءَ قَالُوا  ولِذَا فَ 
ملَهفَقَال،قَت  مهلٌ مِنجر: لِمسا ملاَمِ        ،أَننِ الإِْسع أَلُوهسى يتح لُوهقْتأَنْ ي مغِي لَهبنفَإِنْ ،فَلاَ ي

ثُم يقُولُـوا   ،وإِنْ أَبى أَنْ يصِفَه فَإِنه ينبغِي لِلْمسلِمِين أَنْ يصِفُوه لَه         ،هو مسلِم وصفَه لَهم فَ  
ذَا ؟ فَإِنْ قَال      :لَهلَى هع تل أَنه:معن، لِمسم وقَال ،فَه لَوـونِي     :وعلَكِنِ اُدلِمٍ وسبِم تلَس

  ١١٠.سلِم لَم يحِل قَتلُهإِلَى الإِْسلاَمِ حتى أُ
 :أَسرى الْبغاةِ

 ١١١.وهو بِمعنى علاَ وظَلَم وعدل عنِ الْحق واستطَال،مصدر بغى:الْبغي فِي اللُّغةِ

                                                 
 ]أي اعتصم مني) لاذ مني بشجرة(ش ) [ ٩٥ (- ١٥٥) ٩٥/ ١(صحيح مسلم  - ١٠٨
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لى معرفة ما فيه فأنكر عليه من العمل بما ظهر باللسان وقال أفلا شققت عـن                اللسان وأما القلب فليس لك طريق إ      

 ]قلبه لتنظر هل قالها القلب واعتقدها وكانت فيه أم لم تكن فيه بل جرت على اللسان فحسب
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ما فَإِنْ بغت إِحداهما    وإِنْ طَائِفَتانِ مِن الْمؤمِنِين اقْتتلُوا فَأَصلِحوا بينه      {: ومِنه قَوله تعالَى  
علَى الْأُخرى فَقَاتِلُوا الَّتِي تبغِي حتى تفِيءَ إِلَى أَمرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَت فَأَصـلِحوا بينهمـا                

 قْسِطِينالْم حِبي أَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهلِ ود٩:الحجرات[} بِالْع[ 
ويجِـب  .هم الْخارِجونَ علَى الإِْمامِ الْحق بِغيرِ حق ولَهم منعـةٌ :حِوالْبغاةُ فِي الاِصطِلاَ 

 لِهِملاَ لِقَت عِهِمدلِر مالُه١١٢قِتماهركْمِ أَسح نى لِلْكَلاَمِ عدصتنسو. 
     امعةُ ملاَمِيةُ الإِْسرِيعالش مامِلُهعاةِ تغى الْبرةً أَساصـنِ      ،لَةً خع فْعِهِمدِ درجلِم مالَهلأَِنَّ قِت

  ١١٣.لاَ لِكُفْرِهِم،وردهِم إِلَى الْحق،الْمحاربةِ
  رمنِ عنِ ابا  ،عمهنااللهُ ع ضِيولُ االلهِ    :قَالَ،رسودٍ    �قَالَ رعسنِ مدِ االلهِ ببلِع : "    ـنـا ابي

االلهُ ورسـولُه   :قَالَ ابن مسعودٍ  " ما حكْم االلهِ فِيمن بغى مِن هذِهِ الْأُمةِ؟         مسعودٍ أَتدرِي   
لَمقَالَ،أَع: "       مهبِردم عبتأَنْ لَا ي االلهِ فِيهِم كْمفَإِنَّ ح،  مهلُ أَسِيرقْتلَا يلَـى    ،وع ذَفَّفلَا يو

 رِيحِهِم١١٤"ج.  
   فَققَدِ اتو       هِمارِيذَراةِ وغاءِ الْبيِ نِسبازِ سومِ جدلَى عاءُ عـاءِ     .الْفُقَهالْفُقَه ضعب بل ذَهب

وقَد روِي أَنَّ علِيا    ،إِلَى قَصرِ الأَْسرِ علَى الرجال الْمقَاتِلِين وتخلِيةِ سبِيل الشيوخِ والصبيةِ         
  نع اللَّه ضِيةَ      راوِيعم نيبو هنيال بالْقِت قَعا ولَم ـذِ         ،هأَخ مـدعيِ وـبالس مدع لِيع رقَر

لَمـا  «:عن عبدِ االلهِ بنِ عباسٍ قَـالَ      فَاعترض علَيهِ بعض من كَانوا فِي صفُوفِهِ        ،الْغنِيمةِ
يا أَمِـير الْمـؤمِنِين     :فَقُلْت لِعلِي » وكَانوا سِتةَ آلَافٍ  ،ي دارٍ خرجتِ الْحرورِيةُ اعتزلُوا فِ   

» إِنــي أَخــافُهم علَيــك«:قَــالَ» لَعلِّي أُكَلِّــم هؤلَــاءِ الْقَــوم،أَبــرِد بِالصــلَاةِ«
كَلَّا:قُلْت،تفَلَبِس،لْتجرتـفِ      ،وارِ نِصفِـي د هِملَيع لْتخدـارِ  وهـأْكُلُونَ  ، الني مهو

أَتيتكُم مِن عِنـدِ أَصـحابِ    :قُلْت لَهم » فَما جاءَ بِك؟  ،مرحبا بِك يا ابن عباسٍ    «:فَقَالُوا
  بِيالن� اجِرِينهارِ، الْمصالْأَنو،       بِـيالن منِ عدِ ابعِن مِنرِهِ  �وصِـهو ،  ـزن هِملَيعلَ و
وأُبلِّغهم مـا   ،لَأُبلِّغكُم ما يقُولُونَ  ،ولَيس فِيكُم مِنهم أَحد   ،فَهم أَعلَم بِتأْوِيلِهِ مِنكُم   ،الْقُرآنُ
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 وابـنِ   �هاتوا ما نقِمتم علَى أَصحابِ رسولِ االلهِ        :فَانتحى لِي نفَر مِنهم قُلْت    ،تقُولُونَ
» فَإِنه حكْم الرجالِ فِـي أَمـرِ االلهِ       ،أَما إِحداهن «:ما هن؟ قَالَ  :قُلْت» ثَلَاثٌ«: قَالُوا عمهِ

هـذِهِ  :ما شأْنُ الرجالِ والْحكْمِ؟ قُلْـت     ] ٥٧:الأنعام[} إِنِ الْحكْم إِلَّا لِلَّهِ   {:وقَالَ االلهُ 
إِنْ كَانوا كُفَّـارا لَقَـد حـلَّ        ،ولَم يغنم ،ولَم يسبِ ،فَإِنه قَاتلَ ،وأَما الثَّانِيةُ :واحِدةٌ قالوا 

ماهسِب،        قُلْت مالُهلَا قِتو ماهلَّ سِبا حم مِنِينؤوا مكَان لَئِنانِ :وتذِهِ ثِنـا الثَّالِثَـةُ؟     ،هفَم "
فَهو ،فَإِنْ لَم يكُن أَمِير الْمؤمِنِين    ،ه مِن أَمِيرِ الْمؤمِنِين   محى نفْس :وذَكَر كَلِمةً معناها قَالُوا   

   الْكَافِرِين أَمِير "ذَا؟ قَالُوا     :قُلْته رءٌ غَييش كُمدلْ عِنذَا «:ها هنبسح «قُلْت:  كُمتأَيأَر ملَه
       لَّ ثَنابِ االلهِ جكِت مِن كُملَيع أْتـونَ؟           إِنْ قَرجِعرأَت لَكُمقَـو دـرـا يهِ مبِيةِ ننسو هاؤ

فَإِني أَقْرأُ علَيكُم فِي كِتابِ االلهِ      ،حكْم الرجالِ فِي أَمرِ االلهِ    «:أَما قَولُكُم :قُلْت» نعم«:قَالُوا
فَـأَمر االلهُ تبـارك     ،]٤٨١:ص[ دِرهمٍ   أَنْ قَد صير االلهُ حكْمه إِلَى الرجالِ فِي ثَمنِ ربعِ         

يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تقْتلُـوا       {:أَرأَيت قَولَ االلهِ تبارك وتعالَى    » وتعالَى أَنْ يحكُموا فِيهِ   
ديالص، مرح متأَنا      ،واءٌ مِثْلُ مزا فَجدمعتم كُممِن لَهقَت نما        وبِـهِ ذَو كُمحمِ يعالن لَ مِنقَت 

 كُملٍ مِندونَ فِيهِ         ] ٩٥:المائدة[} عكُمحالِ يجإِلَى الر هريص هكْمِ االلهِ أَنح كَانَ مِنو، لَوو
احِ ذَاتِ أَنشدكُم بِااللهِ أَحكْم الرجالِ فِـي صـلَ  ،فَجاز مِن حكْمِ الرجالِ ،شاءَ لحكم فِيهِ  

هـذَا أَفْضـلُ وفِـي الْمـرأَةِ     ،بلَى:وحقْنِ دِمائِهِم أَفْضلُ أَو فِي أَرنـبٍ؟ قَـالُوا     ،الْبينِ
} وإِنْ خِفْتم شِقَاق بينِهِما فَابعثُوا حكَما مِن أَهلِهِ وحكَمـا مِـن أَهلِهـا             {:وزوجِها

وحقْنِ دِمائِهِم أَفْضلُ   ،اللهِ حكْم الرجالِ فِي صلَاحِ ذَاتِ بينِهِم      فَنشدتكُم بِا ] ٣٥:النساء[
وأَما قَولُكُم قَاتلَ ولَم    :نعم قُلْت :قَالُوا" مِن حكْمِهِم فِي بضعِ امرأَةٍ؟ خرجت مِن هذِهِ؟         

تستحِلُّونَ مِنها ما تستحِلُّونَ مِن غَيرِهـا وهِـي         ،أَفَتسبونَ أُمكُم عائِشةَ  ،ولَم يغنم ،يسبِ
  م؟ فَإِنْ قُلْتكُمأُم:        متكَفَر ا فَقَدرِهغَي حِلُّ مِنتسا نا مهحِلُّ مِنتسا نإِن،  مإِنْ قُلْـتو:  ـتسلَي
  متكَفَر ا فَقَدنمِنِ  {:بِأُمؤلَى بِالْمأَو بِيالن    مهاتهأُم هاجوأَزو فُسِهِمأَن مِن ٦:الأحزاب[} ين [

وأَما محي نفْسِـهِ    ،نعم:أَفَخرجت مِن هذِهِ؟ قَالُوا   ،فَأْتوا مِنها بِمخرجٍ  ،فَأَنتم بين ضلَالَتينِ  
  مِنِينؤأَمِيرِ الْم نَ   ،مِنوضرا تبِم ا آتِيكُمفَأَن. االلهِ   إن ن بِي�     رِكِينشالْم الَحةِ صبِييدالْح موي 

 لِيولَ االلهِ         «:فَقَالَ لِعسر دمحهِ ملَيع الَحا صذَا مه لِيا عي بقَالُوا» اكْت:    ـكأَن لَمعن لَو
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اللهم إِنك تعلَم أَنـي رسـولُ       امح يا علِي    «:�رسولُ االلهِ ما قَاتلْناك فَقَالَ رسولُ االلهِ        
 �وااللهِ لَرسـولُ االلهِ     » واكْتب هذَا ما صالَح علَيهِ محمد بن عبدِ االلهِ        ،امح يا علِي  ،االلهِ

  لِيع مِن ريخ،  هفْسى نحم قَدو،       الن مِن اهحم ذَلِك هفْسن هوحم كُني لَمةِووب،  مِن تجرأَخ
فَقَتلَهم ،فَقُتِلُوا علَـى ضـلَالَتِهِم    ،وخرج سائِرهم ،فَرجع مِنهم أَلْفَانِ  ،نعم«:قَالُوا" هذِهِ؟  

ارصالْأَنونَ واجِره١١٥.»الْم 
كْم الْمال والذُّريةِ علَى أَصـل       ويبقَى ح  ١١٦ فَلاَ يستباح مِنهم إِلاَّ بِقَدرِ ما يدفَع الْقِتال       

 .ولِفُقَهاءِ الْمذَاهِبِ تفْصِيلٌ فِي حكْمِ أَسرى الْبغاةِ.الْعِصمةِ
عنِ ف،لأَِنَّ الإِْسلاَم يمنع الاِستِرقَاق ابتِداءً    ،ويتفِق الْفُقَهاءُ علَى عدمِ استِرقَاقِ أَسرى الْبغاةِ       

     بِيأَنَّ الن رمنِ عدٍ «: قَالَ �اببع أُم نا ابـى فِـي   ،يغب ناللَّهِ فِيم كْمح فرِي كَيدلْ ته
ولَا ،ولَا يقْتلُ أَسِـيرها   ،لَا يدف علَى جرِيحِها   «:قَالَ،اللَّه ورسولُه أَعلَم  :قَالَ.»هذِهِ الْأُمةِ؟ 
 هارِبلُ هقْتا  ،ايهؤفَي مقْسلَا يلاَ            ١١٧»وو مهـاؤى نِسـبسلاَ ت هلِذَا فَإِنقُّونَ ورتسلاَ ي أَي

مهارِي١١٨.ذَر 
      لِمسم هل لأَِنقْتلاَ ي مهل أَنَّ أَسِيرالأَْصةِ       ،وـافِعِيالش كُلٌّ مِـن رِيمِ ذَلِكحلَى تع صن قَدو

وإِنْ قَتل أَهل الْبغيِ أُسارى أَهل الْعدل لَم يجز لأَِهل الْعدل           :حتى قَال الْحنابِلَةُ  ،والْحنابِلَةِ
 ماهارل أُسقَت،    رِهِمةِ غَيايلُونَ بِجِنقْتلاَ ي مهابِلَـةِ      ،لأَِننالْحةِ وافِعِيةَ الشهجةُ والِكِيالْم جِهتيو

 ى  فِي عرل الأَْسمِ قَتةِ       ١١٩.دالِكِيبِ الْمضِ كُتعاءَ فِي بج هأَن راءِ     : غَيقِضان دعب إِذَا أُسِر هأَن

                                                 
 صحيح ) ٨٥٢٢)(٤٨٠/ ٧(السنن الكبرى للنسائي   - ١١٥
  .٤١٣ / ٤وفتح القدير ،٦٥ / ١٠الشرح الكبير مع المغني  - ١١٦
 ضعيف ) ١٤٣٧)(٤٢٢/ ٢(مسند الروياني  - ١١٧
وتبـيين  ،٤١١ / ٤وفـتح القـدير   ،١٥٣ - ١٥٢ / ٥والبحر الرائق   ،٣١١،٣١٢ / ٣حاشية ابن عابدين     - ١١٨

 / ٦والتـاج والإكليـل     ،٣٠٥ / ١وغنية ذوي الأحكام امش درر الحكـام        ،٥٩٥ / ٣الحقائق وحاشية الشلبي    
 / ٥والخرشـي   ،٤٩٨ / ٢وبدايـة اتهـد     ،٢٩٩ / ٤وحاشـية الدسـوقي     ،٤١٥ / ٢الصغير  والشرح  ،٢٧٨
والمغني ،١٥٤ / ٢وفتح الوهاب   ،١١٥ - ١١٤ / ٤وشرح روض الطالب    ،١١٧،١١٨ / ٥وحاشية الجمل   ،٣٠٢
  .٣٩والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ،٥٤ / ٣والفروع ،٦٥ - ٦٣ / ١٠
  .٤٩٨ / ٢ بداية اتهد - ١١٩
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 ابتتسبِ يرقُتِل   ،الْح بتي قِيل.فَإِنْ لَمل  :وقْتلاَ يو بدؤةً      ١٢٠يقَائِم برتِ الْحإِنْ كَانو  
لُهامِ قَتفَلِلإِْم.ررض مهكُونَ مِنأَنْ ي افةً،إِذَا خاعموا جكَان لَو١٢١.و  

وبين مـا إِذَا لَـم تكُـن لَهـم       ،أَما الْحنفِيةُ فَيفَرقُونَ بين ما إِذَا كَانَ لأَِسرى الْبغاةِ فِئَةٌ         
فَإِنْ لَـم   ،أَو أَسرِهِ  واتبِع هارِبهم لِقَتلِهِ  ،ى جرِيحِهِم لَو كَانَ لِلْبغاةِ فِئَةٌ أُجهِز علَ     :فَقَالُوا،فِئَةٌ

إِنْ شاءَ قَتلَه لِـئَلاَّ ينفَلِـت       :والإِْمام بِالْخِيارِ فِي أَسِرهم إِنْ كَانَ لَه فِئَةٌ       ،يكُن لَه فِئَةٌ فَلاَ   
 بِهِم قلْحيو،    وبتى يتح هسباءَ حإِنْ شيِ  وغل الْبأَه ، لاَلِيبنرقَال الش:  ـنسالْح وهلأَِنَّ ،و

  بِذَلِك فِعدني هرقَالُوا،شـا             :ولٌ بِموؤل الأَْسِيرِ ممِ قَتدع مِن هنع اللَّه ضِير لِيع ا قَالَهإِنَّ م
كَيف «:فَقَالَ لَه ،سرق:رفِع إِلَى علِي رجلُ فَقِيلَ    :قَالَ،عن أَبِي الرضا  ف،إِذَا لَم يكُن لَهم فِئَةٌ    

 ١٢٢»وخلَّى سبِيلَه،فَضربه أَسواطًا«،فَأَخبره بِأَمرٍ لَم ير علَيهِ فِيهِ قَطْعا» سرقْت؟
تـه  كان علي رضِي االلهُ عنه إِذَا أتى الأسير يوم صـفين أخـذ داب             :وعن أبي جعفر قَالَ   

 ١٢٣.وسلاحه وأخذ عليه أن لا يعود وخلى سبيله
        مهل أَسِيرقْتفِئَةٌ فَلاَ ي ملَه كُنت ا إِذَا لَم١٢٤. أَم          تـيِ إِذَا أُسِـرغـل الْبأَه أَةُ مِنرالْمو 

  ١٢٥.الصبيانُوكَذَا الْعبِيد و.إِلاَّ فِي حال مقَاتلَتِها،وكَانت تقَاتِل حبِست ولاَ تقْتل
وإِنما إِذَا تركَهم مع الأَْمـنِ كَـانَ        ،ويتفِق الْفُقَهاءُ علَى أَنه لاَ يجوز فِداؤهم نظِير مالٍ        

 علَـى   كَما أَنه لاَ يجوز لِلإِْمامِ موادعتهم     ،١٢٦لأَِنَّ الإِْسلاَم يعصِم النفْس والْمال    ،مجانا
فَإِنْ كَانَ مِن فَيئِهِم أَو مِن      ،وإِنْ وادعهم علَى مالٍ بطَلَتِ الْموادعةُ ونظَر فِي الْمال        ،مالٍ

                                                 
  .٢٧٨ / ٦التاج والإكليل  - ١٢٠

  .٢٧٨ / ٦ التاج والإكليل ١٢١-
 ضعيف ) ١٨٩٤٦)(٢٣٢/ ١٠(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ١٢٢
 صحيح مرسل] ٤٦٨)[٢١٥: ص(الخراج لأبي يوسف  - ١٢٣
 / ٤وفـتح القـدير     ،٢٩٥ / ٣وتبيين الحقـائق    ،١٥٣ / ٥والبحر الرائق   ،٣٠٥ / ١غنية ذوي الأحكام     - ١٢٤

٤١١،٤١٢.  
  .٢٩٩ / ٤وحاشية الدسوقي ،١٥٢ / ٥،والبحر الرائق ٣٠٥ / ١وغنية ذوي الأحكام ،٦٤ / ١٠غني الم - ١٢٥
  .٤١٥ / ٢الشرح الصغير  - ١٢٦
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   هِملَيع هدري لَم قَاتِهِمدا   ،صلِهقَاتِ فِي أَهدالص فرصقِّيهِ  ،وحتسءَ فِي مالْفَيإِنْ كَـانَ   ،وو
  ١٢٧.لِصِ أَموالِهِم وجب رده علَيهِممِن خا

وإِنْ أَبى الْبغاةُ مفَاداةَ الأَْسـرى الَّـذِين معهـم          ،ويجوز مفَاداتهم بِأُسارى أَهل الْعدل    
موهسبحةَ  ،وامقُد نقَال اب:   هعم نم سبل حدل الْعلأَِه وزجمِل أَنْ يتاُحلُوا إِلَـى  ،مصوتلِي

 ماهارلِيصِ أُسخطْلَقُونَ    ،تيو مهسبح وزجل أَلاَّ يمتحيـل      ،وى أَهارفِي أُس بترتلأَِنَّ الْم
رِهِميل لِغد١٢٨.الْع  

      لِهِمازِ قَتومِ جدع مِن قبا سلَى معلَّى   ،وخلاَ يونَ وسبحي مهفَإِن مبِيلُهس ،    إِنْ كَانَ فِـيهِم
وإِلاَّ أُطْلِقُـوا بِمجـردِ   ،ولَو كَانَ الأَْسِير صبِيا أَوِ امرأَةً أَو عبدا إِنْ كَانوا مقَـاتِلِين  ،منعةٌ

 كَـانوا مـراهِقِين      ولَو ١٢٩.وينبغِي عرض التوبةِ علَيهِم ومبايعةُ الإِْمامِ     ،انقِضاءِ الْحربِ 
وعبِيدا ونِساءً غَير مقَاتِلِين أَو أَطْفَالاً أُطْلِقُوا بعد الْحربِ دونَ أَنْ نعرِض علَيهِم مبايعـةَ               

وإِنْ .الْبغـاةِ يحبسونَ؛ لِأَنَّ فِيهِ كَسرا لِقُلُوبِ      ،وفِي الْآخرِ وفِي وجهٍ عِند الْحنابِلَةِ     .الإِْمامِ
جاز فِداءُ أَسارى أَهـلِ الْعـدلِ       ،أَسر كُلُّ واحِدٍ مِن الْفَرِيقَينِ أُسارى مِن الْفَرِيقِ الْآخرِ        

لَم يجز لِأَهلِ الْعـدلِ قَتـلُ       ،وإِنْ قَتلَ أَهلُ الْبغيِ أَسارى أَهلِ الْعدلِ      .بِأُسارى أَهلِ الْبغيِ  
رِهِمةِ غَيايلُونَ بِجِنقْتلَا ي مه؛ لِأَنماهارأُس،رِهِمغَي رونَ وِززِرلَا يو. 

      مهعم ى الَّذِينراةَ الْأَسفَاداةُ مغى الْبإِنْ أَبو،موهسبحلِ       ،وـدـلِ الْعلِأَه وزجلَ أَنْ يمتاح
ويحتمِلُ أَنْ لَا يجوز    ،وا إلَى تخلِيصِ أُساراهم بِحبسِ من معهم      حبس من معهم؛ لِيتوصلُ   

رِهِميلِ لِغدلِ الْعى أَهارسِ أُسبفِي ح بطْلَقُونَ؛ لِأَنَّ الذَّنيو مهسب١٣٠..ح  
فَفِي إرسالِهِ وجهـانِ    :م فِي الْحالِ  ولَكِن يتوقَّع اجتِماعه  ،لَو بطَلَت شوكَتهم  :فَعلَى هذَا 

الصــواب عــدم :قُلْــت.والْفُروعِ،والْحــاوِي الصــغِيرِ،وأَطْلَقَهمــا فِــي الرعايتينِ
  ١٣١.يجوز حبسه لِيخلَّى أَسِيرنا:وقِيلَ.إرسالِهِ

                                                 
  .٤٠الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص  - ١٢٧
  .٦٤ / ١٠المغني  - ١٢٨
  .١١٤ / ٤وشرح روض الطالب ،١١٧ / ٥ حاشية الجمل - ١٢٩
 )٥٣٣/ ٨( المغني لابن قدامة - ١٣٠
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 :أَسرى الْحربِيين إِذَا أَعانوا الْبغاةَ 

إِذَا استعانَ الْبغاةُ علَى قِتالِنا بِقَومٍ مِن أَهـل الْحـربِ           :ال الْحنفِيةُ والشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ   قَ
موهنأَمو،  موهمِنؤي لَم أَو،   هِملَيل عدل الْعأَه رـل          ،فَظَهأَه ـدـرِ عِنـوا فِـي الأَْسقَعفَو

ظَننـت  :واستثْنى الشافِعِيةُ ما إِذَا قَال الأَْسِير،١٣٢وا حكْم أَسرى أَهل الْحربِ   أَخذُ،الْعدل
 تِهِمانإِع ازوج،      حِقةُ الْمانإِع لِيو قلَى حع مهأَن أَو،     ـهنأْملَّغُ مبي هفَإِن دِيقُهصت كَنأَمو، ثُم
 ١٣٣.يقَاتل كَالْبغاةِ

 :الأَْسرى مِن أَهل الذِّمةِ إِذَا أَعانوا الْبغاةَ
أَخذَ حكْم الْبـاغِي    ،فَوقَع أَحد مِنهم فِي الأَْسرِ    ،إِذَا استعانَ الْبغاةُ علَى قِتالِنا بِأَهل الذِّمةِ      

ولاَ يجـوز  ،ويخير الإِْمام إِذَا كَانت لَـه فِئَـةٌ  ،فَلاَ يقْتل إِذَا لَم تكُن لَه فِئَةٌ،عِند الْحنفِيةِ 
قَاقُهتِر١٣٤.اس  

إِذَا استعانَ الْباغِي الْمتأَول بِذِمي فَلاَ يغرم الذِّمي ما أَتلَفَه مِن نفْـسٍ أَو              :وقَال الْمالِكِيةُ 
 - أَي غَير متـأَولٍ      -أَما إِنْ كَانَ الْباغِي معانِدا      .قْضا لِلْعهدِ ولاَ يعد خروجه معه ن    ،مالٍ

وهـذَا إِنْ كَـانَ     .ويكُونُ هو ومالُـه فَيئًـا     ،فَإِنَّ الذِّمي الَّذِي معه يكُونُ ناقِضا لِلْعهدِ      
حتى لَو كَـانَ    ،وإِنْ قَتل نفْسا يؤخذُ بِها    ،هدهأَما إِنْ كَانَ مكْرها فَلاَ ينتقَض ع      ،مختارا
  ١٣٥.مكْرها

وهم ،لَو أَعانَ الذِّميونَ الْبغاةَ فِي الْقِتـال      :قَالُوا.وقَول الشافِعِيةِ فِي ذَلِك كَقَول الْمالِكِيةِ     
دهع قَضتونَ انارتخرِيمِ محونَ بِالتالِمعمال،هوا بِالْقِتدفَرا لَوِ انكَم. 

                                                                                                                         
/ ٦(وكشاف القناع عن مـتن الإقنـاع        ) ٣١٥/ ١٠( الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي         - ١٣١

١٦٥( 
  .٧١ / ١٠ والمغني ٤١٥،٤١٦ / ٤ فتح القدير - ١٣٢
  .١١٨ / ٥ حاشية الجمل على شرح المنهج - ١٣٣
  .٤١٥ / ٤وفتح القدير ،٢٩٥ / ٣ تبيين الحقائق - ١٣٤
 )٣٠٠/ ٤( وحاشية الدسوقي  الشرح الكبير للشيخ الدردير- ١٣٥
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أَو ظَننا أَنهم محِقُّونَ فِيمـا  ،أَو ظَننا جواز الْقِتال إِعانةً ،كُنا مكْرهِين :أَما إِنْ قَال الذِّميونَ   
لُوهفَع،     مقُهصِد كَنأَمو حِقةَ الْمانا إِعأَنَّ لَنو، تنفَلاَ ي مهدهع ةً   ،قَضلِمسطَائِفَةً م افَقَتِهِمولِم

ذْرِهِمع عاةٍ،مغلُونَ كَبقَاتيو. 
  ١٣٦.علَى ما صرح بِهِ الشافِعِيةُ،ومِثْلُهم فِي ذَلِك الْمستأْمنونَ

    دِهِمهتِقَاضِ علاَنِ فِي انابِلَةِ قَونلِلْحا،ومهدقَ:أَحتني مهدهع ض،     ـقل الْحلُوا أَهقَات مهلأَِن
     لِهِموا بِقَتدفَرا لَوِ انكَم مهدهع قَضتل .فَانونَ كَأَهصِيرياعِ      وباتو قْبِلِهِمل مبِ فِي قَترالْح

رِيحِهِمجو بِرِهِمدم. 
فَيكُونُ ذَلِـك شـبهةً     ،لاَ يعرِفُونَ الْمحِق مِن الْمبطِل    لأَِنَّ أَهل الذِّمةِ    ،لاَ ينتقَض :والثَّانِي

ملَه.       قْبِلِهِمل ميِ فِي قَتغل الْبأَه كْمح مهكْمكُونُ حيو،     بِرِهِمـدمو أَسِيرِهِم نع الْكَفو
رِيحِهِمجو. 

 تِهِمونعلَى ماةُ عغالْب مههإِنْ أَكْرأَوِ،و  مهقُبِـل مِـن ا ذَلِكوعاد ،   ـدِيهِمأَي ـتحت مهلأَِن
تِهِمرقُدإِنْ قَالُوا  .و كَذَلِكو:        هتونعا منتلَزِم لِمِينسالْم ا مِنانَ بِنعتنِ اسا أَنَّ منـا   ،ظَنلأَِنَّ م

  ١٣٧.هةِفَلاَ ينتقَض عهدهم مع الشب،ادعوه محتملٌ
     مهدهع قِضونَ ننأْمتسالْم ل ذَلِكإِنْ فَعا      .وكْمى حةِ أَقْول الذِّما أَنَّ أَهمهنيب قالْفَرلأَِنَّ ،و

 دبؤم مهدهع،         مهـةِ مِنانفِ الْخِيـولِخ ـهقْضن ـوزجلاَ يو،      فْعالـد ـامالإِْم ملْـزيو
مهنا،عوونَ بِخِلاَفِ ذَلِكنأْمتس١٣٨.لْم 

      ةِ لَهامالإِْم قْدع ادري نم إِذَا أُسِركَانَ لاَ ،وو    لاَصِ مِنلَى الْخع قْدِررِ  يالأَْس ،   مِن ذَلِك عنم
ةِ لَهامقْدِ الإِْم١٣٩.ع 

 :أَسرى الْحِرابةِ 

                                                 
  .١١٨ / ٥ الجمل على شرح المنهاج - ١٣٦
 )٤٧٦/ ٧(والمبدع في شرح المقنع ) ٦٩/ ١٠( الشرح الكبير على متن المقنع - ١٣٧
 )٥٣٩/ ٨(والمغني لابن قدامة ) ٧١/ ١٠( الشرح الكبير على متن المقنع - ١٣٨
 )٢١١/ ٤ ( وزارة الأوقاف الكويتية- الموسوعة الفقهية الكويتية - ١٣٩



 ٤٣

    ل الْفَسأَه ونَ طَائِفَةٌ مِنارِبحقَطْعِ الطَّرِيقِ     ،ادِالْملاَحِ ورِ السهلَى شع تعمت١٤٠اج، وزجيو
ويرفَعه إِلَـى  ،ومن ظَفِر بِالْمحارِبِ فَلاَ يلِي قَتلَه  ،١٤١حبس من أُسِر مِنهم لاِستِبراءِ حالِهِ       

 .يم الإِْمام علَيهِ الْحكْمإِلاَّ أَنْ يخاف أَلاَّ يقِ:قَال الْمالِكِيةُ.الإِْمامِ
   هأْمِينامِ تلِلإِْم وزجلاَ ي١٤٢و،       أَسِـير مهـرِيحـةَ فَجزِيمقُّوا الْهحتإِنِ اسو،   فِـيهِم كْمالْحو

وأَحدِ قَـولَينِ عِنـد     ،مسلِمِين كَانوا أَو ذِميين عِند الْحنفِيةِ والْمالِكِيةِ والشافِعِيةِ       ،لِلإِْمامِ
  ١٤٣.وكَذَلِك الْمستأْمن عِند أَبِي يوسف والأَْوزاعِي.الْحنابِلَةِ

 :أَسرى الْمرتدين وما يتعلَّق بِهِم مِن أَحكَامٍ 
 . بعد إِسلاَمٍارتد عن دِينِهِ إِذَا كَفَر:فَيقَال،الرجوع:الردةُ فِي اللُّغةِ

وكُل مسلِمٍ ارتد فَإِنـه     . بِالْكُفْرِ بعد الإِْسلاَمِ   - فِي الاِصطِلاَحِ الْفِقْهِي     -وتختص الردةُ   
   بتي ل إِنْ لَمقْتي،     سبحا تهةِ فَإِنفِينالْح دأَةَ عِنرإِلاَّ الْم،  دترالْم كرتلاَ يطَاءِ    وتِهِ بِإِعلَى رِدع 
بِخِلاَفِ ،ولاَ يجوز استِرقَاقُه حتى لَو أُسِر بعد أَنْ لَحِق بِدارِ الْحـربِ           ،الْجِزيةِ ولاَ بِأَمانٍ  

 .١٤٤بِعلَى تفْصِيلٍ بين الْمذَاهِ،الْمرأَةِ فَإِنها تسترق بعد اللِّحاقِ بِدارِ الْحربِ
  عمج دتإِذَا ارو، ـلِمِينسنِ الْما عونَ بِهفَرِدنارٍ يوا فِي دازحانوا وعمجتوا  ،وـارى صتح

ويستتابونَ وجوبا  ،فِيها ذَوِي منعةٍ وجب قِتالُهم علَى الردةِ بعد مناظَرتِهِم علَى الإِْسلاَمِ          
ومن أُسِـر   ،ويقَاتلُونَ قِتال أَهل الْحربِ   ،واستِحبابا عِند الْحنفِيةِ  ،حنابِلَةِ والشافِعِيةِ عِند الْ 

     بتي ا إِنْ لَمربقُتِل ص مهـوِ          ،مِنحـوا بِنعنتال إِذَا امبِالْقِت مهؤدبا ننةُ بِأَنافِعِيالش حرصيو
١٤٥.نٍحِص 

    مالُهرِج قرتسأَنْ ي وزجلاَ يو،  مالُهوأَم منغت لَكِنو،      ـدعثُوا بدح الَّذِين مهارِيى ذَربستو
ولاَ يجـوز أَنْ    ،لأَِنها دار تجرِي فِيها أَحكَام أَهل الْحربِ فَكَانـت دار حـربٍ           ،الردةِ

                                                 
  . ٤٢والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ،٥١ الأحكام السلطانية للماوردي ص - ١٤٠
  .٤١،٤٤والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ،٥١،٥٢ الأحكام السلطانية للماوردي ص - ١٤١
  .٢٧٤،٢٧٥ / ٢ التبصرة مطبوعة امش فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب مالك - ١٤٢
 )٢١١/ ٤( وزارة الأوقاف الكويتية -فقهية الكويتية  الموسوعة ال- ١٤٣
رد (والدر المختار وحاشية ابـن عابـدين   ) ٢١٣/ ٤( وزارة الأوقاف الكويتية - الموسوعة الفقهية الكويتية    - ١٤٤

 )٤٣٣/ ٤(وحاشية رد المحتار ) ٢٤٧/ ٤) (المحتار
  .١٢٣ / ٤وأسنى المطالب ،٣٦ الأحكام السلطانية ص - ١٤٥



 ٤٤

 وا عنادهةِ يعادولَى الْم،       تِهِملَى رِدونَ بِهِ عقَرالٍ يلَى موا عالَحصلاَ يـل    ،وبِخِـلاَفِ أَه
 وقَد سبى أَبو بكْرٍ رضِي اللَّه عنه ذَرارِي منِ ارتد مِن الْعربِ مِـن بنِـي                 ١٤٦.الْحربِ

رِهِمغَينِيفَةَ وأَ،ح نب لِيى عبسةَواجِينِي نب هنع اللَّه ضِيبِي طَالِبٍ ر. 
  مهاؤدِم تقِنوا حلَمإِنْ أَسـاءِ   ،وسالنانِ ويـبلَـى الصاءِ عبالس كْمح ى فِيهِمضما ،وفَأَم
إِنما هـو  ،ي ولاَ جِزيةٌولَيس علَى الرجال مِن أَهل الردةِ سب   ،الرجال فَأَحرار لاَ يسترقُّونَ   

  لاَمل أَوِ الإِْسالْقَت.             مـهضأَر ـملَه كـرتو مهنفَا ععو مأَطْلَقَهاءَ وبالس امالإِْم كرإِنْ تو
 .وأَموالَهم فَهو فِي سعةٍ

       ينـدترةِ الْمابتِتمِ اسدةُ بِعالِكِيالْم حرصيضِ          وبِـأَر ضِ الْكُفْـرِ أَووا بِـأَربـارإِنْ ح
ولاَ ،إِذَا حارب الْمرتد ثُم ظَهر علَيـهِ فَإِنـه يقْتـل بِالْحِرابـةِ    :يقُول ابن رشدٍ ،الإِْسلاَمِ
ابتتسارِ الْ         ،يبِد أَنْ لَحِق دعب لاَمِ أَوارِ الإِْسبِد هتابحِر تكَان     ـلِمسبِ إِلاَّ أَنْ يـرفَإِنْ ،ح

         لِمسي بِيرالِكٍ كَالْحم دعِن وبِ فَهرارِ الْحفِي د هتابحِر تءٍ      ،كَانـيهِ فِي شلَيةَ عاعلاَ تِب
 .مِما فَعل فِي حال ارتِدادِهِ

       هلاَمِ فَإِنارِ الإِْسفِي د هتابا إِنْ كَانَ حِرأَمةً      واصةِ خابالْحِر كْمح هنع هلاَمقِطُ إِسس١٤٧. ي 
وأَموالُهم فَـيءٌ   ،إِذَا ارتد جماعةٌ فِي حِصـنٍ فَـإِنهم يقَـاتلُونَ         :الْقَاسِمِ قَال  وعنِ ابنِ 
لِمِينسلِلْم،مهارِيى ذَربسلاَ تغُ.وبقَال أَصو:مهارِيى ذَربستمالُهوأَم مقْستو . 

                وا مِندتار ا فِي الَّذِينمهنع اللَّه ضِيكْرٍ رةَ أَبِي بسِير رمةُ عفِيهِ سِير الَفَتذَا الَّذِي خهو
ما ولِي عمر   فَلَ،وأَجرى الْمقَاسمةَ فِي أَموالِهِم   ،فَقَد سبى أَبو بكْرٍ النساءَ والصغار     ،الْعربِ

ذَلِك قَض١٤٨.ن  
ولاَ ،ويتفِق فُقَهاءُ الْمذَاهِبِ علَى أَنَّ الأَْسِير الْمرتد يقْتل إِنْ لَم يتب ويعد إِلَى الإِْسـلاَمِ              

وبِـهِ قَـال    ،بِي بكْرٍ وعلِي  وروِي ذَلِك عن أَ   .فَرق بين رجلٍ وامرأَةٍ عِند الأَْئِمةِ الثَّلاَثَةِ      
حرق ،أَنَّ علِيا رضِـي اللَّـه عنـه       ،عن عِكْرِمةَ ،الْحسن والزهرِي والنخعِي ومكْحولٌ   
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 ٤٥

عذِّبوا بِعذَابِ  لاَ ت «: قَالَ �لَو كُنت أَنا لَم أُحرقْهم لِأَنَّ النبِي        :فَبلَغَ ابن عباسٍ فَقَالَ   ،قَوما
 .١٤٩»من بدلَ دِينه فَاقْتلُوه«:�ولَقَتلْتهم كَما قَالَ النبِي ،»اللَّهِ

أَنْ ينحازوا إلَى دارٍ ينفَرِدونَ بِها عنِ الْمسلِمِين حتـى          :والْحالَةُ الثَّانِيةُ " :وقال الماوردي 
  نِعِينتما موا فِيهصِيرـاحِ           ،يإِيضـلَامِ ولَى الْإِسع تِهِماظَرنم دعةِ بدلَى الرع مالُهقِت جِبفَي

ويجرِي علَى قِتالِهِم بعد الْإِنذَارِ والْإِعذَارِ حكْم قِتالِ أَهلِ الْحربِ فِي قِتالِهِم غُرةً             ،دلَائِلِهِ
 .وقِتالِهِم مقْبِلِين ومدبِرِين،الْحربِ جِهاراومصافَّتِهِم فِي ،وبيانا

        بتي ا إنْ لَمربص لُهقَت ازج مهمِن أُسِر نمو،      افِعِيالش دعِن قرتسأَنْ ي وزجلَا يو-  ـهحِمر
اللَّه،     مهارِيذَر بست لَم هِملَيع رإِذَا ظَهاءٌ مِ ،ووسو          ـدعب ـلَامِ أَوفِـي الْإِس مهمِن لِدو ن

 ١٥٠."إنَّ من ولِد مِنهم بعد الردةِ جاز سبيه:وقِيلَ،الردةِ
 .وإِنما تحبس حتى تتوب،ويرى الْحنفِيةُ أَنَّ الْمرأَةَ لاَ تقْتل

لَكِنها عِند الْحنفِيةِ تقْتل    .أَو كَانت ذَات رأْيٍ فَإِنها تقْتل اتفَاقًا      ،تِلأَما لَو كَانتِ الْمرأَةُ تقَا    
 .بل لأَِنها تسعى بِالْفَسادِ،لاَ لِرِدتِها

عن رباحِ بـنِ     روِي   ويستدِل الْحنفِيةُ علَى عدمِ قَتل الْمرأَةِ الْمرتدةِ إِذَا أُخِذَت سبيا بِما          
 فِـي غَـزوةٍ     �أَنه أَخبره أَنه خـرج مـع رسـولِ االلهِ           ،الربِيعِ أَخِي حنظَلَةَ الْكَاتِبِ   

 علَـى امـرأَةٍ     �فَمر رباح وأَصحاب رسولِ االلهِ      ،وخالِد بن الْولِيدِ علَى مقَدمتِهِ    ،غَزاها
فَوقَفُوا ينظُرونَ إِلَيها ويتعجبونَ مِن خلْقِها حتـى لَحِقَهـم          ،ةٍ مِما أَصابته الْمقَدمةُ   مقْتولَ

" :ثُم قَالَ ، علَيها �فَوقَف رسولُ االلهِ    ،فَفَرجوا عنِ الْمرأَةِ  :قَالَ، علَى ناقَةٍ لَه   �رسولُ االلهِ   
    تا كَانا ملُ   هقَاتذِهِ تقَالَ."ه:      دِهِممِ فَقَالَ لِأَحوهِ الْقَوجفِي و ظَرن ثُم: "   نب الِدخ قالْح

 ١٥١".الْولِيدِ فَلَا يقْتلَن ذُريةً ولَا عسِيفًا 

                                                 
 ) ٣٠١٧)(٦١/ ٤( صحيح البخاري - ١٤٩
 )٩٦: ص(الأحكام السلطانية للماوردي  - ١٥٠
 / ٢والمهـذب   ،٩٨ / ١٠المبسـوط   :  وانظـر    صـحيح  ) ١٨١٥٧)(١٥٥/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي     - ١٥١

والفروع ،٧٤ / ١٠والمغني  ،٣٠٤ / ٤وحاشية الدسوقي   ،٤٩٨ / ٢وبداية اتهد   ،١٢١ / ٤وأسنى المطالب   ،٢٢٣
  .٣٨٩ / ٤والفتح ،٥٥٧ / ٣



 ٤٦

  ١٥٢.ا سبِيت لاَ تقْتلفَإِنَّ الْحربِيةَ إِذَ،ولاَ فَرق بين الْكُفْرِ الأَْصلِي والْكُفْرِ الطَّارِئِ
  ينـدترى الْمرالأَْس اءِ مِنذُ الْفِدأَخ وزجلاَ ي هلَى أَنةِ ععبذَاهِبِ الأَْراءُ الْمفُقَه فِقتيلاَ ،وو

كَما يتفِقُونَ  .طَاءِ الْجِزيةِ ولاَ يترك علَى رِدتِهِ بِإِع    ،الْمن علَيهِم بِأَمانٍ مؤقَّتٍ أَو أَمانٍ مؤبدٍ      
لأَِنَّ قَتـل   ،الْعودةُ إِلَى الإِْسلاَمِ أَوِ الْقَتـل     :علَى أَنَّ الْمرتد مِن الرجال لاَ يجرِي فِيهِ إِلاَّ        

دتِهِ حلَى رِدع دترادِ،الْمةِ الأَْفْرفَعنلِم دةُ الْحإِقَام كرتلاَ ي١٥٣.و  
وإِنْ لَحِقَـت   ،والْمالِكِيةُ والشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ علَى أَنَّ الرق لاَ يجرِي علَى الْمرتدةِ أَيضا          

 يـرى   بينما،لأَِنه لاَ يجوز إِمرار أَحدٍ مِن الْمرتدين علَى الْكُفْرِ بِالاِستِرقَاقِ         ،بِدارِ الْحربِ 
كَما ،الإِْسـلاَمِ  ولاَ تسترق فِي دارِ ،الْحنفِيةُ أَنَّ الْمرتدةَ تسترق بعد اللَّحاقِ بِدارِ الْحربِ       

 .أَنها تسترق فِي دارِ الإِْسلاَمِ أَيضا:وعن أَبِي حنِيفَةَ فِي النوادِرِ،فِي ظَاهِرِ الروايةِ
   لِيل ذَلِكعقَالُوا فِي تا   :ولُهقَت عرشي لَم هإِن،          ـعلَى الْكُفْـرِ إِلاَّ مقَاءُ الْكَافِرِ عإِب وزجلاَ يو

   قالر عم ةِ أَوياءِ   ،الْجِزسلَى النةَ عيلاَ جِزو،   فَعأَن قلَى الرا عهقَاؤفَكَانَ إِب.   قرـتقَـدِ اسو
الصدتنِ اراءَ مةُ نِساب١٥٤.ح  

     يندترى الْمرالأَْس ذَارِ مِنابِ الأَْعحةِ لأَِصبسبِالنا  ،وضلُونَ أَيقْتي مهفَإِن.  سِيخرقَل السنو
مِن أَنْ تكُونَ   ) هيئَته وجِسمه   ( لأَِنه تخرج بِهِ بِنيته     ،قَولاً بِأَنَّ حلُول الآْفَةِ بِمنزِلَةِ الأُْنوثَةِ     

  ١٥٥.كَما لاَ يقْتلُونَ فِي الْكُفْرِ الأَْصلِي،فَعلَى هذَا لاَ يقْتلُونَ بعد الردةِ،صالِحةً لِلْقِتال
وهِي ،ةُ ذَات زوجٍ   إِذَا كَانتِ الأَْسِيرةُ الْمرتد    -وعلَى قَول من يرى وجوب قَتل الْمرتدةِ        

فَإِنْ ظَهـر   ، فَإِنها تستبرأُ بِحيضةٍ قَبل قَتلِها خشيةَ أَنْ تكُونَ حامِلاً         -مِن ذَواتِ الْحيضِ    
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    عضى تتح ترلٌ أُخما حرٍ إِ        ،بِههبِثَلاَثَةِ أَش رِئَتبتاُس حِيضلاَ ت نمِم تفَإِنْ كَان  تنْ كَان
 ١٥٦.وإِلاَّ قُتِلَت بعد الاِستِتابةِ،مِمن يتوقَّع حملُها

أو بأسـرى   ،ولـه أن يفـاديهم بالمـال      ،فللأمير أن يمن على أسرى المرتدين      :"قلت  
يفعل ذلك بحسب ما يرجو من مصلحة العمل الإسـلامي          ،كما له أن يقتلهم   ،المسلمين

 ".والجماعة ااهدة
وأن مـا   ،تشهدون أن قتلانا فى الجنة وقتلاكم فى النار       :" يق لمن ارتد وأسر     وقال الصد 

وأنا على حق وأنكم على باطل      ،أخذنا منكم فهو لنا وأن ما أخذتموه منا فهو رد علينا          
اخرجوا عن مدينتكم عزلا لا سـلاح       :فقال،فأقروا بذلك ،وكفر ونحكم فيكم بما رأينا    

أن أقتـل   :إنى قد حكمت فـيكم    :ال حذيفة فق،فدخل المسلمون حصنهم  ،ففعلوا،معكم
وقدم حذيفـة   ،وسبى ذراريهم ،فقتل من أشرافهم مائة رجل    .وأسبى ذراريكم ،أشرافكم

وأقام عكرمـة   ،وأربعمائة من الذرية والنساء   ،بسبيهم إلى المدينة وهم ثلاثمائة من المقاتلة      
فكان ،المسلموناختلف فيهم   ،فلما قدم حذيفة بسبيهم المدينة    ،بدبا عاملا عليها لأبى بكر    

وهو يريد أن يقتل مـن      ،زيد بن ثابت يحدث أن أبا بكر أنزلهم دار رملة بنت الحارث           
 .بقى من المقاتلة

والقوم ،قوم مؤمنون إنما شحوا على أموالهم     ،يا خليفة رسول االله   :فكان من كلام عمر له    
ن يدعهم  فيأبى أبو بكر أ   ،ولكن شححنا على أموالنا   ،واالله ما رجعنا عن الإسلام    :يقولون

حتى توفى أبو بكر رضـى االله       ،ولم يزالوا موقفين فى دار رملة بنت الحارث       ،ذا القول 
قد كان من رأيى يوم قـدم بكـم علـى أبى بكـر أن               :فقال،فدعاهم،وولى عمر ،عنه

فأنتم قوم أحـرار لا فديـة       ،فانطلقوا إلى أى البلاد شئتم    ،وقد أفضى إلى الأمر   ،يطلقكم
 ١٥٧"بصرةفخرجوا حتى نزلوا ال،عليكم

صـالحهم ولم   ،وكما فعل خالد بن الوليد رضي االله عنه مع المرتدين مـن بـني حنيفة              
رأيت ،إني واالله ما ابتغيت في ذلك إلا الذي هو خير         (:للأسباب التي ذكرها بقوله   ،يقتلهم

                                                 
  .٣٠٤ / ٤ وحاشية الدسوقي الشرح الكبير - ١٥٦
 )١٥٥/ ٢( والثلاثة الخلفاء - � -الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول االله  - ١٥٧



 ٤٨

بعد إن اعترض عليـه أصـحابه       ) إلى آخر مقولته  ...أهل السابقة وأهل القرآن قد قتلوا     
ورد ،ثم اقره بعد ذلك رغم كرهتـه لفعلـه        ،ة أبي بكر رضي االله عنه     لمخالفته أمر الخليف  

دع عنـك   (:إعتراض عمر بن الخطاب رضي االله عنه بقول أبي بكر الصـديق لعمـر             
 ١٥٨"رضي االله عن الجميع) سمعا وطاعة(:فقال عمر،)هذا

 إلى قول المخالفين الذين يصرون ويجادلون من غير علم ولا فقـه             - هداك االله    -فانظر  
 .تثبت ولا رجوع إلى أهل العلمولا 

إن من المهم في هذا الأمر وغيره من أمور السياسة الشرعية مراعاة أحوال المسلمين اليوم               
وقوة عدوهم في قضية التعامل مع المرتدين وسائر الكفـرة في صـراعهم             ،من ضعفهم 

م لأجل عودة دولتهم وعزهم لأن ما لم يكن فيه مصلحة في زمن قوة المسلمين وتمكنه              
وضعف المرتدين وقدرة المسلمين حين ذاك من القضاء عليهم دون عنـاء ومـن غـير          

 .مفسدة يكون اليوم بخلاف ذلك لتغير حال المسمين في مواجهة المرتدين
وترجيح أحدهما على الآخـر     ،ومما يجدر للمجاهدين معرفته إن تقرير المصلحة والمفسدة       

ولا يجوز للاتباع مخالفتهم فيما     ،لإسلاميةوأهل الحل والعقد في الجماعة ا     ،يكون للأمراء 
حفاظاً على وحدة الجماعـة وتماسـكها ومنعـا للتفـرق والتنـاحر             ،يتوصلون إليه 

 .حتى لو كان للأتباع رأي مخالف،والشقاق
 وعلَى الْأَتباعِ اتباع من ولِي أَمرهم مِن الْأُمراءِ       " :يقول شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه االله      

والْعلَماءِ فِيما ساغَ لَه اتباعه وأَمر فِيهِ بِاتباعِ اجتِهادِهِ كَما علَى الْأُمةِ اتباع أَي نبِي بعِثَ                
 ١٥٩"إلَيهِم وإِنْ خالَف شرعه شرع الْأَولِ 

إِمامِ فِي مسائِلِ التحري لَما تأْتِي فَصـلَ        ولَو لَم يتعين إِتباع الْ    ":وقال الجويني رحمه االله   
وبقِي الْخصـماءُ   ،ولَاستمسك كُلُّ خصمٍ بِمذْهبِهِ ومطْلَبِهِ    ،الْخصوماتِ فِي الْمجتهداتِ  

        قَطِعناتٍ لَا تومصفِي خ بِكِينتراءِ مالِ خِلَافِ الْفُقَهجفِي م،  ظَمعمادِ فِي   واتِ الْعِبكُومح
 ١٦٠."موارِدِ الِاجتِهادِ

                                                 
 )٢٨٣: ص( لمحمد بن عبد الوهاب �مختصر سيرة الرسول  - ١٥٨
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ولا ينبغي لآحاد الرعيـة أن يطالـب الأمـير          (:يقول الشيخ عبد القادر بن عبد العزيز      
وأجمع لشملهم مـن    ،طالما أداه اجتهاده إلى أن العمل بالمفضول أصلح للناس        ،بالأفضل

 ١٦١")ولى من جلب المنافعدرء المفاسد أ"الاختلاف والتفرق وهذا يدخل في قاعدة؛ 
 تورعـاً   - أي المفضول    -ولا يجوز لآحاد من الرعية مخالفة الأمير في هذا          (:وقال أيضا 

فان ما يقع فيه من الإثم بمعصية       ،فيعمل بالأمر الأفضل حرصاً على مزيد الأجر والثوب       
 ١٦٢)أعضم مما يرجوه من ثواب،وشق وحدة الصف،الأمير

خاصةً ما يترتب على    ،عيام وحالهم ما ذكرت فيه ظلم     فإن الحكم ابتداءً بالكفر على أ     
وحتى اذا كان لهم وصف الكفر فإن عقوبـة الكفـرِ لا            ،هذا الحكم من وجوب قتلهم    

تكون إلا بعد بلوغ الحجة الرسالية عند مظنة الجهل الذي يغلب عليهم وانتفاء الموانـع               
 .مقدوراً عليه بالأسر،متنعويصير غير المقدور عليهم الم،بحقهم وهذا للمقدور عليه منهم

من جحد وجوب بعضِ الْواجِباتِ الظَّـاهِرةِ       :" يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه االله        
كَالصلَواتِ الْخمسِ وصِيامِ شهرِ رمضانَ وحج الْبيتِ الْعتِيقِ أَو جحدِ تحرِيمِ           :الْمتواتِرةِ

 رحضِ الْمعةِ  باتِروتةِ الْماتِ الظَّاهِرـرِ       :مغَيا ونالزسِرِ ويالْمرِ ومالْخالظُّلْمِ واحِشِ وكَالْفَو
ةِ      .ذَلِكاتِروتةِ الْماتِ الظَّاهِراحبضِ الْمعدِ حِلِّ بحج كَاحِ  :أَوالنمِ واللَّحزِ وبكَالْخ.  ـوفَه

  تتسي دترم كَافِر              ابتـتسافِقًا لَا يندِيقًا مكَانَ زِن ذَلِك رمإِنْ أَضإِلَّا قُتِلَ وو ابفَإِنْ ت اب
     همِن ذَلِك رةٍ إذَا ظَهابتِتلُ بِلَا اسقْتلْ ياءِ؛ بلَمأَكْثَرِ الْع دعِن.  ـضعحِلُّ بتسي نلَاءِ مؤه مِنو

 مؤاخاةِ النساءِ الْأَجانِبِ والْخلُو بِهِن زعما مِنه أَنه يحصلُ لَهـن            كَاستِحلَالِ:الْفَواحِشِ
وكَذَلِك من يستحِلُّ ذَلِـك مِـن       .الْبركَةُ بِما يفْعلُه معهن وإِنْ كَانَ محرما فِي الشرِيعةِ        

     عتمأَنَّ الت معزيقَّى         المردان ورتى يتح الِكِينضِ السعلِب طَرِيق وه مهتراشبمو هِمظَرِ إلَيبِالن
              قَـدى وـرـةِ الْكُباتِ الْفَاحِشمقَدونَ بِمرأْميالِقِ وةِ الْخبحلُوقِ إلَى مخةِ الْمبحم مِن

    سا يى كَمرةَ الْكُبحِلُّونَ الْفَاحِشتسقُـولُ    يي ـنا محِلُّهبِمِلْـكِ       :ت ـاحبإنَّ التلـوط م
فَهؤلَاءِ كُلُّهم كُفَّار بِاتفَاقِ الْمسلِمِين وهم بِمنزِلَةِ من يستحِلُّ قَتلَ الْمسلِمِين بِغيرِ            .الْيمِينِ

                                                 
 ]٢٠٦/العمدة في إعداد العدة[ - ١٦١
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قذَلِ     .ح رغَيو مالَهوأَم منغيو مهرِيمبِي حسيو          ـا مِـنهأَن لَـمعاتِ الَّتِي يمرحالْم مِن ك
 .الْمحرماتِ تحرِيما ظَاهِرا متواتِرا

لَكِن مِن الناسِ من يكُونُ جاهِلًا بِبعضِ هذِهِ الْأَحكَامِ جهلًا يعذَر بِهِ فَلَا يحكَم بِكُفْـرِ                 
لِئَلَّا يكُونَ لِلنـاسِ    {:لْحجةُ مِن جِهةِ بلَاغِ الرسالَةِ كَما قَالَ تعالَى       أَحدٍ حتى تقُوم علَيهِ ا    

ولِهـذَا  } وما كُنا معذِّبِين حتى نبعثَ رسولًا    {:وقَالَ تعالَى } علَى اللَّهِ حجةٌ بعد الرسلِ    
لصلَاةَ واجِبةٌ علَيهِ؛ أَو لَم يعلَم أَنَّ الْخمر يحرم لَم يكْفُـر            لَو أَسلَم رجلٌ ولَم يعلَم أَنَّ ا      

بلْ قَـد   .بِعدمِ اعتِقَادِ إيجابِ هذَا وتحرِيمِ هذَا؛ بلْ ولَم يعاقَب حتى تبلُغه الْحجةُ النبوِيةُ            
   لَمأَس ناءُ فِيملَمالْع لَفتاخ         لِمع ةٌ ثُماجِبلَاةَ وأَنَّ الص لَمعي لَمبِ ورارِ الْحبِد .   جِـبلْ يه

علَيهِ قَضاءُ ما تركَه فِي حالِ الْجهلِ؟ علَـى قَـولَينِ فِـي مـذْهبِ الْإِمـامِ أَحمـد                   
يجِب علَيهِ الْقَضاءُ   :والثَّانِي. أَبِي حنِيفَةَ  لَا يجِب علَيهِ الْقَضاءُ وهو مذْهب     :أَحدهما:وغَيرِهِ

 افِعِيابِ الشحأَص دعِن ورهشالْم وه١٦٣"و 
 :أَسرى الْمسلِمِين فِي يدِ الأَْعداءِ

 :استِئْسار الْمسلِمِ وما ينبغِي لاِستِنقَاذِهِ عِند تترسِ الْكُفَّارِ بِهِ 
 :ستِئْسار  الاِ-أ 

وقَد .فَقَد يجِد الْجندِي نفْسه مضطَرا لِذَلِك     ،الاِستِئْسار هو تسلِيم الْجندِي نفْسه لِلأَْسرِ     
 فَلَم  � وعلِم بِهِ الرسول     �وقَع الاِستِئْسار مِن بعضِ الْمسلِمِين علَى عهدِ رسول اللَّهِ          

 هِملَيع كِرني.   ارِيخى الْبور رِيهنِ الزنِ        :قَالَ،عنِ أَسِيدِ بانَ بفْيأَبِي س نو برمنِي عربأَخ
 ةَ الثَّقَفِيارِيةَ        ،جريرابِ أَبِي هحأَص كَانَ مِنةَ ورهنِي زلِب لِيفح وهو،    ضِيةَ رريرا هأَنَّ أَب

  اللَّههنولُ اللَّهِ    «:قَالَ،عسثَ رعا    �بنيةً عرِيطٍ سهةَ ررشثَابِتٍ     ، ع نب اصِمع هِملَيع رأَمو
وهو بـين   ،فَانطَلَقُوا حتى إِذَا كَانوا بِالهَدأَةِ    ،»الأَنصارِي جد عاصِمِ بنِ عمر بنِ الخَطَّابِ      

فَنفَروا لَهم قَرِيبا مِن مِـائَتي      ،يقَالُ لَهم بنو لَحيانَ   ،كِروا لِحي مِن هذَيلٍ   ذُ،عسفَانَ ومكَّةَ 
فَاقْتصوا آثَـارهم حتـى وجـدوا مـأْكَلَهم تمـرا تـزودوه مِـن               ،رجلٍ كُلُّهم رامٍ  

فَلَما رآهم عاصِم وأَصحابه لَجئُـوا إِلَـى        ،صوا آثَارهم هذَا تمر يثْرِب فَاقْت   :فَقَالُوا،المَدِينةِ
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   مالقَو اطَ بِهِمأَحفَدٍ وفَد، مفَقَالُوا لَه:    دِيكُما بِأَيطُونأَعزِلُوا و٦٨:ص[ان[،    ـدهالع لَكُـمو
المِيثَاقا   ،ودأَح كُملُ مِنقْتلاَ نثَابِتٍ   ،و نب اصِمةِ  قَالَ عرِيالس ـزِلُ    : أَمِيراللَّـهِ لاَ أَنا فَوا أَنأَم

فَنزلَ ،فَرموهم بِالنبلِ فَقَتلُوا عاصِما فِي سـبعةٍ      ،اللَّهم أَخبِر عنا نبِيك   ،اليوم فِي ذِمةِ كَافِرٍ   
فَلَمـا  ،ورجلٌ آخر ،وابن دثِنةَ ،بيب الأَنصارِي مِنهم خ ،إِلَيهِم ثَلاَثَةُ رهطٍ بِالعهدِ والمِيثَاقِ    

     مثَقُوهفَأَو هِمقِسِي ارتأَطْلَقُوا أَو مهوا مِنكَنمتلُ الثَّالِثُ  ،اسجرِ  :فَقَالَ الردلُ الغذَا أَواللَّهِ ،هو
       رِيدةً يولاَءِ لَأُسؤإِنَّ لِي فِي ه كُمبحلَى لاَ أَصالقَت ،      مهبـحصلَى أَنْ يع وهالَجعو وهررفَج

 لُوهى فَقَتبٍ ،فَأَبيبطَلَقُوا بِخرٍ         ،فَانـدـةِ بقْعو دعكَّةَ با بِمموهاعى بتةَ حثِننِ دابو، اعتفَاب
وكَانَ خبيب هو قَتلَ الحَارِثَ بـن       ،فٍخبيبا بنو الحَارِثِ بنِ عامِرِ بنِ نوفَلِ بنِ عبدِ منا         

أَنَّ بِنت الحَارِثِ   ،فَأَخبرنِي عبيد اللَّهِ بن عِياضٍ    ،فَلَبِثَ خبيب عِندهم أَسِيرا   ،عامِرٍ يوم بدرٍ  
هتربأَخ:       بِه حِدتسى يوسا مهمِن ارعتوا اسعمتاج حِين مهاأَن،هتارـا     ،فَأَعأَنا لِي ونذَ ابفَأَخ

   قَالَت اهأَت دِهِ     :غَافِلَةٌ حِينى بِيالمُوسلَى فَخِذِهِ وع هلِسجم هتدجـا    ،فَوفَهرةً ععفَز تفَفَزِع
لَّهِ ما رأَيت أَسِيرا قَطُّ     وال،تخشين أَنْ أَقْتلَه؟ ما كُنت لِأَفْعلَ ذَلِك      :فَقَالَ،خبيب فِي وجهِي  
وإِنه لَموثَق فِـي    ،واللَّهِ لَقَد وجدته يوما يأْكُلُ مِن قِطْفِ عِنبٍ فِي يدِهِ         ،خيرا مِن خبيبٍ  

فَلَما خرجوا مِن   ،باإِنه لَرِزق مِن اللَّهِ رزقَه خبي     :وكَانت تقُولُ ،وما بِمكَّةَ مِن ثَمرٍ   ،الحَدِيدِ
ثُم ،فَركَع ركْعتينِ ،فَتركُوه،ذَرونِي أَركَع ركْعتينِ  :قَالَ لَهم خبيب  ،الحَرمِ لِيقْتلُوه فِي الحِلِّ   

 اللَّهم أَحصِهِم عددا،،لَولاَ أَنْ تظُنوا أَنَّ ما بِي جزع لَطَولْتها:قَالَ
 علَى أَي شِق كَانَ لِلَّهِ مصرعِي...بالِي حِين أُقْتلُ مسلِماما أُ

 يبارِك علَى أَوصالِ شِلْوٍ ممزعِ...وذَلِك فِي ذَاتِ الإِلَهِ وإِنْ يشأْ
فَاستجاب ،مٍ قُتِلَ صبرا  فَقَتلَه ابن الحَارِثِ فَكَانَ خبيب هو سن الركْعتينِ لِكُلِّ امرِئٍ مسلِ          

     أُصِيب مونِ ثَابِتٍ ياصِمِ بلِع اللَّه،»   بِيالن ربفَأَخ�  مهربخ هابحوا  ، أَصا أُصِـيبمثَ ،وعبو
وكَانَ قَد  ،رفلِيؤتوا بِشيءٍ مِنه يع   ،ناس مِن كُفَّارِ قُريشٍ إِلَى عاصِمٍ حِين حدثُوا أَنه قُتِلَ         

فَحمتـه مِـن    ،فَبعِثَ علَى عاصِمٍ مِثْلُ الظُّلَّةِ مِن الدبرِ      ،قَتلَ رجلًا مِن عظَمائِهِم يوم بدرٍ     
ولِهِمسئًا       ،ريمِهِ شلَح مِن قْطَعلَى أَنْ يوا عقْدِري ١٦٤»فَلَم لِمـول اللَّـهِ       فَعسـا   �ربِم 
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وقَال ،دم إِنكَارِهِ يدل علَى أَنَّ الاِستِئْسار فِي هـذِهِ الْحالَـةِ مـرخص فِيـهِ              وع،حدثَ
نسالْح:        لَبغأَنْ ي افل إِذَا خجالر رأْستسأَنْ ي أْس١٦٥.لاَ ب       كُـلٌّ مِـن هجذَا اتإِلَى هو

 .والْحنابِلَةِالْحنفِيةِ والْمالِكِيةِ والشافِعِيةِ 
         ارِ هِيتِئْسازِ الاِسوا لِجهافُروت ملْزوطٍ يرلَى شةُ عافِعِيالش صن قَدو:    بترتأَنْ ي افخأَنْ ي

لشجاعةِ أَو عِنده مِن ا   ،وأَلاَّ يكُونَ الْمستسلِم إِماما   ،علَى عدمِ الاِستِسلاَمِ قَتلُه فِي الْحال     
 .وأَنْ تأْمن الْمرأَةُ علَى نفْسِها الْفَاحِشةَ،ما يمكِنه مِن الصمودِ

 إِذَا ما خشِي الْمسلِم الْوقُوع فِي الأَْسرِ أَنْ يقَاتِـل  - كَما نص علَيهِ الْحنابِلَةُ     -والأَْولَى  
ويسلَم مِن تحكُّـمِ    ،لأَِنه يفُوز بِثَوابِ الدرجةِ الرفِيعةِ    ،سه لِلأَْسرِ ولاَ يسلِم نفْ  ،حتى يقْتل 

لِما روِي عن أَبِي هريـرةَ      ،وإِنْ استأْسر جاز  ،الْكُفَّارِ علَيهِ بِالتعذِيبِ والاِستِخدامِ والْفِتنةِ    
  ١٦٦.فِي الْحدِيثِ الْمتقَدمِ

 : استِنقَاذُ أَسرى الْمسلِمِين ومفَاداتهم-ب 
يلْزمهم الْعمل علَـى  ،وكَانَ فِي ذِمةِ الْمسلِمِين،إِذَا وقَع الْمسلِم أَسِيرا فَهو حر علَى حالِهِ      

فَإِذَا لَم يطْلِقُـوا    ،ل إِطْلاَقِ سراحِهِ  والتفَاوضِ مِن أَج  ،ولَو بِتيسِيرِ سبل الْفِرارِ لَه    ،خلاَصِهِ

                                                                                                                         

قطعة من الجيش يبلـغ أقصـاها       ) سرية. (جماعة من الرجال ما دون العشرة وقيل ما دون الأربعين         ) رهط(ش   [ 
في صفر سنة أربع من الهجرة والرجيع اسم لماء         أربعمائة تبعث إلى العدو وهذه السرية تسمى سرية الرجيع وكانت           

) فدفد. (اتبعوها) فاقتصوا آثارهم . (اسم موضع ) بالهدأة. (جاسوسا يستطلع أخبار العدو   ) عينا. (بين مكة وعسفان  
لكم منا الذمة أن لا نغـدر      ) لكم العهد والميثاق  . (استسلموا لنا ) أعطونا بأيديكم . (موضع مرتفع أو مكان مشرف    

جمع قوس وهو ما يرمى عنه      ) قسيهم. (هو عبد االله ابن طارق البلوي     ) رجل آخر . (في جملة سبعة  )  سبعة في. (بكم
من الاستحداد وهو حلق شعر العانة وهي ما        ) يستحد. (سكينا صغيرة من حديد   ) موسى. (اشترى) فابتاع. (بالنبل

) ذروني. (لمربـوط في الحديـد    ) ثـق لمو. (عنقود) قطف. (رأى أثرها ) عرفها. (خوفة) فزعة. (ينبت حول الفرج  
) أحصهم عددا . (خوف وضجر وهو ضد الصبر    ) جزع. (صلاتي واستمهالي ) ما بي . (خارج الحرم ) الحل. (اتركوني

جمع وصل وهو المفصـل أو مجتمـع        ) أوصال. (موتي وهلاكي ) مصرعي. (استأصلهم بالهلاك ولا تبق منهم أحدا     
ذكـور النحـل أو     ) الدبر. (السحابة المظلة ) مثل الظلة . (مقطع) زعمم. (عضو أو قطعة من اللحم    ) شلو. (العظام

 ]الزنابير واحدة دبرة
 )٢٩٤/ ١٤(وعمدة القاري شرح صحيح البخاري ) ٢٠٧/ ٥(شرح صحيح البخارى لابن بطال  - ١٦٥
  /١٠والمغني مع الشرح الكـبير      ،١٧١ / ٢وفتح الوهاب   ،٣٥٧ / ٣التاج والإكليل امش مواهب الجليل       - ١٦٦

  .٢٢٢ / ٣والدر المختار امش حاشية ابن عابدين ،٣٠والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ،٥٥٣



 ٥٣

  وا لِذَلِكصبرت هاحرـةَ    .سصالْفُر نـيحتـهِ يلَيع هلَامساللَّهِ و اتلَوول صسكَانَ الر قَدو
 � رسـولَ اللَّـهِ      أَنَّ:فَحدثَنِي من أَثِق بِـهِ    :قَالَ ابن هِشامٍ  .الْمناسِبةَ لِتخلِيصِ الأَْسرى  

وهِشامِ بنِ الْعاصِي؟ فَقَالَ الْولِيـد بـن        ،من لِي بِعياشِ بنِ أَبِي ربِيعةَ     :وهو بِالْمدِينةِ ،قَالَ
لَقِي فَ،فَقَدِمها مسـتخفِيا  ،فَخرج إلَى مكَّةَ  ،أَنا لَك يا رسولَ اللَّهِ بِهِما     :الْولِيدِ بنِ الْمغِيرةِ  

 -أُرِيد هـذَينِ الْمحبوسـينِ  :أَين ترِيدِين يا أَمةَ اللَّهِ؟ قَالَت:فَقَالَ لَها ،امرأَةً تحمِلُ طَعاما  
فَلَما ،وكَانا محبوسينِ فِي بيتٍ لَا سـقْف لَـه        ، فَتبِعها حتى عرف موضِعهما    -تعنِيهِما

 سى تسا أَمهِملَيع را       ،وهِميـدقَي ـتحا تهعضةَ فَوورذَ مأَخ فِهِ     ،ثُمـيا بِسمهبـرض ثُم
وسـاق  ،ثُم حملَهمـا علَـى بعِيرِهِ     ،لِـذَلِك » ذُو الْمروةِ «:فَكَانَ يقَالُ لِسيفِهِ  ،فَقَطَعهما

 :لَفَقَا،فَعثَر فَدمِيت أُصبعه،بِهِما
 وفِي سبِيلِ اللَّهِ ما لَقَيتِ...هلْ أَنتِ إلَّا أُصبع دميتِ

 ١٦٧.. الْمدِينةَ�ثُم قَدِم بِهِما علَى رسولِ اللَّهِ 
 فَلَما نزلَ الْقُرآنُ بِهذَا مِن الْأَمرِ وفَرج االلهُ تعالَى عن الْمسلِمِين مـا              :"قال ابن إسحاق    

ولُ االلهِ        كَانسر ضفَقِ قَبالش اءِ         �وا فِيهِ مِنفِي فِـد شيهِ قُرإلَي ثَتعبنِ ويالْأَسِيرو الْعِير 
لَا نفْدِيكُموها حتى يقْـدم   "�فَقَالَ رسولُ االلهِ ،عثْمانَ بنِ عبدِ االلهِ والْحكَمِ بنِ كَيسانَ      

فَـإِنْ  ،فَإِنا نخشاكُم علَيهِما   "-وعتبةَ بن غَزوانَ    ، بن أَبِي وقّاصٍ    يعنِي سعد  -" صاحِبانا
 ١٦٨". مِنهم�فَقَدِم سعد وعتبةُ فَأَفْداهما رسولُ االله ."نقْتلْ صاحِبيكُم،تقْتلُوهما

        ةٍ مِنرشعانَ وثْمقَاذِ عتِنل فِي اسفَع كَذَلِكـلْحِ        وص ـدعب مهنع اللَّه ضِير اجِرِينهالْم
 .الْحديبِيةِ 

                                                 
والروض الأنف  ) ٢٤٥/ ١(المصباح المضي في كتاب النبي الأمي ورسله إلى ملوك الأرض من عربي وعجمي               - ١٦٧

/ ١( هشـام ت السـقا       وسيرة ابن ) ٢٢٧/ ٣(وسبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد        ) ١١٥/ ٤(ت السلامي   
 .الحجر:  المروة-بلا سند ) ٢٠٢/ ١(وعيون الأثر ) ٤٧٦

والسيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث      ) ٥٦/ ٥(والروض الأنف ت السلامي     ) ٧٧/ ١(إمتاع الأسماع    - ١٦٨
والرشـاد  وسبل الهدى ) ٥٨/ ٥( موافق للمطبوع -وزاد المعاد  ) ٣٦٩/ ٢(والسيرة النبوية لابن كثير     ) ٣٧٢: ص(

 )٦٠٤/ ١(وسيرة ابن هشام ت السقا ) ١٩/ ٦(في سيرة خير العباد 



 ٥٤

إِنَّ علَى الْمسلِمِين فِي فَيئِهِم أَنْ يفَادوا       «: قَالَ �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،عن حِبانِ بنِ أَبِي جبلَةَ    
غَارِمِهِم نوا عدؤيو مه١٦٩.»أَسِير 

   دِ بيمح ننِ  وعمحدِ الربقَالَ،نِ ع: رمدِي       :قَالَ عأَي مِن لِمِينسالْم لاً مِنجقِذَ رنتلأَنْ أَس
 .١٧٠.الْكُفَّارِ أَحب إلَي مِن جِزيةِ الْعربِ

ونَ دار  فَإِذَا دخـل الْمشـرِكُ    ،ويجِب استِنقَاذُ الأَْسرى بِالْمقَاتلَةِ ما دام ذَلِك ميسـورا        
ولَهم علَيهِم  ،ثُم علِم بِهِم جماعةُ الْمسلِمِين    ،الإِْسلاَمِ فَأَخذُوا الأَْموال والذَّرارِي والنساءَ    

 فَإِنْ دخلُـوا بِهِـم دار     ،فَالْواجِب علَيهِم أَنْ يتبِعوهم ما داموا فِـي دارِ الإِْسـلاَمِ          ،قُوةٌ
فَالْواجِب علَى الْمسلِمِين أَنْ يتبِعوهم إِذَا غَلَب علَى رأْيِهِم أَنهم يقْدِرونَ علَـى             ،الْحربِ

قَاذِهِمتِناس،          ذَلِك ةٍ مِنعوا فِي سكَان كُوهرفَت لِيصِهِمخال لِتالْقِت هِملَيع قفَإِنْ ش،  لَمعا نفَإِن
ولاَ يجِب علَى كُل واحِـدٍ مِنـا الْخـروج      ، فِي يدِ الْكُفَّارِ بعض أُسارى الْمسلِمِين      أَنَّ

  ١٧١.لِقِتالِهِم لاِستِنقَاذِ الأَْسرى
فِداءِ بِتبـادل   والاِستِنقَاذُ إِذَا لَم يتيسر عن طَرِيقِ الْقِتال فَإِنه يصِح أَنْ يكُونَ عن طَرِيقِ الْ             

عن أَبِي موسى   ،كَما يصِح أَنْ يكُونَ بِالْمال أَيضا     ،علَى ما سبق بيانُ الْقَول فِيهِ     ،الأَْسرى
   هنع اللَّه ضِير رِيعالأَش،   بِينِ النقَالَ �ع :»  وا الجَـائِعأَطْعِم، وا المَرِيضودعفُكُّـوا  ،وو

انِيانُ» العفْيانِي" :قَالَ سالعو: ١٧٢"الأَسِير  
فَجاز دفْع أَعظَـمِ    ،لأَِنَّ ما يخاف مِن تعذِيبِ الأَْسِيرِ أَعظَم فِي الضرورةِ مِن بذْل الْمال           

  ١٧٣.الضررينِ بِأَخفِّهِما
م يكُن فَعلَى جمِيـعِ الْمسـلِمِين أَنْ        فَإِنْ لَ ،والْحنفِيةُ علَى وجوبِ ذَلِك فِي بيتِ الْمال      

                                                 
 فيه ضعف ) ٢٨٢١)(٣٤١/ ٢( سنن سعيد بن منصور - ١٦٩
 صحيح) ٣٣٩٢٨)(٥٧/ ١٨(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ١٧٠
ح منهج  وفتح الوهاب شر  ،٣٨٧ / ٣والتاج والإكليل امش مواهب الجليل       . ٢٠٧ / ١شرح السير الكبير     - ١٧١

  .٤٩٨ / ١٠والمغني  . ١٥٢ / ٥وحاشية الجمل  . ١٧١ / ٢الطلاب 
  )٥٣٧٣) (٦٧/ ٧(صحيح البخاري  - ١٧٢
  .٢٦٠ / ٢والمذهب ،٣٨٨ / ٣والتاج والإكليل ،٤٩٨ / ١٠المغني  - ١٧٣



 ٥٥

وهدفْتاسٍ  .يبنِ عنِ ابقَالَ،ع: رمقَالَ ع:            مِـن ـرِكِينشـدِي الْمكُلَّ أَسِيرٍ كَـانَ فِـي أَي
لِمِينسالْم،لِمِينسالِ الْمتِ ميب مِن ١٧٤.فَفِكَاكُه 

وهةُ     والِكِيهِ الْمإِلَي با ذَهـتِ             كَ،ميفِـي ب جِبي هأَن شِيرٍ مِننِ بنِ ابع اقوالْم قَلَها نم
فَإِنْ ضيع الإِْمام والْمسـلِمونَ   ،والأَْسِير كَأَحدِهِم ،فَإِنْ تعذَّر فَعلَى عمومِ الْمسلِمِين    ،الْمال

 .رواه ابن رشدٍ أَيضاوهو ما ،ذَلِك وجب علَى الأَْسِيرِ مِن مالِهِ
  ١٧٥.وفِي الْمهذَّبِ أَنه وجه عِند الشافِعِيةِ

 إِنْ خِيف تعذِيبهم    -أَنَّ بذْل الْمال لِفَك أَسرى الْمسلِمِين       :والْوجه الثَّانِي عِند الشافِعِيةِ   
فَمن قَـال   ،ويندب عِند الْعجزِ افْتِداءُ الْغيرِ لَه     ، مالِهِم ويكُونُ فِي ، جائِز عِند الضرورةِ   -

ولاَ يرجِع علَى الأَْسِيرِ ما لَم يأْذَنْ لَـه         ،فَأَطْلَقَه لَزِمه ،وعلَي كَذَا ،أَطْلِق هذَا الأَْسِير  :لِكَافِرٍ
 ١٧٦.فِي فِدائِهِ 

وإِنِ اشتراه مسـلِم    ،فَمنِ اشتراه مِن الْعدو لاَ يملِكُه     ، يزِيل حريته  وأَسر الْمسلِمِ الْحر لاَ   
وإِنِ اشتراه بِأَمرِهِ فَإِنه يرجِع علَيـهِ بِـالثَّمنِ         ،بِغيرِ أَمرِهِ فَهو متطَوع فِيما أَدى مِن فِدائِهِ       

  ١٧٧.والْقِياس لاَ يرجِع علَيهِ إِلاَّ أَنْ يشترِطَ ذَلِك نصا،الَّذِي اشتراه بِهِ
لأَِنـه  ،شاءَ أَو أَبى  ، أَنَّ لِلْمشترِي أَنْ يرجِع علَيهِ     - كَما يروِي الْمواق     -ويرى الْمالِكِيةُ   

فَاَلَّـذِي فَـداه    ،ولَو كَانَ لَه مالٌ وعلَيهِ دين     .ي ذِمتِهِ فَإِنْ لَم يكُن لَه شيءٌ اُتبِع بِهِ فِ       ،فِداءٌ
أَو كَانَ الْفِـداءُ مِـن      ،أَما إِنْ كَانَ يقْصِد الصدقَةَ    .واشتراه مِن الْعدو أَحق بِهِ مِن غُرمائِهِ      

  ١٧٨.يرجو الْخلاَص بِالْهروبِ أَوِ التركِ  الأَْسِيروكَذَا إِنْ كَانَ،بيتِ الْمال فَلاَ يرجِع علَيهِ
   الأَْسِير لَّى الْكُفَّارخ لَوائِهِ     ،وبِفِد هِمثَ إِلَيعبلَى أَنْ يع لَفُوهحتاسو،  هِمإِلَي ودعي فَإِنْ كَانَ  ،أَو

وبِهذَا قَـال   ،لَم يكْره علَيهِ وقَدر علَى الْفِداءِ لَزِمه      وإِنْ  ،هذَا نتِيجةَ إِكْراهٍ لَم يلْزمه الْوفَاءُ     

                                                 
 حسن) ٣٣٩٣٧) (٦١/ ١٨(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ١٧٤
 / ٢والمهـذب   ،٣٨٧ / ٣والتاج والإكليل   ،٢٠٧ / ٢لكبير  وحاشية الدسوقي والشرح ا   ،١٩٦الخراج ص    - ١٧٥

٢٦٠.  
  .٢٦٠ / ٢المهذب  - ١٧٦
  .١٩٢ / ٥وحاشية الجمل ،١٠٣٣ / ٣شرح السير الكبير  - ١٧٧
  .٢٠٧ / ٢وحاشية الدسوقي ،٣٨٨ / ٣التاج والإكليل  - ١٧٨
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     اعِيزالأَْوو رِيالثَّوو عِيخالنو رِيهالزو نسالْحطَاءٌ وفَـاءِ   ،عـوبِ الْوجلأَِنَّ فِيـهِ   ،لِوو
لأَِنـه حـر لاَ     ،لاَ يلْزمه :وقَال الشافِعِي .وفِي الْغدرِ مفْسدةٌ فِي حقِّهِم    ،مصلَحةَ الأُْسارى 

لَهدحِقُّونَ بتسي. 
لِقَولِهِ تعـالَى   ،فَإِنْ كَانتِ امرأَةً فَإِنه لاَ يحِل لَها الرجوع إِلَيهِم        ،وأَما إِنْ عجز عنِ الْفِداءِ    

كُم الْمؤمِنات مهاجِراتٍ فَامتحِنوهن اللَّه أَعلَم بِإِيمـانِهِن        يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذَا جاءَ     { :
                ـنحِلُّونَ لَهي ملَا هو محِلٌّ لَه نإِلَى الْكُفَّارِ لَا ه نوهجِعراتٍ فَلَا تمِنؤم نوهمتلِمفَإِنْ ع

يكُم أَنْ تنكِحوهن إِذَا آتيتموهن أُجورهن ولَا تمسِـكُوا         وآتوهم ما أَنفَقُوا ولَا جناح علَ     
              اللَّهو كُمنيب كُمحاللَّهِ ي كْمح فَقُوا ذَلِكُما أَنأَلُوا مسلْيو مفَقْتا أَنأَلُوا ماسافِرِ ومِ الْكَوبِعِص

 كِيمح لِيملأَِنَّ،]١٠:الممتحنة[} عاوامرا حطْئِهلَى وع ملِيطًا لَهسا توعِهجفِي ر . 
وهو قَول الْحسنِ والنخعِي والثَّورِي     ،فَفِي رِوايةٍ عِند الْحنابِلَةِ لاَ يرجِع     ،وإِنْ كَانَ رجلاً  

افِعِيالشو.    هملْزي مهدةِ عِنةِ الثَّانِيايوفِي الرو،و     اعِـيزالأَْوو رِيهالزانَ وثْمل عقَو ولأَِنَّ ،ه
  بِيفِـي                  �الن ذَلِـك ـى اللَّـهضا أَملِمسم مهاءَ مِنج نم دلَى را عشيقُر الَحص حِين 

  ١٧٩ ونسخه فِي النساءِ ،الرجال
 : التترس بِأُسارى الْمسلِمِين-ج 
اءِ  التالت مبِض سبِ    :ررقَّى بِهِ فِي الْحوتا يقَال،مقَّى     :يوسِ إِذَا تربِالت سرت١٨٠ت،   ذَلِـك مِنو

لأَِنهم يجعلُـونهم   ،تترس الْمشرِكِين بِالأَْسرى مِن الْمسلِمِين والـذِّميين فِـي الْقِتـال          
 مع تترسِهِم   -لأَِنَّ رمي الْمشرِكِين    ،ونَ بِهِم هجوم جيشِ الْمسلِمِين علَيهِم     فَيتقُ،كَالتراسِ

  لِمِينسبِالْم-              مِـن قَـاذِهِمإِنو ـاتِهِميلَى حع رِصحن الَّذِين لِمِينسل الْمي إِلَى قَتدؤي 
وتناولُوها مِن ناحِيةِ جوازِ الرميِ مـع التتـرسِ         ،هذِهِ الْمسأَلَةِ وقَد عنِي الْفُقَهاءُ بِ   .الأَْسرِ

  ينيأَوِ الذِّم لِمِينسةِ      ،بِالْميالدةِ وومِ الْكَفَّارةِ لُزاحِين ا مِنلُوهاونا تكَم،   ـاتاهجات كإِلَيو
 :الْمذَاهِبِ فِي هذَا 

 :ترسِ  رمي ال-أ 

                                                 
  .٥٤٨،٥٤٩ / ١٠المغني  - ١٧٩
  .٢٤٣ / ٣حاشية الشلبي امش تبيين الحقائق  - ١٨٠
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يتفِق الْفُقَهاءُ علَى أَنه إِذَا كَانَ فِي تركِ الرميِ خطَر محقَّق علَـى             :مِن ناحِيةِ رميِ الترسِ   
 لِمِينسةِ الْماعمسِ    ،جرتغْمِ التبِر يمالر وزجي هفَإِن،     امرِ الْعرالض فْعيِ دملأَِنَّ فِي الر  بِالذَّب 
لأَِنه إِنْ  ،ويقْصد عِند الرميِ الْكُفَّار لاَ الترس     .وقَتل الأَْسِيرِ ضرر خاص   ،عن بيضةِ الإِْسلاَمِ  

ل لِلرامِـي   ونقَل ابن عابِدِين عنِ السرخسِي أَنَّ الْقَو      ،تعذَّر التميِيز فِعلاً فَقَد أَمكَن قَصدا     
الْكُفَّار دقَص همِينِهِ فِي أَنبِي،دمعِي الْعدول الَّذِي يقْتالْم لِيل وقَو سلَي١٨١.و 

               ـدعِن مهـيمر ـوزجي فَكَذَلِك لِمِينسلَى أَكْثَرِ الْمرِ عرقُوعِ الضفِ ووالَةِ خا فِي حأَم
 .وتسقُطُ حرمةُ الترسِ،نها حالَةُ ضرورةٍ أَيضالأَِ،جمهورِ الْفُقَهاءِ

  الِكِيالْم اوِيقُول الصيو:       اهِدِينجالْم مِن أَكْثَر بِهِم سرتتونَ الْملِمسكَانَ الْم لَوفِـي  .وو
    وزجةِ لاَ يافِعِيالش دهٍ عِنجو،  رجبِأَنَّ م لَّلُوهعو     ومصعالْم مالد بِيحفِ لاَ يوالْخ د،  ها أَنكَم

  ١٨٢.لاَ يجوز عِند الْمالِكِيةِ إِذَا كَانَ الْخوف علَى بعضِ الْغازِين فَقَطْ
          لِمِينسةِ الْماعملَى جفِيهِ ع طَرارِ الَّذِي لاَ خالَةِ الْحِصا فِي حأَمـ  ،و  در علَـى   لَكِن لاَ يقْ

وجمهورِ ،والشـافِعِيةِ ،فَجمهـور الْفُقَهـاءِ مِـن الْمالِكِيةِ      ،الْحربِيين إِلاَّ بِرمـيِ الترسِ    
لأَِنَّ الإِْقْـدام علَـى قَتـل الْمسـلِمِ       ،والْحسنِ بنِ زِيادٍ مِن الْحنفِيةِ علَى الْمنعِ      ،الْحنابِلَةِ

امرح،    ـائِزل الْكَافِرِ جقَت كرتـةِ             .وفَعنى لِمـارـل الأُْسقْتـامِ أَلاَّ يى أَنَّ لِلإِْمـرأَلاَ ي
لِمِينسهِ       ،الْمجذَا الْوه لَى مِنلِمِ أَوسانِبِ الْماةُ جاعرـلِمِ     ،فَكَانَ مسل الْمةَ قَتدفْسلأَِنَّ مو

 .افِرِفَوق مصلَحةِ قَتل الْكَ
وعلَّل الْحنفِيةُ ذَلِك بِأَنَّ    ،والْقَاضِي مِن الْحنابِلَةِ إِلَى جوازِ رميِهِم     ،وذَهب جمهور الْحنفِيةِ  

    امرِ الْعرالض فْعيِ دملِمٍ     ،فِي الرسم نع نلُو حِصخا يقَلَّم هأَنالْ   ،و الْقَاضِي مِن ربتاعابِلَةِ ونح
  ١٨٣.أَنَّ ذَلِك مِن قَبِيل الضرورةِ

                                                 
وحاشية الدسوقي  ،٦٢٣ / ٣وحاشية ابن عابدين    ،١٠٠،١٠١ / ٧والبدائع  ،٢٨٧ / ٤فتح القدير والعناية     - ١٨١
وحاشية ،١٧٢ / ١ومنهج الطلاب وشرحه فتح الوهاب      ،٣٥٧ / ١والشرح الصغير وبلغة السالك عليه      ،١٧٨ / ٢

 ١٠والمغني  ،١٦٣ / ٤والأم  ،لبي الطبعة الأولى لمصطفى الح    ٤٢والأحكام السلطانية للماوردي ص     ،١٢٤ / ٥الجمل  
  .١٢٩ / ٤والإنصاف ،٥٠٥/ 

 . ط مصطفى الحلبي ٣٥٧ / ١والشرح الصغير وبلغة السالك ، هـ١٣١٧ ط ١٩٠ / ٢الوجيز  - ١٨٢
 .المراجع السابقة  - ١٨٣



 ٥٨

 : الْكَفَّارةُ والديةُ-ب 
فَـإِنَّ  ،ومِن ناحِيةِ الْكَفَّارةِ والديةِ عِند إِصابةِ أَحدِ أَسرى الْمسلِمِين نتِيجةَ رمـيِ الترسِ            

لأَِنَّ الْجِهـاد   ،كَفَّـارةٌ  بوه مِنهم لاَ يجِب فِيهِ دِيةٌ ولاَ      جمهور الْحنفِيةِ علَى أَنَّ ما أَصا     
ضوضِ   ،فَرنُ بِالْفُرقْرلاَ ت اتامرالْغالَةَ     ،وحبِهِ لاَ م ورأْمم ضـاتِ   ،لأَِنَّ الْفَرامرالْغ ببسو

   هنع هِينم ضحانٌ مودافَاةٌ ،عنا ممهنيبو،ضِ     فَوةِ الْفَرإِقَام مِن عنمانِ يمالض وبج، مهلأَِن
لَـا  «:�روِي عنِ النبِي    وهذَا لاَ يتعارض مع ما      ،يمتنِعونَ مِنه خوفًا مِن لُزومِ الضمانِ     

جفْرلامِ مفِي الإِس كرت١٨٤»ي.- ردهم أَي –  
أَيما قَتِيلٍ وجِد   «:وقَالَ علِي :قَالَ،حبس الْإِمامِ بعد إِقَامةِ الْحد ظُلْم     :الَقَ،وعن أَبِي جعفَرٍ  
وأَيما قَتِيلٍ وجِد بـين     ،فِي الْإِسلَامِ ،لِكَيلَا يبطُلَ دم  ،فَدِيته مِن بيتِ الْمالِ   ،بِفَلَاةٍ مِن الْأَرضِ  

  ١٨٥»- يعنِي أَقْربهما -لَى أَسفِّهِما فَهو ع،قَريتينِ
كَما أَنَّ النهي فِي    ،فَتخص صورةُ النزاعِ  ،لأَِنَّ النهي عام خص مِنه الْبغاةُ وقُطَّاع الطَّرِيقِ       

  ١٨٦.وما نحن فِيهِ لَيس بِدارِ الإِْسلاَمِ،الْحدِيثِ خاص بِدارِ الإِْسلاَمِ
وعِند الْحسنِ بنِ زِيادٍ مِن الْحنفِيةِ وجمهورِ الْحنابِلَةِ والشافِعِيةِ تلْـزم الْكَفَّـارةُ قَـولاً              

 :وفِي وجوبِ الديةِ رِوايتانِ ،واحِدا
وما كَانَ لِمؤمِنٍ أَنْ    {:قَوله تعالَى فَيدخل فِي عمومِ    ،لأَِنه قَتل مؤمِنا خطَأً   ،تجِب:إِحداهما

يقْتلَ مؤمِنا إِلَّا خطَأً ومن قَتلَ مؤمِنا خطَأً فَتحرِير رقَبةٍ مؤمِنةٍ ودِيةٌ مسلَّمةٌ إِلَى أَهلِهِ إِلَّـا                 
         مِنؤم وهو لَكُم ودمٍ عقَو قُوا فَإِنْ كَانَ مِندصأَنْ ي        إِنْ كَانَ مِـنةٍ ومِنؤةٍ مقَبر رِيرحفَت 

                                                 
/ ٣٠(وتاج العـروس    ) ٣٥٤: ص(والمغرب في ترتيب المعرب     ) ٤٢٣/ ٣(النهاية في غريب الحديث والأثر       - ١٨٤
 بلا سند) ٢١٠/ ١٠(وشرح السنة للبغوي ) ٣٤٤/ ٢(لسان العرب و) ٢٤

هو الْقَتِيلُ يوجد بِأَرضٍ فَـلاةٍ يـودى مِـن بيـتِ     : فَقَالَ محمد بن الْحسنِ  ،أَما بِالْجِيمِ ،والْحاءِ،يروِي هذَا بِالْجِيمِ  
لأَنه ،فَإِذَا جنى جِنايةً كَانت علَى بيتِ الْمالِ،ولا يوالِي أَحدا، هو أَنْ يسلِم الرجلُ:قَالَ أَبو عبيدةَ.ولا يبطُلُ دمه،الْمالِ

  اقِلَةَ لَهلَا ع،  ابِيرالأَع نقَالَ ابو :جفْرالْم :   ةَ لَهشِيراءِ ،الَّذِي لَا عا بِالْحأَمو،    الـد الَّذِي أَثْقَلَه وفَهنقَالُ،يي : ـهحأَفْر،أَي :
ى،أَثْقَلَهوريو :»وحفْدالِ» مذَا،بِالده اهنعمقَالُ،وي :نيالد هحفَد،أَي :أَثْقَلَه. 
 مرسل ) ١٨٢٦٩) (٣٥/ ١٠(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ١٨٥
  .٢٨٧ / ٤الفتح والعناية  - ١٨٦



 ٥٩

               امفَصِي جِدي لَم نةٍ فَممِنؤةٍ مقَبر رِيرحتلِهِ وةٌ إِلَى أَهلَّمسةٌ مفَدِي مِيثَاق مهنيبو كُمنيمٍ بقَو
ع كَانَ اللَّهاللَّهِ و ةً مِنبونِ تيابِعتتنِ ميرها شكِيما ح٩٢:النساء[} لِيم[. 

وإِنْ { فَيدخل فِي عمومِ قَوله تعالَى      ،لأَِنه قَتل فِي دارِ الْحربِ بِرميٍ مباحٍ      ،لاَ دِيةَ :الثَّانِيةُ
 وعـدم   ١٨٧.يـةً يذْكُر دِ  ولَم} كَانَ مِن قَومٍ عدو لَكُم وهو مؤمِن فَتحرِير رقَبةٍ مؤمِنةٍ           

 ١٨٨.وجوبِ الديةِ هو الصحِيح عِند الْحنابِلَةِ
  افِعِيل الشمقُول الْجيالْقَاتِل    :و لِمةُ إِنْ عتِ الْكَفَّاربجا  ،وومصعل مقَت هةُ ،لأَِنيكَذَا الدلاَ ،و

اصالْقِص،     تجيِ لاَ يموِيزِ الرجت عم هانِلأَِنبِـأَنْ        ١٨٩.مِع ذَلِك قْيِيداجِ تتحةِ الْمايفِي نِهو 
 ١٩٠.وأَنْ يكُونَ فِي الإِْمكَانِ توقِّيهِ،يعلَم بِهِ

علِمـه  ،إِنْ قَصده بِعينِهِ لَزِمـه الديةُ     :وينقُل الْبابرتِي مِن الْحنفِيةِ عن أَبِي إِسحاق أَنه قَال        
م   هلَمعي لَم ا أَولِمذْكُورِ ،سدِيثِ الْملِلْح.           ـفـى إِلَـى الصمل رنِهِ بيبِع هقْصِدي إِنْ لَمو

 .فَأُصِيب فَلاَ دِيةَ علَيهِ
       امرلِمِ حسل الْملَى قَتع امل أَنَّ الإِْقْدلِيل الأَْوعالتو،   ائِزل الْكَافِرِ جقَت كرتامِ أَنْ   ،ولأَِنَّ لِلإِْم

   لِمِينسةِ الْمفَعنى لِمارل الأُْسقْتلَى     ،يلِمِ أَوسل الْممِ قَتدلِع كُهرـل    ،فَكَانَ تةَ قَتدفْسلأَِنَّ مو
  ١٩١.الْمسلِمِ فَوق مصلَحةِ قَتل الْكَافِرِ

إِلاَّ ما قَالَه الدسوقِي عِند تعلِيقِـهِ علَـى قَـول           ولَم نقِف لِلْمالِكِيةِ علَى شيءٍ فِي هذَا        
وإِنْ تترسـوا بِـأَموال الْمسـلِمِين فَيقَـاتلُونَ ولاَ          :فَقَال،وإِنْ تترسوا بِمسـلِمٍ   :خلِيلٍ

 يرمى مِن السفِينةِ لِلنجاةِ مِن      قِياسا علَى ما  ،وينبغِي ضمانُ قِيمتِهِ علَى من رماهم     .يتركُونَ
 ١٩٢.بِجامِعِ أَنَّ كُلا إِتلاَف مالٍ لِلنجاةِ،الْغرقِ

لِمِينسى الْمرلَى أَسةِ ععِيركَامِ الشضِ الأَْحعطْبِيقِ بى تدم 

                                                 
  .٥٠٥ / ١٠المغني  - ١٨٧
  .١٢٩ / ٤الإنصاف  - ١٨٨
  .١٩١ / ٤حاشية الجمل  - ١٨٩
  .٦٢ / ٨ اية المحتاج  - ١٩٠
  .٢٨٧ / ٤ العناية على الفتح  - ١٩١
  .١٧٨ / ٢حاشية الدسوقي - ١٩٢



 ٦٠

 :حق الأَْسِيرِ فِي الْغنِيمةِ 
  ل إِحقَب أُسِر نم حِقتسرِيل الأَْسقَب ا غُنِمةَ فِيمنِيمازِ الْغر،   مِـن فَلَـتأَوِ ان هاتيح لِمإِذَا ع

لِتقَـررِ حقِّـهِ    ،وبِالأَْسرِ لَم يخـرج مِـن أَنْ يكُـونَ أَهلاً         ،لأَِنَّ حقَّه ثَابِت فِيها   .الأَْسرِ
لأَِنَّ الْمأْسور فِي يدِ أَهل الْحربِ      ، الْمسلِمونَ بعد أَسرِهِ   ولاَ شيءَ لَه فِيما غَنِمه    .بِالإِْحرازِ

ولاَ فِي إِحرازِهِ   ،فَهو لَم يشارِكْهم فِي إِصابةِ هذَا     ،لاَ يكُونُ مع الْجيشِ حقِيقَةً ولاَ حكْما      
ولَم يوقَف لَـه    ،ي يدِ الْحربِيين قُسِمتِ الْغنائِم    وإِذَا لَم يعرف مصِير هذَا الأَْسِيرِ فِ      .بِالدارِ

لأَِنَّ حق الَّـذِين    ،وإِنْ قُسِمتِ الْغنائِم ثُم جاءَ بعد ذَلِك حيا لَم يكُن لَه شيءٌ           .مِنها شيءٌ 
       ـممِلْكُه تثَبةِ ومبِالْقِس أَكَّدت قَد مهنيب ـا  قُسِمفِيه ،       ـقطَـال الْحتِهِ إِبورـرض مِنو

وفِي ،والْمذْهب عِند الْحنابِلَةِ أَنه إِذَا هرب فَأَدرك الْحرب قَبل تقَضيها أُسهِم لَه          .الضعِيفِ
ءَ لَهيلٍ لاَ شقَو.ءَ لَهيةِ فَلاَ شنِيمازِ الْغرإِح دعاءَ بإِنْ ج١٩٣.و  

وكَانَ قَد تخلَّف فِي دارِ الْحربِ      ،ومن أُسِر بعد إِخراجِ الْغنائِمِ مِن دارِ الْحربِ أَو بيعِها         
  لِمِينسضِ الْمعةِ باجلِح،     ذَهأْخجِيءَ فَيى يتح هصِيبن وقَفي هكُـونَ     ،فَإِنفَي هتوم رظْهي أَو

 ١٩٤.لأَِنَّ حقَّه قَد تأَكَّد فِي الْمال الْمصابِ بِالإِْحرازِ،تِهِلِورثَ
إِما :أَنَّ الْغنِيمةَ إِنما تجِب عِند الْجمهورِ لِلْمجاهِدينِ بِأَحدِ شرطَينِ        :وفِي بِدايةِ الْمجتهِدِ  

  ١٩٥. يكُونَ رِدءًا لِمن حضر الْقِتالوإِما أَنْ،مِمن حضر الْقِتال أَنْ يكُونَ
 :حق الأَْسِيرِ فِي الإِْرثِ وتصرفَاته الْمالِيةُ

لأَِنَّ الْكُفَّار  ،أَسِير الْمسلِمِين الَّذِي مع الْعدو يرِثُ إِذَا علِمت حياته فِي قَول عامةِ الْفُقَهاءِ            
 وكَذَلِك لاَ تسـقُطُ     ١٩٦.فَيرِثُ كَغيرِهِ ،فَهو باقٍ علَى حريتِهِ   ،حرار بِالْقَهرِ نَ الأَْ كولاَ يملِ 

                                                 
  .١٦٥ / ٤والإنصاف ،٩١٣،٩١٤ / ٣ السير الكبير وشرحه  - ١٩٣
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 ٦١

 هنكَاةُ عافِذٌ    ،الزالِهِ نفِي م فَهرصلأَِنَّ ت،     ةِ لَهبسارِ بِالنتِلاَفِ الدلاِخ لاَ أَثَرحٍ  .ويـرش نع، هأَن
 . ١٩٧»سِير فِي أَيدِي الْعدويورثُ الْأَ«:قَالَ

 بِيعنِ الشا ،وعحيرقُولُ    ،أَنَّ شكَانَ يو ثُ الْأَسِيرورصِـيبِهِ      «:كَانَ يكُونُ إِلَى نا يم جوأَح
       وددِي الْعا فِي أَياثِ إِذَا كَانَ أَسِيرالْمِير مِن،  وهفَادا أَنْ يزِلُ،فَإِمعا أَنْ يإِمجِـيءَ  وى يتح وه

 ١٩٨»مِنه ما جاءَ
 بِيعنِ الشقَالَ      ،وع وددِي الْعلِمِ فِي أَيسلَـى       «:فِي الْأَسِيرِ الْما كَـانَ عثُ مرويرِثُ وي

 ١٩٩»دِينِهِ
 وأَوصى بِثُلُثِـهِ  أَو نحلَ نحلاً،وعنِ الْحسنِ ؛ فِي الأَسِيرِ فِي أَيدِي الْعدو إِنْ أَعطَى عطِيةً 

ائِزج و٢٠٠.فَه 
     هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نوع،  بِينِ النثَتِهِ«: قَالَ�عرالًا فَلِوم كرت نـا  ،مكَل كرت نمو

 ٢٠١»فَإِلَينا
 ورِ أَنَّ الأَْسِيرهمل الْجقَو ديؤومِهِ يمدِيثُ بِعذَا الْحفَه لَه وقَفاثٌ يمِير لَه بجإِذَا و. 

 .٢٠٢.لاَ يرِثُ الأَسِير فِي أَيدِي الْعدو:قَالَ،وعن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ
 ٢٠٣.أَنه كَانَ لاَ يورثُ الأَسِير،وعن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ
 ٢٠٤.يرِثُ:قَالَ،وعن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ

مع أَنَّ مكَانه معلُوم وهـو دار       ،ولاَ يدرى أَحي هو أَم ميت     ،م الَّذِي أَسره الْعدو   والْمسلِ
ولاَ تزوج  ،لاَ يورثَ عنه مالُه    حتى،فَيعتبر حيا فِي حق نفْسِهِ    ،لَه حكْم فِي الْحال   ،الْحربِ
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 ٦٢

هاؤنِس،تيمدٍ        وأَح رِثَ مِنى لاَ يترِهِ حغَي قـآل    .ا فِي حفِي الْم كْمح لَهو،   كْـمالْح وهو
 .٢٠٥فَهو فِي حكْمِ الْمفْقُودِ ،بِموتِهِ بِمضِي مدةٍ معينةٍ

 فِي حـال الصـحةِ مِـن    ويسرِي علَى الأَْسِيرِ فِي تصرفَاتِهِ الْمالِيةِ ما يسرِي علَى غَيرِهِ  
 .ما دام صحِيحا غَير مكْرهٍ،فَبيعه وهِبته وصدقَته وغَير ذَلِك جائِز،أَحكَامٍ

أَو نحلَ نحلاً وأَوصى بِثُلُثِهِ     ،  عنِ الْحسنِ ؛ فِي الأَسِيرِ فِي أَيدِي الْعدو إِنْ أَعطَى عطِيةً          
وفَهائِز٢٠٦.. ج 

ما لَم يتغير عن    ،وما صنع فِي مالِهِ   ،وعتاقَه،أَجِز وصِيةَ الأَسِيرِ  «:وقَالَ عمر بن عبدِ العزِيزِ    
  ٢٠٧»فَإِنما هو مالُه يصنع فِيهِ ما يشاءُ،دِينِهِ

أَجِز «:أَنَّ عمر بن عبدِ الْعزِيزِ كَتب أَنْ      :لْجزِيرةِوغَيرِهِ مِن أَهلِ ا   ،وعن إِسحاق بنِ راشِدٍ   
  ٢٠٨»وصِيةَ الْأَسِيرِ

أُجِيز لَه وصِيته ما دام علَى دِينِهِ لَـم         «:فِي الْأَسِيرِ يوصِي قَالَ   ،وعن عمر بنِ عبدِ الْعزِيزِ    
 ٢٠٩»يتغير عن دِينِهِ
فَإِنه يأْخذُ حكْم الْمرِيضِ مرض     ،الأَْسِير فِي يدِ مشرِكِين عرِفُوا بِقَتل أَسراهم      أَما إِنْ كَانَ    

ولَيس يخلُو الْمرةَ فِي حالٍ أَبدا مِن رجاءِ الْحيـاةِ          ،لأَِنَّ الأَْغْلَب مِنهم أَنْ يقْتلُوا    ،الْموتِ
فَعطِيتـه عطِيـةَ    ،إِذَا كَانَ الأَْغْلَب عِنده وعِند غَيرِهِ الْخوف علَيهِ       لَكِن  ،وخوفِ الْموتِ 

  ٢١٠.وإِذَا كَانَ الأَْغْلَب الأَْمانَ كَانت عطِيته عطِيةَ الصحِيحِ،مرِيضٍ
 :جِنايةُ الأَْسِيرِ وما يجِب فِيها 

إِلَى أَنه إِذَا صدر مِـن      ،وهو قَولٌ عِند الْمالِكِيةِ   ،الشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ :ءِيتجِه جمهور الْفُقَها  
لأَِنه ،الأَْسِيرِ حال الأَْسرِ ما يوجِب حدا أَو قِصاصا وجب علَيهِ ما يجِب فِي دارِ الإِْسلاَمِ              
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 معلقا بصيغة الجزم) ١٥٦/ ٨(صحيح البخاري  - ٢٠٧
 صحيح ) ١٠١٥٠)(١٠٧/ ٦(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ٢٠٨
 صحيح ) ٣١٣٣)(١٩٩١/ ٤(سنن الدارمي  - ٢٠٩
 ) .مرض الْموتِ ( وتفْصِيل ذَلِك فِي مصطَلَحِ  . ١٣٣ / ٧والبدائع ، الطبعة الأولى٣٦ / ٤الأم  - ٢١٠



 ٦٣

فَلَو قَتل بعضهم   .فَلَم تختلِف فِيما يجِب مِن الْعقُوبةِ     ،حرِيمِ الْفِعل ت لاَ تختلِف الدارانِ فِي   
فَإِنَّ الْحد يقَام علَيهِم إِذَا صـاروا       ،أَو شرِب أَحدهم خمرا   ،أَو قَذَف بعضهم بعضا   ،بعضا

لِمِينسإِلَى بِلاَدِ الْم، عنملاَ تاللَّهِو كْمح ارالد. 
 طَّابقُول الْحيى    :ونز هأَن الأَْسِير إِذَا أَقَر،    جِعري لَمارِهِ ولَى إِقْرع امدـهِ   ،ولَيع هِدش قَال ،أَو

 .علَيهِ الْحد:ابن الْقَاسِمِ وأَصبغُ
فَعلَيـهِ الديـةُ    ،والأَْسِـير لاَ يعلَم   ،كَـانَ أَسلَم  وقَد  ،وإِذَا قَتل الأَْسِير أَحدا مِنهم خطَأً     

وهو لاَ يعلَمـه مسـلِما فَعلَيـهِ الديـةُ          ،وإِذَا قَتلَه عمدا  .وقِيل الْكَفَّارةُ فَقَطْ  .والْكَفَّارةُ
وإِذَا جنى الأَْسِير علَى أَسِـيرٍ      .هِ قُتِل بِهِ  وإِنْ كَانَ قَتلَه عمدا وهو يعلَم بِإِسلاَمِ      .والْكَفَّارةُ

 ٢١١.مِثْلِهِ فَكَغيرِهِما 
 بِعـدمِ  - فِي جرِيمةِ الزنـى  -قَالَه عبد الْملِكِ   ، وهو قَولٌ عِند الْمالِكِيةِ    -وقَال الْحنفِيةُ   

فَـأُتِي  ،كُنا مع بسرِ بنِ أَرطَاةَ فِـي الْبحرِ       :قَالَ،ي أُميةَ عن جنادةَ بنِ أَبِ   ف،إِقَامةِ الْحد علَيهِ  
  قَالُ لَهارِقٍ يبِس:ردةً  ،مِصتِيخب قرس ولَ اللَّهِ    :فَقَالَ،قَدسر تمِعقُولُ �سي :»   قْطَـعلَا ت

 ٢١٢»ولَولَا ذَلِك لَقَطَعته،الْأَيدِي فِي السفَرِ
لَا تقَام الْحدود فِي دارِ الْحـربِ مخافَـةَ أَنْ          " :دِ بنِ ثَابِتٍ رضِي االلهُ عنه قَالَ      عن زي و 

    ودا بِالْعلُهأَه قلْحفِي ،٢١٣"يوتسامِ الْمعِدهِ   ،لاِنلَيع جِبي إِذَا لَملاَ      و بـبالس راشب حِين
   ذَلِك دعهِ بلَيع جِبقَ،يـل              :الُواوـكَرِ أَهسعا فِـي مكَانَ أَسِـيرى ونز نلَى مع دلاَ ح

لَو قَتل أَحد الأَْسِيرينِ الْمسلِمينِ     : وقَالُوا ٢١٤.لأَِنَّ يد إِمامِ أَهل الْعدل لاَ تصِل إِلَيهِم       ،الْبغيِ
لأَِنه بِالأَْسـرِ صـار تبعـا       ،ا عِند أَبِي حنِيفَةَ   وهذَ،الآْخر فَلاَ شيءَ علَيهِ سِوى الْكَفَّارةِ     

ملَه،   دِيهِما فِي أَيورقْهتِهِ مورريلِص،     فَرِهِما بِسافِرسمو تِهِما بِإِقَامقِيمم صِيرذَا يلِهو. صخو
وقَـال الصـاحِبانِ    .بقِي علَيهِ عِقَاب الآْخِرةِ   و،لأَِنه لاَ كَفَّارةَ فِي الْعمدِ    ،الْخطَأُ بِالْكَفَّارةِ 

                                                 
  .٣٥٤ / ٣ومواهب الجليل ،٥٣٧ / ١٠والمغني ،١٦٢،١٩٩ / ٤والأم  . ٢٤١ / ٢المهذب  - ٢١١
 صحيح ) ٤٤٠٨) (١٤٢/ ٤(سنن أبي داود  - ٢١٢
 فيه ضعف ) ١٨٢٢٥)(١٧٨/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - ٢١٣
  .٣٥٤ / ٣ومواهب الجليل ،٩٩،١٠٠ / ١٠ المبسوط  - ٢١٤



 ٦٤

لأَِنَّ الْعِصمةَ لاَ تبطُل بِعـارِضِ الأَْسـرِ وامتِنـاعِ          ،بِلُزومِ الديةِ أَيضا فِي الْخطَأِ والْعمدِ     
  ٢١٥. الإِْسلاَمِوتجِب الديةُ فِي مالِهِ الَّذِي فِي دارِ،الْقِصاصِ لِعدمِ الْمنفَعةِ

 :أَنكِحةُ الأَْسرى 
وهذَا قَول  ،ظَاهِر كَلاَمِ الإِْمامِ أَحمد بنِ حنبلٍ أَنَّ الأَْسِير لاَ يحِل لَه التزوج ما دام أَسِيرا              

رِيهالز،      رِكِينشضِ الْمفِي أَر جوزتأَنْ ي نسالْح كَرِهكَـانَ   لأَِنَّ الأَْ ،و لَدو لَه لِدإِذَا و سِير
 مقِيقًا لَهر،      مهمِن هرغَي هأَترطَأَ امأَنْ ي نأْملاَ يو،       هأَترام هعم ترِيتأَسِيرٍ اُش نع دمئِل أَحسو

ولَعلَّها تعلَق  :قُلْت لَه :لأَْثْرمقَال ا ،كَيف يطَؤها ؟ فَلَعل غَيره مِنهم يطَؤها      :أَيطَؤها ؟ فَقَال  
مهعكُونُ ملَدٍ فَيا:قَال،بِوضذَا أَيه٢١٦.و 

 اقوقُول الْميو:           ـهتجوز ـدتعا فَلْتهكَر ا أَمعى أَطَوردفَلاَ ي هرصنت لَمعي الأَْسِير، وقَفيو
الُهكْمِ ا   ،مفِيهِ بِح كَمحيودترـائِهِ        ،لْملِمِ فِـي نِسسال الْمةٍ كَانَ بِحنيبِب هاهإِكْر تإِنْ ثَبو

  ٢١٧.ومالِهِ
 :إِكْراه الأَْسِيرِ والاِستِعانةُ بِهِ

ولاَ يحرم  ، امرأَته لاَ تبِين مِنه  ،وقَلْبه مطْمئِن بِالإِْيمانِ  ،الأَْسِير إِنْ أَكْرهه الْكُفَّار علَى الْكُفْرِ     
  لِمِينسالْم مِن اثُهمِير،  همِن ماثَهونَ مِيرمرحلاَ يو،  زِيـرِ أَومِ الْخِنلَى أَكْل لَحع ا أُكْرِهإِذَا مو

 يقْتـل    ولَو أَكْرهوه علَى أَنْ    ٢١٨.دخول الْكَنِيسةِ فَفَعل وسِعه ذَلِك لِقَاعِدةِ الضروراتِ      
    ذَلِك لَه كُني ا لَملِمسإِلَـى              ،م ودا الْعهفُذُ مِننةٍ يرلَى ثُغل عدفِي أَنْ ي لَه صخرا لاَ يكَم

اعِـي  وأَجاز ذَلِك الأَْوز  ،ولاَ الاِشتِراكِ مع الْعدو فِي الْقِتال عِند كَثِيرٍ مِن الْعلَماءِ         ،مقَاتلَتِنا
هرغَيالْقَاسِمِ،و نابو الِكم هعنم٢١٩.و 

 هأْمِينتالأَْسِيرِ و انُ مِنالأَْم: 

                                                 
  .١٣١،١٣٣ / ٧دائع والب،٣٥٠،٣٥١ / ٤والفتح ،١٠٨ / ٥ البحر الرائق  - ٢١٥
  .٥١١ / ١٠المغني  - ٢١٦
 ) .ورِدة ) ( إِكْراه ( وتفْصِيل ذَلِك فِي موضِعِ  .٢٨٥ / ٦التاج والإكليل مطبوع امش مواهب الجيل  - ٢١٧
  .٦٩٨ / ٤الأم  - ٢١٨
 ) .إِكْراه ( طَلَح وتفْصِيل ذَلِك موضِعه مص .٣٨٩ / ٣التاج والإكليل مطبوع امش مواهب الجليل  - ٢١٩



 ٦٥

لأَِنَّ الأَْمانَ لاَ يقَع مِنه بِصِـفَةِ النظَـرِ مِنـه           ،لاَ يصِح الأَْمانُ مِن الأَْسِيرِ عِند الْحنفِيةِ      ٧
لِمِينسفْسِهِ ،لِلْمل لِنب  مهمِن لَّصختى يتفْسِهِ، حلَى نع ائِفخ لأَِنَّ الأَْسِيرـا   ،وفِيم ـهإِلاَّ أَن

    مهأَمِنو وهإِنْ أَمِن هنيبو مهنيب،      فُونَ لَها يكَم ملَه فِيغِي أَنْ يبنفَي،      ئًا مِـنـيش رِقسلاَ يو
الِهِموأَم،  م رغَي هلأَِن  قمٍ فِي حهفْسِهِ تن،    ملَه فِيرِطَ أَنْ يش قَدنِ    ،وأْمـتسزِلَةِ الْمنكُونُ بِمفَي

 ارِهِمثُ   .فِي داللَّي ا قَالَهم وه٢٢٠و.  كُلٌّ مِن مافَقَهوابِلَةِ  :ونالْحةِ وافِعِيالشةِ والِكِيا  ،الْمإِذَا م
  وسبحم اكَانَ الأَْسِيردقَيم ا أَو،هكْرم هلأَِن،     كْـمح هآسِـر ـنأَم ـنةُ مافِعِيطَى الشأَعو

فَقَد نـص الشـافِعِيةُ     ، أَما إِذَا كَانَ مطْلَقًا وغَير مكْرهٍ      ٢٢١.إِنَّ أَمانه فَاسِد  :وقَالُوا،الْمكْرهِ
 يصِـح   -مطْلَق بِبِلاَدِ الْكُفَّارِ الْممنوع مِن الْخروجِ مِنها         وهو الْ  -علَى أَنَّ أَسِير الدارِ     

هانأَم. دِيراوقَال الْم:      رلاَ غَي ارِهِما بِدآمِن هنمؤكُونُ ما يمإِنانِ فِـي      ،وبِالأَْم حرصإِلاَّ أَنْ ي
 ٢٢٢.غَيرِها

فَطَلَبهم ،فَأَسـره الْعـدو   ، عـن عسـكَرِ الْمسلِمِين      وسئِل أَشهب عن رجـلٍ شـذَّ      
إِذَا كَـانَ   :فَقَـال ،فَأَعطَاهم الأَْمانَ ،أَعطِنا الأَْمانَ :فَقَال الْعدو لِلأَْسِيرِ الْمسلِمِ   ،الْمسلِمونَ

مهنفْسِهِ   ،أَملَى نع آمِن وهو، ائِزج إِنْ كَانَ ،فَذَلِكو مهنفْسِهِ   ، أَملَى نع ائِفخ وهو، سفَلَي
  ٢٢٣.وقَول الأَْسِيرِ فِي ذَلِك جائِز،ذَلِك بِجائِزٍ

  بِأَنه داخِلٌ فِي عمـومِ الْخبـرِ  ،ويعلِّل ابن قُدامةَ لِصِحةِ أَمانِ الأَْسِيرِ إِذَا عقَده غَير مكْرهٍ     
  ضِير لِيع نع  هنع قَالَ، اللَّه:     بِينِ النا عنبا كَتحِيفَةِ      �مذِهِ الصا فِي همآنَ وقَالَ ، إِلَّا القُر

  بِيائِرٍ إِلَى كَذَا      «:�النع نيا بم امرةُ حـهِ        ،المَدِينلَيدِثًا فَعحى مآو ثًا أَودثَ حدأَح نفَم
وذِمةُ المُسـلِمِين   ،لاَ يقْبلُ مِنه عـدلٌ ولاَ صـرف       ،كَةِ والناسِ أَجمعِين  لَعنةُ اللَّهِ والمَلاَئِ  

لاَ ،فَعلَيهِ لَعنةُ اللَّهِ والمَلاَئِكَةِ والناسِ أَجمعِين     ،فَمن أَخفَر مسلِما  ،يسعى بِها أَدناهم  ،واحِدةٌ

                                                 
ومواهب ،٨٨ / ٥والبحر الرائق   ،٣٠٠ / ٤والفتح  ،٢٤٧ / ٣وتبيين الحقائق   ،٢٨٦ / ١ شرح السير الكبير      - ٢٢٠

  .٤٣٣ / ١٠والمغني ،١٧٦ / ٢وفتح الوهاب ،٣٦١ / ٣الجليل 
  .١٩٥ / ٢الوجيز  - ٢٢١
  .١٣٢ / ٥وشرح البهجة ،٢٠٥ / ٥وحاشية الجمل ،١٧٦ / ٢ فتح الوهاب  - ٢٢٢
 )٥٦٠/ ٤(التاج والإكليل لمختصر خليل  - ٢٢٣
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    لاَ عو فرص هلُ مِنقْبلٌيالِيهِ     ،دورِ إِذْنِ ميا بِغمالَى قَوو نمالمَلاَئِكَـةِ      ،وةُ اللَّـهِ ونهِ لَعلَيفَع
عِينماسِ أَجالنلٌ،ودلاَ عو فرص هلُ مِنقْب٢٢٤»لاَ ي...ارتخم كَلَّفم لِمسم ها أَن٢٢٥.كَم 

 :وما ينتهِي بِهِ الأَْسر ،تِوالاِنفِلاَ،صلاَةُ الأَْسِيرِ فِي السفَرِ
                  كُّنِ مِـنمالـت ـدـرِ عِنالأَْس ارِ مِنلَى الْفِرع مزدِي الْكُفَّارِ إِنْ عفِي أَي لِمسالْم الأَْسِير

ذَلِك،           ةَ الَّتِي تدفِيهِ الْم قَامونَ الْمرِيدضِعٍ يووا بِهِ فِي مأَقَام كَانَ الْكُفَّارـةً  وإِقَام ربتلاَ ،عو
فَيكُونُ الْمعتبر فِي حقِّهِ    ،لأَِنه مقْهور فِي أَيدِيهِم   ،لَزِمه أَنْ يتِم الصلاَةَ   ،تقْصر بعدها الصلاَةُ  

فَوطَّن نفْسه  ،وهو مسافِر ،وإِنْ كَانَ الأَْسِير انفَلَت مِنهم    .لاَ نِيته ،نِيتهم فِي السفَرِ والإِْقَامةِ   
فَلاَ تكُونُ دار الْحربِ    ،لأَِنه محارِب لَهم  ،علَى إِقَامةِ شهرٍ فِي غَارٍ أَو غَيرِهِ قَصر الصلاَةَ        

  ٢٢٦.حتى ينتهِي إِلَى دارِ الإِْسلاَمِ،موضِع الإِْقَامةِ فِي حقِّهِ
 ني رالأَْسو   امالإِْم رقَرا يهِي بِمالٍ        ،تاءٍ بِمفِد أَو نم قَاقٍ أَوتِرلٍ أَوِ اسقَت طَرِيـقِ    ،مِن نع أَو

    هانيب قبا سلَى مى عرل الأَْسادبـامِ    ،تارِ الإِْمـل قَـرتِ الأَْسِيرِ قَبوبِم رهِي الأَْستنا يكَم
لَوِ انفَلَت أَسِير قَبل الإِْحـرازِ      :يقُول الْكَاسانِي ، قَد ينتهِي بِفِرارِ الأَْسِيرِ    وكَذَلِك فَإِنه ،فِيهِ

لأَِنَّ حق أَهـل دارِ     ،ولَم يعد فَيئًا  ،وينتهِي أَسره ،بِدارِ الإِْسلاَمِ والْتحق بِمنعتِهِم يعود حرا     
  ٢٢٧.ولَم يوجد،كَّد إِلاَّ بِالأَْخذِ حقِيقَةًالإِْسلاَمِ لاَ يتأَ

         إِنْ أَطَاقُوه ارالْفِر لِمِينسى الْمرلَى أَسع جِبي هاءُ بِأَنالْفُقَه حرصيو،     ـورظُه جـري لَمو
الْوجوب بِعدمِ الـتمكُّنِ مِـن      وقَيد بعضهم   ،لِلْخلُوصِ مِن قَهرِ الأَْسرِ   ،بِبقَائِهِم الإِْسلاَمِ

فَأُطْلِق بِشـرطِ أَنْ    ،وإِنْ أُسِر مسـلِم   :لَكِن جاءَ فِي مطَالِبِ أُولِي النهى     ،٢٢٨إِظْهارِ الدينِ 

                                                 
 ٤٣٣ / ١٠المغني  و)١٣٧٠ (- ٢٠) ١١٤٧/ ٢(صحيح مسلم  و )٣١٧٩) (١٠٢/ ٤(صحيح البخاري  - ٢٢٤
عدل . (نصر جانيا أو مبتدعا أو أجاره من خصمه       ) آوى محدثا . (منكرا وسوءا ) حدثا. (جبل معروف ) عائر(ش   [

يتولى ذمتهم أقلـهم    ) يسعى ا أدناهم  . (عهدهم) وذمة المسلمين . (عة ولا فدية  فريضة ولا نفل أو شفا    ) ولا صرف 
 ]اتخذهم أولياء) والى قوما. (عددا فإذا أعطى أحد المسلمين عهدا لم يكن لأحد نقضه

 ٤٣٣ / ١٠المغني - ٢٢٥
 ) .افِرِ صلاَةُ الْمس( وتفْصِيل ذَلِك موطِنه مصطَلَح  . ٢٤٨ / ١شرح السير الكبير  - ٢٢٦
  .٦٨٨ / ٣والتاج والإكليل ،٣٦٦ / ٣ومواهب الجليل ،١١٧ / ٧البدائع  - ٢٢٧
  .٢٠٩ / ٥وحاشية الجمل ،١٧٧ / ٢ فتح الوهاب  - ٢٢٨
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  عـن     يهرب ولَيس لَه أَنْ  ،ورضِي بِالشرطِ لَزِمه الْوفَاءُ   ،يقِيم فِي دارِ الْحربِ مدةً معينةً     
 .٢٢٩الْمؤمِنونَ عِند شروطِهِم:قَالَ،�بلَغنا أَنَّ النبِي :قَالَ،عطَاءٍ

 ٢٣٠.الْمسلِمونَ عِند شروطِهِم ما لَم يعص اللَّه:قَالَ،وعن شريحٍ
 ٢٣١» شروطِهِم فِيما أُحِلَّالْمسلِمونَ عِند«:�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،وعن رافِعِ بنِ خدِيجٍ

 ٢٣٢»الْمسلِمونَ عِند شروطِهِم فِيما وافَق الْحق«: قَالَ�عنِ النبِي ،وعن أَبِي هريرةَ
لاَّ الْمرأَةَ  إِ،إِنْ كَانَ قَادِرا علَى إِظْهارِ دِينِهِ     ،وإِنْ أُطْلِق بِشرطِ أَنْ يرجِع إِلَيهِم لَزِمه الْوفَاءُ        

وعجا الرحِل لَه٢٣٣.فَلاَ ي  
 أَنـه  -ولاَ يخـونهم  ، إِذَا ائْتمن الْعدو الأَْسِير طَائِعا علَى أَلاَّ يهرب-واختار ابن رشدٍ   

الِهِموفِي أَم مهونخلاَ يو برهي. 
ولَه أَنْ يهرب   ،يأْخذَ ما أَمكَنه مِن أَموالِهِم     فَلَه أَنْ ،و لَم يأْتمِنوه  أَ،وأَما إِنِ ائْتمنوه مكْرها   

فَإِنْ تبِعه واحِد مِنهم    ،٢٣٤إِنْ عاهدوه علَى أَلاَّ يهرب فَلْيوف بِالْعهدِ      :وقَال اللَّخمِي .بِنفْسِهِ
  ٢٣٥.وإِلاَّ فَندبا، فَلْيدفَعهم حتما إِنْ حاربوه وكَانوا مِثْلَيهِ فَأَقَلأَو أَكْثَر بعد خروجِهِ

  
������������� 

                                                 
 صحيح مرسل) ٢٢٤٥٤)(٣٢٦/ ١١(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٢٢٩
 صحيح مقطوع) ٢٢٤٥٦) (٣٢٧/ ١١(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٢٣٠
 صحيح لغيره ) ٤٤٠٤)(٢٧٥/ ٤(عجم الكبير للطبراني الم - ٢٣١
 صحيح لغيره ) ١٤٣٥١)(٢٣٨/ ١٠(معرفة السنن والآثار  - ٢٣٢
  .٢٠٩ / ٤والإنصاف ،٥٨٣ / ٢مطالب أولي النهى  - ٢٣٣
  .٦٢٨ / ٣والفروع ،١٧٩ / ٢وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ،٣٨٣ / ٣ التاج والإكليل  - ٢٣٤
  .٥٨٥ / ٢ومطالب أولي النهى ،٢٧٥ / ٨والأم ،٧٨/  ٨ اية المحتاج  - ٢٣٥
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رِيفعلغة واصطلاحاًالت :  
ولاَ يخـرج   .ي مملُوكًا مستعبدا  كَونُ الآْدمِ :٢٣٧والرق،الإِْدخال فِي الرق  :الاِستِرقَاق لُغةً 

ذَلِك نع ال الْفِقْهِيمتِعالاِس. 
 :الأَْلْفَاظُ ذَات الصلَةِ 

 : الأَْسر والسبي-أ 
 وه رارِ :الأَْسبِالإِْس دالش،ارالإِْسبِهِ  :و دشا يذِ ذَا     ،ملَى الأَْخع رالأَْس طْلَقي قَدتِهِو. يبالسو

وا:هضأَي رالأَْس،ارِيالذَّراءِ وسذِ النلَى أَخيِ عبالس إِطْلاَق لِبغي لَكِنو. 
وقَد يتبعها اسـتِرقَاق أَو لاَ      .والأَْسر والسبي مرحلَةٌ متقَدمةٌ علَى الاِستِرقَاقِ فِي الْجملَةِ       

هعبتاي،ارِبحذُ الْمخؤي هِ،إِذْ قَدلَيع نمي ى،ثُمفْدي أَو،قرتسلاَ يل وقْتي ٢٣٨.أَو 
 :الْحكْم التكْلِيفِي لِلاِستِرقَاقِ 

      قرتستِلاَفِ الْمقَاقِ بِاختِرالاِس كْمح لِفتخحِ  ( يبِالْفَت(،   مِم فَإِنْ كَانَ الأَْسِير   ـوزجي ن
     قَاقُهتِراس جِببِ فَلاَ يرفِي الْح لُهقَت، وزجل يفِيهِ إِلَى   ،ب ظَركُونُ النيامِ وأَى فِي   ،الإِْمإِنْ ر

   لَهقَت لِمِينسةً لِلْملَحصلِهِ مقَت،        قَّهرـتاس ـلِمِينسةً لِلْملَحصقَاقِهِ متِرأَى فِي اسإِنْ را ،وكَم
ا   يضاءُ أَيالْفِدو نالْم وزج.              لَـفتبِ فَقَـدِ اخـرفِي الْح لُهقَت وزجلاَ ي نا إِنْ كَانَ مِمأَم

 :الْفُقَهاءُ فِيهِ علَى اتجاهينِ 
 يسترق بِنفْسِ الأَْسـرِ     إِنه:بل إِنهم قَالُوا  ،فَذَهب الشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ إِلَى وجوبِ استِرقَاقِهِ     

.٢٣٩ 
                                                 

 )٢٩٧/ ٣( وزارة الأوقاف الكويتية - الموسوعة الفقهية الكويتية : انظر - ٢٣٦
 ) .رق : ( لسان العرب مادة - ٢٣٧
أو ، طبعة المنار الثالثـة    ٣٧٥ / ٨والمغني  ،)سبى  ( و  ) أسر  ( و  ) رق  : ( وتاج العروس مادة    ، لسان العرب   - ٢٣٨

 طبع دار   ٢٠٠ / ٢وحاشية الدسوقي   ، طبع المكتبة الإسلامية   ١٩٣ / ٤وأسنى المطالب   ،تبة الرياض الحديثة  طبعة مك 
 .الفكر 
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حيثُ يخير الإِْمـام بـين الاِسـتِرقَاقِ        ،وذَهب الْحنفِيةُ والْمالِكِيةُ إِلَى جوازِ استِرقَاقِهِ     
 كَما فَعل الرسول    - أَوِ الْمن علَيهِم  ،٢٤٠أَوِ الْمفَاداةِ بِهِم  ،كَجعلِهِم ذِمةً لِلْمسلِمِين  ،وغَيرِهِ
 . علَى ما يرى مِن الْمصلَحةِ فِي ذَلِك- فِي فَتحِ مكَّةَ �

 :حِكْمةُ تشرِيعِ الاِستِرقَاقِ 
الرق إِنما ثَبت فِي بنِـي      " :قَال محمد بن عبدِ الرحمنِ الْبخارِي شيخ صاحِبِ الْهِدايةِ        

فَإِنـه  ،وكُلُّهـم عبِيـده وأَرِقَّاؤه  ،ستِنكَافِهِم مِن عبودِيتِهِم لِلَّهِ تعالَى الَّذِي خلَقَهمآدم لاِ 
 مهنكَوو ملَقَهادِهِ        ،خلِعِب بِرِقِّهِم ماهزالَى جعلِلَّهِ ت تِهِمودِيبع نكَفُوا عنتا اسفَلَم، فَإِذَا أَع قَهت

أَنه لَوِ استنكَف   :فَعسى يرى هذِهِ الْمِنةَ   ،فَقَد أَعاده الْمعتِق إِلَى رِقِّهِ حقا لِلَّهِ تعالَى خالِصا        
ويفْتخِر ،بِالْوحدانِيـةِ  فَيقِر لِلَّـهِ تعـالَى    ،مِن عبودِيتِهِ لِلَّهِ تعالَى لاَبتلِي بِـرِق لِعبِيـدِهِ        

لَن يستنكِف الْمسِيح أَنْ يكُونَ عبدا لِلَّهِ ولَـا الْملَائِكَـةُ           {:قَال اللَّه تعالَى  ،٢٤١بِعبودِيتِهِ
 ]١٧٢:النساء[} الْمقَربونَ ومن يستنكِف عن عِبادتِهِ ويستكْبِر فَسيحشرهم إِلَيهِ جمِيعا

 : طَرِيق التخلُّصِ مِن الرق الَّذِي انتهجه الإِْسلاَم يتلَخص فِي أَمرينِ وكَانَ
وإِنكَارِ أَنْ يكُـونَ    ،حصرِ مصادِرِ الاِستِرقَاقِ بِمصدرينِ اثْنينِ لاَ ثَالِثَ لَهما       :الأَْمر الأَْول 

ردصا ممهررٍ غَيدصم قَاقِ أَيتِرا لِلاِسوعرشا م: 
الأَْسرى والسبي مِن حربٍ لِعدو كَافِرٍ إِذَا رأَى الإِْمـام أَنَّ مِـن الْمصـلَحةِ               :أَحدهما

مقَاقَهتِراس. 
 .سيدِها فَهو حرأَما لَو كَانَ مِن ،ما ولِد مِن أُم رقِيقَةٍ مِن غَيرِ سيدِها:وثَانِيهما

والْعِتقِ تقَربا  ،والنذُورِ،كَالْكَفَّاراتِ،فَتح أَبوابِ تحرِيرِ الرقِيقِ علَى مصارِيعِها     :الأَْمر الثَّانِي 
 ـ  ،والتدبِيرِ،والاِستِيلاَدِ،والْمكَاتبةِ،إِلَى اللَّهِ تعالَى   حقِ بِمِلْكِ الْمالْعِتـاءَةِ   ،ارِمِوقِ بِإِسالْعِتو

 .وغَيرِ ذَلِك،الْمعاملَةِ
 :من لَه حق الاِستِرقَاقِ 

                                                                                                                         
 ٢٧١ / ٣والكافي ،١٩٣ / ٤وأسنى المطالب ، طبع دار المعرفة١٤٤ / ٤الأم  - ٢٣٩
 ٣٥١ / ٣ومواهب الجليل ،٣٠٦ / ٤وفتح القدير ،٤٣٤٨ / ٩ بدائع الصنائع  - ٢٤٠
 . ط القدسي ٥٥سلام للبخاري شيخ صاحب الهداية ص  محاسن الإ - ٢٤١
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                 ـامالإِْم ـواءِ هأَوِ الْفِد نقَاقِ أَوِ الْمتِرالاِس قح لَى أَنَّ الَّذِي لَهاءِ عةُ الْفُقَهكَلِم فَقَتات
 لِمِينسلِلْم ظَمكْ،الأَْعةِ  بِحامتِهِ الْعمِ وِلاَي،  هنِيبي نم ـارِ فِـي      ،أَوالْخِي رهِ أَمعِل إِلَيج لِذَلِكو
 ٢٤٢.الاِستِرقَاقِ وعدمِهِ

 :أَسباب الاِستِرقَاقِ 
 : من يضرب علَيهِ الرق -أَولاً 

      اءِ إِلاَّ إِذَا تسلَى النع قالر برض وزجانِلاَ يصِفَت قرتسي نفِيم تفَّرـفَةُ الأُْولَـى   :والص
الْكُفْر،  برةُ الْحفَةُ الثَّانِيالصفْسِهِ   ،وا بِنارِبحاءٌ أَكَانَ موارِبٍ  ،سحا لِمابِعت فْصِيل  ،أَملَى التع
 :التالِي 

 .سلِمِين فِعلاً الأَْسرى مِن الَّذِين اشتركُوا فِي حربِ الْم-أ 
 .أَو مِن الْبغاةِ،أَو مِن الْمرتدين،أَو مِن الْمشرِكِين،وهؤلاَءِ إِما أَنْ يكُونوا مِن أَهل الْكِتابِ

مِـثْلَهم  والْمجوس يعاملُونَ   ،جاز استِرقَاقُهم بِالاِتفَاقِ  :فَإِنْ كَانوا مِن أَهل الْكِتابِ     ) ١( 
 .فِي هذَا

 )٢ (     رِكِينشالْم وا مِنا إِنْ كَانأَم:       رِهِمغَي مِن بِ أَورالْع وا مِنكُونا أَنْ يوا  ،فَإِمفَإِنْ كَان
 ـ ،وبعض الشافِعِيةِ ،والْمالِكِيةُ،مِن غَيرِ الْعربِ فَقَد قَال الْحنفِيةُ      يجـوز  :ةِوبعض الْحنابِلَ

مقَاقُهتِرةِ.اسافِعِيالش ضعقَال بابِلَةِ،ونالْح ضعبو:وزجلاَ ي. 
وبعض الْحنابِلَةِ إِلَى جوازِ    ،وبعض الشافِعِيةِ ،فَقَد ذَهب الْمالِكِيةُ  :أَما إِنْ كَانوا مِن الْعربِ    

قَاقِهِمتِراس. 
 .لاَ يجوز استِرقَاقُهم:فَقَالُوا،مالِكِيةُ مِن ذَلِك الْقُرشِيينواستثْنى الْ

بل لاَ يقْبل   ،وبعض الْحنابِلَةِ إِلَى أَنه لاَ يجوز استِرقَاقُهم      ،وبعض الشافِعِيةِ ،وذَهب الْحنفِيةُ 
  لاَمإِلاَّ الإِْس مهمِن، فَضفَإِنْ ر           بِيرالْع نيكْمِ بفِي الْح فْرِيقذَا التةُ هفِينلَّل الْحعقُتِلُوا ؛ و وه

                                                 
 / ٢وحاشـية الدسـوقي     ، طبـع المكتبـة الإسلامية     ١٩٣ / ٤وأسنى المطالـب    ،٣٧٢،٣٧٧ / ٨المغني   - ٢٤٢

 . طبع دار المعرفة ٤٤٧ / ٢وحاشية الطحطاوي على الدر المختار ،٢٠٥
 هذا إذا كان إذا يحكم بما أنزل االله تعالى  
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      بِيبِأَنَّ الن رِكِينشالْم رِهِ مِنغَيو�   رِهِمأَظْه نيأَ بشن ،  تِهِمل بِلُغزآنَ نالْقُرةُ فِي  ،وجِزعفَالْم
رأَظْه قِّهِمفَكَانَ،ح كُفْر مذِهِ -هالَةُ هالْحمِ- وجكُفْرِ الْع ٢٤٣. أَغْلَظَ مِن 

 )٣ (     يندترالْم وا مِنا إِنْ كَانأَمفَاقِ    :وبِالاِت مقَاقُهتِراس وزجلاَ ي هإِلاَّ    ،فَإِن مهل مِنقْبلاَ يو
لاَمالإِْس،قُتِلُوا لِغِلَظِ كُفْرِهِم وهفَض٢٤٤.فَإِنْ ر 

فَإِنـه لاَ يجـوز اسـتِرقَاقُهم بِالاِتفَـاقِ ؛ لأَِنهـم            :وأَما إِنْ كَانوا مِن الْبغـاةِ      ) ٤( 
 ٢٤٥.والإِْسلاَم يمنع ابتِداءَ الرق،مسلِمونَ

النساءِ والذَّرارِي  كَ، الأَْسرى مِن الَّذِين أُخِذُوا فِي الْحربِ مِمن لاَ يجوز قَتلُهم          -ب  
رِهِمغَيو: 

أَو مِـن الْـوثَنِيين     ،إِنْ كَانوا مِـن أَهـل الْكِتـابِ       ،وهؤلاَءِ يجوز استِرقَاقُهم بِالاِتفَاقِ   
رِكِينش٢٤٦الْم،      رِهِمغَي مِن بِ أَورالْع وا مِناءٌ أَكَانوس.  ةُ مِنالِكِيى الْمثْنتاسانَ   وبهالر ذَلِك 

وإِنمـا كَـانَ    ،٢٤٧إِنْ لَم يكُن لَهم رأْي فِي الْحـربِ       ،الْمنقَطِعِين عنِ الناسِ فِي الْجِبال    
 .الاِستِرقَاق لِهؤلاَءِ دونَ الْقَتل لِلتوسل إِلَى إِسلاَمِهِم؛لأَِنهم لَيسوا مِن أَهل الْحربِ

                                                 
 ـ ١٣١٦ طبع بولاق سنة   ٣٧١ / ٤لى الهداية    فتح القدير ع    - ٢٤٣  طبـع المطبعـة     ٨٩ / ٥والبحر الرائـق    ، هـ

 ـ١٣٢٧ طبع المطبعة العثمانية سنة      ٥٩ / ١ومجمع الأر   ،العلمية  طبـع مطبعـة     ٤٣٤٨ / ٩وبدائع الصـنائع    ، ه
 ـ١٢٥٤ طبع بولاق سنة     ٤٤٧ / ٢وحاشية الطحطاوي على الدر     ،الإمام  طبع  ٢٢٩ / ٣وحاشية ابن عابدين    ، ه

 طبع دار إحيـاء التـراث       ١٩٧ / ٥وحاشية الجمل   ، طبع المكتبة الإسلامية   ١٩٣ / ٤وأسنى المطالب   ،بولاق الأولى 
 / ٣ومواهب الجليل ، طبع دار الفكر١٨٤ / ٢وحاشية الدسوقي  ، طبع مطبعة السعادة بمصر    ٢٤ / ٢والمدونة  ،العربي
 ١٢٥ و٣١نية لأبي يعلى ص والأحكام السلطا،٣٧٦و،٣٧٢ / ٨والمغني لابن قدامة ،٣٥٨

وحاشية ابـن  ،٤٤٧ / ٢وحاشية الطحطاوي على الدر ،٣٧١ / ٤وفتح القدير ،٤٣٤٨ / ٩ بدائع الصنائع    - ٢٤٤
 ١٢٣ / ٤وأسنى المطالب ،٢٠١ و٢٠٥ / ٢وحاشية الدسوقي ،٢٢٩ / ٣عابدين 

والأحكـام  ، المعارف  طبع دار  ٤٢٨ / ٤والشرح الصغير   ،٢١ / ٢والمدونة  ،٣١١ / ٣ حاشية ابن عابدين      - ٢٤٥
 ٣٩السلطانية لأبي يعلى ص 

 / ٢وحاشية الطحطاوي علـى الـدر       ،٢٢٩،٢٦٩ / ٣وحاشية ابن عابدين    ،٤٣٤٨ / ٩ بدائع الصنائع     - ٢٤٦
وأسنى ،١٢٧والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص      ،٣٧٦ / ٨والمغني  ،٢٠٥،٢٠١،١٨٤ / ٢وحاشية الدسوقي   ،٤٤٧

 ١٩٣ / ٤المطالب 
 ١٧٧ / ٢  حاشية الدسوقي - ٢٤٧



 ٧٢

تاسظَـةَ               وينِـي قُرـاءَ بول اللَّهِ نِسسقَاقِ رتِرابِ بِاسل الْكِتقَاقِ أَهتِرازِ اسولَى جلُّوا عد
مهارِيذَريقِ            ،وـدكْـرٍ الصقَاقِ أَبِي بتِربِاس يندتريِ الْمبقَاقِ ستِرازِ اسولَى جلُّوا عدتاسو

  مِن يندتراءَ الْمبِ نِسرقَاقِ         ، الْعـتِربِاس ـرِكِينشيِ الْمبقَاقِ ستِرازِ اسولَى جلُّوا عدتاسو
مهارِيذَرازِنَ وواءَ هول اللَّهِ نِسسبِ،ررمِيمِ الْعص مِن مه٢٤٨.و 

         هِمارِيذَرـاةِ وغـاءِ الْبنِس ذُ مِـنخؤي نا مقُّونَ     ،أَمرـتسفَـلاَ ي     ـمهفَـاقِ ؛ لأَِنبِالاِت
 ٢٤٩.والإِْسلاَم يمنع ضرب الرق ابتِداءً،مسلِمونَ

 : استِرقَاق من أَسلَم مِن الأَْسرى أَوِ السبيِ-ج 
ينافِي الرق جـزاءً    من أَسلَم مِن الأَْسرى بعد الأَْخذِ فَيجوز استِرقَاقُه ؛ لأَِنَّ الإِْسلاَم لاَ             

لِيلَى الْكُفْرِ الأَْصبِ الْمِلْكِ،عبعِقَادِ سان دعب لاَمالإِْس جِدو قَدذُ،والأَْخ وه٢٥٠و. 
 : الْمرأَةُ الْمرتدةُ فِي بِلاَدِ الإِْسلاَمِ-د 

      تدتأَةَ إِذَا اررإِلَى أَنَّ الْم ورهمالْج بذَه،و     قرـتسا لاَ تتِهلَى رِدع ترـل   ،أَصقْتل تب
دترلاَمِ    ،كَالْمارِ الإِْسفِي د تاما دنِ .مسنِ الْحعزِيزِ،ودِ الْعبنِ عب رمعنِيفَةَ فِـي  ،وأَبِي حو
هِ لاَ بأْس بِهِ فِيمن كَانـت ذَات        لَو أُفْتِي بِهذِ  :قِيل.الإِْسلاَمِ أَيضا  تسترق فِي دارِ  :النوادِرِ
 ٢٥١.حسما لِقَصدِها السيئِ بِالردةِ مِن إِثْباتِ الْفُرقَةِ،زوجٍ
 : استِرقَاق الذِّمي الناقِضِ لِلذِّمةِ-هـ 

جتِهاداتِ فِيما يعتبر نقْضا لِلذِّمةِ      علَى اختِلاَفِ الاِ   -إِذَا أَتى الذِّمي ما يعتبر نقْضا لِلذِّمةِ        
      هدحو قَاقُهتِراس وزجي هفَإِن ربتعا لاَ يمو،         ادع ةَ قَدقْضِهِ الذِّمبِن ههِ ؛ لأَِنارِيذَرائِهِ وونَ نِسد

 .ينفَيطَبق علَيهِ ما يطَبق علَى الْحربِي،حربِيا

                                                 
 ١٢٣ / ٨والمغني ،٤٣٤٨ / ٩ البدائع  - ٢٤٨
والأحكام السلطانية لأبي يعلى    ،٤٢٨ / ٤والشرح الصغير   ،٢١ / ٢والمدونة  ،٣١١ / ٣ حاشية ابن عابدين      - ٢٤٩
 ٣٩ص 
 / ٢وحاشية الجمـل    ،٢٢٩،٢٣٣ / ٣وحاشية ابن عابدين    ،٩٤ / ٥والبحر الرائق   ،٣٠٦ / ٤ فتح القدير     - ٢٥٠

 ١٢٥والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ،٣٧٤  /٨والمغني ،١٩٨
 ١٧٦ / ١٠ومصنف عبد الـرزاق ،١٠٣٠ / ٣والسير الكبير للإمام محمد بن الحسن    ،٣٨٨ / ٤ فتح القدير     - ٢٥١

 طبع المكتب الإسلامي
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  ٢٥٢.إِنْ لَم يظْهر مِنهم نقْض لَها،أَما نِساؤه وذَرارِيه فَيبقَونَ علَى الذِّمةِ
 . الْحربِي الَّذِي دخل إِلَينا بِغيرِ أَمانٍ-و 

والْحنابِلَةِ ،٢٥٤والشافِعِيةِ،٢٥٣فَمقْتضى قَول أَبِي حنِيفَةَ   ،إِذَا دخل الْحربِي بِلاَدنا بِغيرِ أَمانٍ     
إِلاَّ الرسل فَإِنهم لاَ يرقُّـونَ      ،ويجوز عِندئِذٍ استِرقَاقُه  ،أَنه يصِير فَيئًا بِالدخول   :فِي الْجملَةِ 

 .بِالاِتفَاقِ
ولِيتعرف علَى شرِيعةِ الإِْسلاَمِ    ، كَلاَم اللَّهِ  إِنِ ادعى أَنه إِنما دخل لِيسمع     :ويقُول الشافِعِيةُ 
 ٢٥٥.فَإِنه لاَ يصِير فَيئًا

 : التولُّد مِن الرقِيقَةِ -ز 
رةً كَـانَ   فَإِذَا كَانتِ الأُْم ح   ،مِن الْمقَررِ فِي الْفِقْهِ الإِْسلاَمِي أَنَّ الْولَد يتبع أُمه فِي الْحريةِ          

 ٢٥٦.وهذَا مِما لاَ خِلاَف فِيهِ بين الْفُقَهـاءِ  ،وإِنْ كَانت أَمةً كَانَ ولَدها رقِيقًا     ،ولَدها حرا 
ب إِذْ يولَد حرا وينعقِد لأُِمـهِ سـب       ،ويستثْنى مِن ذَلِك ما لَو كَانَ التولُّد مِن سيدِ الأَْمةِ         

 .فَتصبِح حرةً بِموتِ سيدِها،الْحريةِ
 :انتِهاءُ الاِستِرقَاقِ 

كَمن ولَدت مِن سيدِها تعتـق      ،والْعِتق قَد يكُونُ بِحكْمِ الشرعِ    .ينتهِي الاِستِرقَاق بِالْعِتقِ  
وقَد يكُونُ الْعِتق بِالإِْعتاقِ    .إِنه يعتق علَيهِ بِمجردِ الْمِلْكِ    وكَمن ملَك ذَا رحِمٍ مِنه فَ     ،بِموتِهِ

أَو ،كَأَنْ يعتِقَـه فِـي كَفَّـارةٍ      ،أَو لِسببٍ موجِبٍ لِلْعِتقِ   ،لِمجردِ التقَربِ إِلَى اللَّهِ تعالَى    
أَو إِجبارِ  ،أَو بِالْمكَاتبةِ ، يجعلَه حرا دبر وفَاتِهِ أَي بعدها      وهو أَنْ ،كَما تنتهِي بِالتدبِيرِ  .نذْرٍ

 .ولِي الأَْمرِ سيدا علَى إِعتاقِ عبدِهِ لإِِضرارِهِ بِهِ
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 :آثَار الاِستِرقَاقِ 
علَّق بِالْعِباداتِ الْبدنِيـةِ الْمسـنونةِ إِذَا       مِنها ما يت  ، يترتب علَى الاِستِرقَاقِ آثَار كَثِيرةٌ     -أ  

أَوِ الْواجِباتِ الْكِفَائِيةِ ؛ لإِِخلاَلِها بِحق      ،كَصلاَةِ الْجماعةِ مثَلاً  ،كَانت مخِلَّةً بِحق السيدِ   
ومِنها جمِيع الْعِباداتِ   .لِلْعبدِ فِي تركِها   صفَإِنه يرخ ،أَو لأَِمرٍ آخر كَالْجِهادِ   ،السيدِ أَيضا 

وصـدقَةِ  ،كَالزكَاةِ،لأَِنَّ الْعبد لاَ يملِـك الْمال     ،فَإِنها تسقُطُ عنِ الْمرءِ بِاستِرقَاقِهِ    ،الْمالِيةِ
 .والصدقَاتِ والْحج،الْفِطْرِ
فَإِنـه يصـار إِلَـى      ،ةُ علَى منِ استرِق إِنْ كَانَ لَها بـدلٌ بدنِي          الْواجِبات الْمالِي  -ب  

فَالرقِيق لاَ يكَفِّر فِي الْحِنثِ فِي الْيمِينِ بِـالْعِتقِ ولاَ بِالإِْطْعـامِ ولاَ             ،كَالْكَفَّاراتِ،بدلِها
 .ولَكِنه يكَفِّر بِالصيامِ،بِالْكِسوةِ

فَإِذَا جنـى   ،فَإِنها تتعلَّق بِعينِ الْمسترق   ،ما إِنْ لَم يكُن لِهذِهِ الْواجِباتِ الْمالِيةِ بدلٌ بدنِي        أَ
لْمالِك لَم يكَلَّفِ ا  ،وكَانت دِيتها أَكْثَر مِن قِيمةِ الْعبدِ     ،الْعبد علَى يدِ إِنسانٍ فَقَطَعها خطَأً     

وكَذَا إِذَا استدانَ   .كَما يذْكَر فِي أَبوابِ الْجِناياتِ    ،بِأَكْثَر مِن دفْعِ الْعبدِ إِلَى الْمجنِي علَيهِ      
كَلَّف سيده  ولاَ ي ،ويبقَى فِي ذِمتِهِ  ،فَإِنَّ هذَا الدين يتعلَّق بِعينِهِ    ،مِن شخصٍ بِغيرِ إِذْنِ سيدِهِ    

فَإِنِ استرِق وعلَيهِ دين لِمسلِمٍ أَو ذِمي لَم يسقُطِ الدين عنه ؛ لأَِنَّ شغل ذِمتِهِ قَد                .بِوفَائِهِ
؛ لِعـدمِ   فَإِنه يسـقُطُ    ،بِخِلاَفِ ما إِذَا كَانَ الدين لِحربِي     ،ولَم يوجد ما يسقِطُه   ،حصل

 بِيرامِ الْحتِر١(اح(. 
والْوصِيةِ ونحـوِ   ،والصدقَةِ، والاِستِرقَاق يمنع الْمسترق مِن سائِرِ التبرعاتِ كَالْهِبةِ       -ج  

ذَلِك. 
فَإِنْ وقَع شيءٌ مِنهـا     ،ةِ كَما يمنع الاِستِرقَاق مِن سائِرِ الاِستِحقَاقَاتِ الْمالِي       - د   - ١٩

   قِيقلاَ الر الِكالْم قَّهحترِثُ  ،اسلاَ ي قِيقفَالر،         ـوـهِ فَهلَيةِ عايشِ الْجِنأَر مِن حِقُّهتسا يمو
 .لِسيدِهِ

       يذِم لِمٍ أَوسلَى مع نيد لَهو رِقتإِنْ اسالَّ   ،و وه هدينِ   فَإِنَّ سيذَا الدبِه طَالَبا إِنْ  ،ذِي يأَم
 ٢٥٧.الدين علَى حربِي فَيسقُطُ كَانَ
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حكِم بِإِسلاَمِهِ تبعا لِلسابِي ؛ لأَِنَّ لَه علَيـهِ     ، وإِذَا سبِي الصبِي الصغِير دونَ والِديهِ      -هـ  
 ٢٥٨.ب إِلَيهِ مِنه فَيتبعهولَيس معه من هو أَقْر،وِلاَيةً

  رِهِ          -ولَى غَيةٌ عوِلاَي كُونَ لَهأَنْ ت ل مِنجالر عنمي قَاقتِرالاِسلاَ     ، و قِيقذَا فَإِنَّ الرلَى هعو
 ـ  ،يكُونُ أَمِيرا ولاَ قَاضِيا ؛ لأَِنه لاَ وِلاَيةَ لَه علَى نفْسِهِ           ه الْوِلاَيـةُ علَـى     فَكَيف تكُونُ لَ

علَى خِلاَفٍ فِي   ،ولاَ تقْبل شهادته أَيضا   ،وبِناءً علَى ذَلِك فَإِنه لاَ يصِح أَمانُ الرقِيقِ       ،غَيرِهِ
ذَلِك. 

 ـ ،فَتنصف الْحدود فِي حق الرقِيقِ    ، والاِستِرقَاق مخفِّض لِلْعقُوبةِ   -ز   قَابِلَـةً   إِنْ كَان ت
 .لِلتنصِيفِ

ولاَ بـد فِيـهِ مِـن إِذْنِ        ،إِذِ الْعبد لَيس بِكُفءٍ لِلْحرةِ    ، ولِلاِستِرقَاقِ أَثَر فِي النكَاحِ    -ح  
 .ولاَ تنكَح أَمةٌ علَى حرةٍ،ولاَ يملِك الْعبد نِكَاح أَكْثَر مِنِ امرأَتينِ،السيدِ

وإِذَا ،إِذْ لاَ يملِك الرقِيق مِن الطَّلاَقِ أَكْثَر مِـن طَلْقَتـينِ     ، ولَه أَثَر فِي الطَّلاَقِ أَيضا     - ط
 .نكَح بِغيرِ إِذْنِ سيدِهِ فَالطَّلاَق بِيدِ سيدِهِ

وفِي ذَلِـك   ،لاَ ثَلاَثُ حِيضٍ  ،يضتانِإِذْ عِدةُ الأَْمةِ فِي الطَّلاَقِ ح     ، ولَه أَثَر فِي الْعِدةِ    -ي  
 .خِلاَف وتفْصِيلٌ ينظَر فِي مصطَلَحاتِهِ

 
������������ 
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 جواب شبهة حول استرقاق النساء والصبيان
 
 بسم االله الرحمن الرحيم[ـ ]السؤالُ[

وما هـو ذنبـهم وهـم لم        ،النساء والأولاد وبيعهم في الإسلام    كيف نفسر استرقاق    
 ـ]والحمد الله وأشهد أن لا إله إلا االله وأن محمداً رسول االله؟،يحاربوا

 ]الفَتوى[ 
 :أما بعد،الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه

قواعد (لسلام في كتابه    فقد أجاب عن هذا السؤال سلطان العلماء الإمام العز بن عبد ا           
ضمن حديثه عن قاعدة اجتماع المصالح والمفاسـد حيـث          ،)الأحكام في مصالح الأنام   

ولَكِنه مِن آثَارِ الْكُفْرِ فَثَبت فِـي نِسـاءِ   ،الْإِرقَاق مفْسدةٌ:الْمِثَالُ الْحادِي والْأَربعونَ :قال
 .زجرا عن الْكُفْرِ وتقْدِيما لِمصالِحِ الْمسلِمِين،مالْكُفَّارِ وأَطْفَالِهِم ومجانِينِهِ

 .وكَذَلِك إذْ اختار الْإِمام إرقَاق الْمكَلَّفِين مِن الرجالِ أَما إرقَاق الرجالِ فَمِن آثَارِ الْكُفْرِ
     قُوبع سانِ فَلَييبالصاءِ وسالن قَاقا إرأَمةِ إلَى         وبسةٌ بِالنقُوبع وا همإِنو رِهِمبِ غَيبِذَن مةً لَه

كَما ،وهِي بِالنسبةِ إلَى النساءِ والصبيانِ مصِيبةٌ مِـن مصـائِبِ الـدنيا     ،الْآباءِ والْأُمهاتِ 
 ٢٥٩.انتهى.يصابونَ بِالْأَمراضِ والْأَسقَامِ مِن غَيرِ إجرامٍ
وقد تترتب عليه مصـلحة تعـود إلـيهم في          ،وذا يتبين أن استرقاقهم ابتلاء من جهة      

كمصلحة الزجر عن الكفر الـتي أشـار إليهـا ابـن عبـد             ،أنفسهم من جهة أخرى   
وكذلك مصلحة الترغيب في الإسلام فإم إذا عاشوا بين المسلمين ورأوا سماحة            ،السلام

ومن هنا منع بعض العلمـاء      ،م ذلك للدخول في الإسلام    الإسلام في معاملتهم ربما قاده    
 .مفاداة النساء والصبيان بالمال

                                                 
 )١١٢/ ١(قواعد الأحكام في مصالح الأنام  - ٢٥٩



 ٧٧

ومنع أَحمد مِن فِداءِ النساءِ بِالْمالِ؛ لِأَنَّ فِي بقَائِهِن تعرِيضا لَهن           :قال ابن قدامة في المغني    
 -وز أَنْ يفَادى بِهِن أُسارى الْمسلِمِين؛ لِأَنَّ النبِـي          وج،لِبقَائِهِن عِند الْمسلِمِين  ،لِلْإِسلَامِ

ولِأَنَّ فِي ذَلِك اسـتِنقَاذَ مسـلِمٍ       ، فَادى بِالْمرأَةِ الَّتِي أَخذَها مِن سلَمةَ بن الْأَكْوعِ        - �
 هلَامقِّقٍ إسحتلَ   ،مةِ الْإِسضِيغَر فْوِيتلَ تمتلِهِ  فَاحأَج ـالُ       .امِ مِنتِماح ذَلِـك مِن ملْزلَا يو

لَا يفَادى بِهِم؛ وذَلِك لِأَنَّ الصبِي يصِير       :فَقَالَ أَحمد ،فَأَما الصبيانُ .لِتحصِيلِ الْمالِ ،فَواتِها
 ٢٦٠.فَلَا يجوز رده إلَى الْمشرِكِين،مسلِما بِإِسلَامِ سابِيه

 ٢٦١.واالله أعلم
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 )٢٢٤/ ٩(المغني لابن قدامة  - ٢٦٠
 ١٤٢٩ني  ربيع الثا١٩]تارِيخ الْفَتوى) [٢٠٨٨٧/ ١١(فتاوى الشبكة الإسلامية  - ٢٦١
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 :الحكمة من الإبقاء على مشروعية الرق في النصوص الشرعية
 

والحكمة من الإبقاء علـى مشـروعية الـرق في النصـوص            :"وقال أستاذنا الزحيلي    
لأن الرق كان عماد الحيـاة      ،هو مراعاة الأوضاع القائمة في اتمعات القديمة      :الشرعية

ولا يعقل أن يحرمه الإسلام ويبقى مباحاً عند الأمم الأخـرى           ،ديةالاجتماعية والاقتصا 
والمعاملة بالمثل كـان منـهج      ،ولا يعاملهم المسلمون بالمثل   ،التي تسترق أسرى المسلمين   

وتحقيقاً ،عملاً بأحكام السياسة الشرعية المؤقتـة     ،الشريعة والخلفاء في العلاقات الخارجية    
سلام أيقظ الضمير العالمي بتنبيه الناس إلى عـلاج         ولكن الإ ،للمصلحة الإسلامية العامة  

مشكلة الأرقاء وضرورة الإحسان إليهم في المعاملة والتخلص التدريجي من هذه الظاهرة            
 ٢٦٢".حتى إن العتق من أفضل القربات إلى االله تعالى،بالعتق وفتح منافذ دينية له
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 )٦٧/ ٨( دار الفكر -الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي  - ٢٦٢
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 الحكمة من استرقاق أَسرى الكفار
  

رحيم ،فهو عليم بشـؤون خلقـه     ،واللطف والرحمة ،حانه كمال العلم والحكمة   الله سب 
ومـا  ،فشرع للناس ما فيه صلاحهم في الدنيا والآخرة       ،حكيم في خلقه وتشريعه   ،بعباده

وفي ،وهـدي شـامل   ،لكن في نطاق عادل   ،يكفل لهم السعادة الحقة والحرية والمساواة     
مبشـرين  ،أرسل ذا التشريع رسله   و،حدود لا تضيع معها حقوق االله ولا حقوق العباد        

ونال الفـوز   ،واهتدى دي رسله؛ كـان أهـلاً للكرامـة        ،فمن اتبع سبيله  ،ومنذرين
ومن أبى أن يسلك طريق الاستقامة نزل به ما يكره من قتـل أو اسـترقاق؛                ،والسعادة

من أجل  ،ومحافظةً على النفوس والأعراض والأموال    ،وتحقيقاً للأمن والسلام  ،إقامةً للعدل 
وتطهيراً للأرض من   ،لك شرع الجهاد؛ أخذاً على يد العتاة وقضاءً على عناصر الفساد          ذ

 .الظالمين
 :ومن وقع منهم أسيراً في يد المسلمين كان الإمام مخيراً فيه

 إن  -وبين العفو عنه أو قبول الفدية منه        ، إن فَحش شره ولم يرج صلاحه      - بين القتل   
وبين أن يسترقه إن رأى أن بقاءه بـين أظهـر   ،لى خير ويسهل به إ  ،كان المعروف يملكه  

وإيماناً ،ويكسبه معرفة بطرق الهـدي والرشـاد      ،ويقوم اعوجاجه ،المسلمين يصلح نفسه  
وجميل معاملتـهم   ،وحسن عشـرم  ،واستسلاماً لها؛ لما يراه من عدل المسلمين معه       ،ا
شـرح صـدره    فين،ولما يسمعه من نصوص التشريع في أحكـام الإسـلام وآدابه          ،له

وعند ذلك يبـدأ    ،ويكره إليه الكفر والفسوق والعصيان    ،ويحبب االله إليه الإيمان   ،للإسلام
 كمـا قـال     -يكون ا أهلاً لكسب الحرية بطريق الكتابة        ،حياة جديدة مع المسلمين   

لِمتم فِـيهِم خيـرا     والَّذِين يبتغونَ الْكِتاب مِما ملَكَت أَيمانكُم فَكَاتِبوهم إِنْ ع        {:تعالى
     اكُمالِ اللَّهِ الَّذِي آتم مِن موهآتور[}وأو بطريق العتق في كفارة يمين      ،]٣٣:من الآية ،الن

ورجـاء المثوبـة يـوم      ،أو بطريق العتق؛ ابتغاء وجـه االله      ،أو ظهار أو نذر ونحو ذلك     
 .إلى غير ذلك من أنواع التحرير،القيامة
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سترقاق إنما هو عن طريق الأسر أو السبي في جهـاد الكـافرين             وذا يعلم أن أصل الا    
وعيشتهم في مجتمع إسلامي يهديهم سـبيل       ،لإصلاح من استرقوا بعزلهم عن بيئة الشر      

ويجعلهم أهلاً لحياة   ،ويطهرهم من أدران الكفر والضلال    ،وينقذهم من براثن الشر   ،الخير
 الإسلام كأنه مطهـرة أو سـون    فالاسترقاق في حكم  ،حرة يتمتع فيها بالأمن والسلام    

ثم يخرجوا من باب آخـر      ،حمام يدخله من استرقوا من باب ليغسلوا ما م من أوساخ          
 ٢٦٣.في نقاء وطهارة وسلامة من الآفات
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 ٥٢١: الحكمة من استرقاق أَسرى الكفار رقم الفتوى: العنوان) ١/ ٢٣٤(فتاوى موقع الألوكة  - ٢٦٣
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 شبهة استرقاق السبايا بالجهاد
 

 :وبعد،والصلاة والسلام على رسول االله،الحمد الله على أفضاله
 ):يقوباالله التوف(فأقول 

وجماع المرأة المحرمـة    ! وكيف يشك في ذلك؟   ،إن الإسلام لا يبيح اغتصاب النساء أبداً      
وهي من أكبر الكبائر في     ،على المسلم من أعظم الفواحش في الإسلام وهي فاحشة الزنا         

 !!فكيف إذا كان بإكراهها على ذلك؟،ولو كانت برضى المرأة،الإسلام
فهـو  ،)التسري(لمعروف في الشريعة الإسلامية بـ      وهو ا ،وأما نكاح ما ملكت اليمين    

كما أبـاح   ،وجعل لها نظاماً معيناً وأحكاماً خاصـة      ،طريقة مشروعة أباحها االله تعالى    
فالذي أبـاح الـزواج بـالحرائر       ،الزواج بالحرائر وفق نظامٍ معين وأحكـام خاصـة        

لاهما حكم الله   وك! فما الإشكال في ذلك؟   ،أباح نكاح ما ملكت اليمين ونظمه     ،ونظمه
ولا سعادة للبشر بغير التزام أمـره عـز         ،ولا أحسن من هدايته   ،الذي لا معقب لحكمه   

 .وجل
إلا ،ونكاح ما ملكت اليمين وفق شرع االله تعالى وتنظيمه ليس من الاغتصاب في شيء             

وهو ليس كذلك عنـد     ،إن كان الزواج بالحرائر وفق شرع االله وتنظيمه من الاغتصاب         
 .)التسري(فكذلك يكون ،قلاءجميع البشر الع

ويسـمح  ،ويقنن للشذوذ الجنسي  ،وإني لأعجب من مجتمع يستبيح السفاح بحجة الحرية       
ويعربد جنوده في بلدان العـالم      ،لقنواته الإعلامية بنشر الرذيلة والفواحش بأبشع صورة      

خلاً وتد،واستعباداً للشعوب واستيلاءً على ثروات الأمم     ،وسلباً للحريات ،قتلاً واغتصاباً 
) التسري(ثم مع هذا كُله يسمي شخص من هذا اتمع          ،في خصوصيات قِيمِ الحضارات   

وإن كان عالماً بحقيقة التسري ومـع ذلـك يسـميه           ،إن كان جاهلاً يعلم   !!! اغتصاباً
 .فهو مكابر،اغتصاباً

ومن أول ما أحب بيانه بخصوص التسري الذي لا يقع إلا مع ملك الـيمين أي مـع                  
بل لا يبيح السبي إلا     ،أن الإسلام لا يبيح استرقاق كل مخالف لنا في الدين         :)رقاقالاست(
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أما غير المحاربين فـلا     ،للمحاربين الكفار ومن معهم في دار الحرب من النساء والأطفال         
ولا يجوز لمسلم أن يتعدى على رجل أو امـرأة إذا كـان   ،سبي عليهم في الإسلام أصلاً 
بأي نوع من أنواع الاعتـداء كالقتـل أو الضـرب أو            ،كافراً غير محارب للمسلمين   

 .وهذا أول فرق بين مطلق الاغتصاب وبين التسري في الإسلام،الاغتصاب للنساء
بل هي لمن   ،أن من تسبى من النساء لا تكون متعةً مشاعةً لكل أحد من المسلمين            :وثانياً

لا يجـوز لـه أن     ،نهمفهي رقيقة مملوكة لسيد واحد م     ،تقع في سهمه من المسلمين فقط     
 .يجبرها على معاشرة غيره من المسلمين

فيبقى ،ووقعا تحت ملك رجل واحد مـن المسـلمين        ،إذا سبي الرجل مع زوجه    :وثالثاً
إلا أن يفرق بينهما ببيع أحـدهما       ،لا يجوز لمالكها معاشرا   ،زواجهما على ما هو عليه    

يعاشرها بعد الاستبراء؛ للتأكد    فيحق لمالك المسبية أن     ،فيكون هذا كالطلاق  ،لمالك آخر 
 .من عدم حصول حملٍ من زوجها قبل معاشرة مالكها لها

لأنه يـؤدي إلى  ،لا يجوز بيعها،أن المَسبِية إذا عاشرها مالكها فحملت منه وولدت      :رابعاً
 .وتصبح حرة بوفاة مالكها،التفريق بينها وبين ولدها

إنما هو ملك يمين واسترقاق له أحكامه       و،إذن فالمسألة لا يصح أن تصور بأا اغتصاب       
 .وآدابه

ولو قتلـك  ،وإذا تذكر الإنسان أن هذا العدو الذي تسترقه كان حريصاً على أن يقتلك 
فاسترقاقه بعد ذلك أهـونُ مـن       ،في ساحة الحرب لما كان هذا إلا عدلاً ومعاملة بالمثل         

لبون من المنتصـر أن  ويط،ولذلك كان الناس يقدمون الأسر والاسترقاق على القتل   ،قتله
وربما عاملتهم بأسـوأ    ،والغرب وحضارته اليوم تبيح سجن أسرى الحرب      ،يبقيهم أحياء 

فأي الرقين ألطـف؟    ،كسجناء المسلمين في جوانتنامو في المعسكرات الأمريكية      ،معاملة
مع ،الذي هو تقييد لـبعض الحريـة      ،أو رق الإسلام  ،رق الغرب في الأقفاص والسجون    

بحسـن  ،ومع آداب أوجبها الإسلام على أتباعه تجـاه الرقيق        ، الأرض انطلاق الرقيق في  
وأن يطعموا مما يطعم    ،وحرمة الاعتداء عليهم  ،وعدم جواز إيذائهم  ،معاملتهم والرفق م  

فلا ،بل أن يترفق في نـدائهم     ،وأن يكسوهم مالكهم من نفس ما يكتسي هو به        ،سيدهم
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إلى هذا الحد من اللطـف شـرع        .)..فتاتي(و) فتاي(:بل يقول ،)أمتي(و) عبدي(:يقول
 .الإسلام الرق ووضع أحكامه

والفرق ،مشكلة الغرب أنه عندما حارب الرق ظن أن الرق في الإسلام كالرق عنـده             
 .بينهما شاسع

لكن بعض دوله تسـتعبد شـعوباً       ،ومع محاربة الغرب لاستعباد الأفراد بالرق الصريح      
وبوضـع حكومـات تنفـذ      ،)فلسطينكالعراق و (باحتلال أوطاا عسكرياً    ،بأكملها

وتستترف ثروات هـذه الشـعوب      ،رغبام على حساب رغبات الشعوب وحريام     
وتمنع العلوم التي ترتقي بتلك الشعوب عنهم ليضمنوا بقاءهم تحـت سـيطرة             ،المقهورة

ما زال كثير من دول الغـرب       ،فصور الاستعباد هذه  .حضارة الغرب وتحت سطوة دوله    
ولـو  ،ثم بعد ذلك يدعي هؤلاء محاربة استرقاق الأفراد       ،ر ممارسته وبأبشع صو ،يمارسها

 !!التي ما عرفها الغرب ولا سمعت ا حضارته،كان بآداب الإسلام مع الرقيق
بل أباحتـه وشـرعته اليهوديـة       ،فالرق وجوازه لم ينفرد به دين الإسـلام       :وبالمناسبة

وإنما منعتـه   .)٢٣-٩/١٥(قدس  فانظر لذلك سفر الملوك في كتام الم      ،والنصرانية أيضاً 
بناءً على تصوراا الخاطئة عنـه الـتي        ،الأنظمة العلمانية في الغرب في العصر الحديث      
 .كانت تمارس في أوروبا وأمريكا قبل منعهم لها

دخلْت أَنـا وأَبـو     :أَنه قَالَ ،عنِ ابنِ محيرِيزٍ  ،وهنا أذكِّر السائل أن الحديث الذي أورده      
هلْ سمِعت رسـولَ    ،يا أَبا سعِيدٍ  :فَقَالَ،فَسأَلَه أَبو صِرمةَ  ، علَى أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي    صِرمةَ

فَسبينا كَرائِم  ، غَزوةَ بلْمصطَلِقِ  �غَزونا مع رسولِ االلهِ     ،نعم:يذْكُر الْعزلَ؟ فَقَالَ  ،�االلهِ  
نفْعـلُ  :فَقُلْنـا ،فَأَردنا أَنْ نستمتِع ونعزِلَ   ،ورغِبنا فِي الْفِداءِ  ،ا الْعزبةُ فَطَالَت علَين ،الْعربِ

لَـا علَـيكُم أَنْ لَـا       «فَقَالَ  ،�فَسأَلْنا رسولَ االلهِ    ، بين أَظْهرِنا لَا نسأَلُه    �ورسولُ االلهِ   
 ٢٦٤،»إِلَّا ستكُونُ،ةٍ هِي كَائِنةٌ إِلَى يومِ الْقِيامةِما كَتب االلهُ خلْق نسم،تفْعلُوا

بـل كـان    ،كانت في زمن لم يدع أحد فيه إلى إلغـاء الرق          ، والقصة التي حدثت فيه   
فالنصارى يسبون نساء   ،الاسترقاق والسبي قانوناً معمولاً به لدى شعوب الأرض كلها        

                                                 
 )١٤٣٨ (- ١٢٥) ١٠٦١/ ٢(صحيح مسلم  - ٢٦٤
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ا وقع في ذلك الحديث أمـراً شـاذاً         فليس م ،وكذلك اليهود ،المسلمين إذا قدروا عليهن   
إلى أنْ حلَّ مكان الاسترقاق     ،بل كان أمراً سائداً معمولاً    ،على حضارات الأرض يومئذ   

 .كما في سجن جوانتنامو الأمريكي،لأسرى الحرب اليوم السجن والإهانة والتعذيب
ان أسيراً  وك،وتأثرت أفكاره بالقيم التي سادت فيه     ،وأنا أعلم أن من عاش في هذا العصر       

ولو كانـت  ،بأي صورة كانت،سوف يضيق أفقه عن قبول فكرة الرق والسبي     = لواقعه
وتذكر أن البشرية مـن أقـدم       ،أما من وسع أفقه   .بالصورة العادلة التي جاء ا الإسلام     

إلى العصر الحديث الذي حارب صورة منه وأباح صـوراً          ،عصورها كانت تبيح الرق   
منفكَّا عن الغرور   ،ظر إليه بعيداً عن أثر العادة وأسرها      وحاول أن ين  ،أخرى أقبح وأفظع  

بل هـي   ،فإنه سيجد أن صورة الرق في الإسلام ليس فيها ما يستنكر أبـداً            = بحضارته
وهو خير من صور الرق الأخرى التي مارسها الغرب قـديماً           ،حكم عادل ومثْمِر ومفيد   

 !!أو حديثاً
وفي القرن التاسع عشر    ،حد الرحالة الأوربيين  وأنا أكتب هذا الجواب تذكرت كلاماً لأ      

والذي نال شـهادة الـدكتوراه سـنة        ،وهو كرستيان سنوك الهولندي المولد    ،الميلادي
والذي زار الجزيرة العربية ودخل مكة وبقي في الحجاز سنة          ،من جامعة ليدن  ) م١٨٨٠(
وتكلم في هذه الرحلة عـن      ،وكتب حوادث رحلته هذه بالألمانية    ،ستة أشهر ) م١٨٨٢(

ومع أنه ليس هو الرق بجميع آدابه الإسلامية إلا أنه          ،الرق الذي رآه وشاهده في الحجاز     
إن الذي يدخل سوق الرقيق بتصورات أوروبية وفي ذهنه كابينة العـم تـوم         ":قال عنه 

)Uncle Tom -Cabin(،   رسـل إلى العـالموهي إشارة إلى الرقيق الذي كان ي
وهـذا  ،وسوف يغادر السوق وهو مشمئز من سوء المنظر       ، انطباعاً سيئاً  سيأخذ،الجديد

ومع الأسف فإن معظـم المستشـرقين الرحالـة لم     ،الانطباع الأولي هو انطباع خاطئ    
وعلـى  ":إلى أن قـال   ."وهذا هو مصدر الخطأ لديهم    ،يصوروا لنا إلا انطباعام الأولية    

لف كثيراً عن الخدم والعمـال في اتمـع         العموم فإن الرقيق في العالم الإسلامي لا يخت       
ويعلم كـذلك أن إلغـاء      ،وإن الذي يعرف الظروف المحلية يعرف هذا تماماً       .الأوروبي

وهناك العديد من الأوربيين الذين يعرفون      .الرقيق يعني ثورة اجتماعية في الجزيرة العربية      
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م هؤلاء بـأم ضـد   لا يريدون أن يقولوا ذلك بصراحة؛ لئلا يته   ،جيداً شؤون الشرق  
وبأم ضد الاتجاه المبني على مشاعر      ،الداعي إلى تحرير الرقيق ائياً    ،الاتجاه السائد عموماً  

ليس سـببها   ،إن خدعة ما يسمى حركة تحرير الرقيـق       ":إلى أن قال  ،..."إنسانية نبيلة 
 يقوم ـا رجـال السياسـة      ،ولكنه لعبة خطـرة مزيفـة     ،اهتماماً شعبياً لغاية شريفة   

وذلك من أجل أن يتخذ العالم المسيحي موقفـاً عـدائياً           ،لأغراض غير إنسانية  ،الكبار
  ٢٦٥".خاطئاً ومزيفاً ضد الإسلام

ومن بينها أحكـام    ،لو علم الغربيون المنصفون حقيقة أحكام الإسلام      :وإني لأقول أخيراً  
 الباطلة عـن    بسبب عقائدهم (لتمنوا النجاة من حياة الخواء الروحي؛       ،الرق والسبي فيه  

بسبب الحريات التي تبيح الزنـا      (والفحش  ،ومن حياة الرذيلة  ) االله تعالى وأنبيائه وكُتبه   
 !!ولو بالاسترقاق وفْق أحكام الإسلام،)وعمل قوم لوط

 !!هو خيار صعب لكل حر؛ لكن عبودية الإسلام خير من حرية الكُفر..نعم
 ٢٦٦.واالله أعلم

 
������������  

                                                 
: رة الملـك عبـد العزيـز      طبع دا ،على الشـيوخ  . وترجمة د ،سنوك هو رخونية  ،صفحات من تاريخ مكّة   ( - ٢٦٥
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الشريف حاتم بـن عـارف العـوني التـاريخ          . ايب د ) ٤٣٩/ ١٦( فتاوى واستشارات الإسلام اليوم       - ٢٦٦
 هـ٠٢/٠١/١٤٢٧
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  الإسلام من الرقموقف
 
وأمر عرف دولي وعـالمي في اسـترقاق        ،لقد كان الأمر أمر وضع اجتماعي اقتصادي      

والأوضاع الاجتماعية المعقدة تحتاج إلى تعـديل شـامل         ،الأسرى وفي استخدام الرقيق   
والعرف الدولي يحتـاج إلى اتفاقـات      .لمقوماا وارتباطاا قبل تعديل ظواهرها وآثارها     

ولم يرد في القرآن نـص علـى        ،ولم يأمر الإسلام بالرق قط    ..ت جماعية دولية ومعاهدا 
ووجد .ولكنه جاء فوجد الرق نظاما عالميا يقوم عليه الاقتصاد العالمي         .استرقاق الأسرى 

فلم يكن بد أن يتريث في علاج       ..يأخذ به المحاربون جميعا   ،استرقاق الأسرى عرفا دوليا   
 . الشاملالوضع الاجتماعي القائم والنظام الدولي

 مـع   -وقد اختار الإسلام أن يجفف منابع الرق وموارده حتى ينتهي ذا النظام كلـه               
وذلك مـع   .دون إحداث هزة اجتماعية لا يمكن ضبطها ولا قيادا        ، إلا الإلغاء  -الزمن  

 .وضمان الكرامة الإنسانية في حدود واسعة،العناية بتوفير ضمانات الحياة المناسبة للرقيق
ذلـك أن   ..ف موارد الرق فيما عدا أسرى الحرب الشرعية ونسل الأرقـاء          بدأ بتجفي 

اتمعات المعادية للإسلام كانت تسترق أسرى المسلمين حسب العـرف السـائد في             
وما كان الإسلام يومئذ قادرا على أن يجبر اتمعات المعادية على مخالفـة             .ذلك الزمان 

ظام الاجتماعي والاقتصـادي في أنحـاء       الذي تقوم عليه قواعد الن    ،ذلك العرف السائد  
ولو أنه قرر إبطال استرقاق الأسرى لكان هذا إجراء مقصورا على الأسـرى             .الأرض

بينما الأسارى المسلمون يلاقون مصـيرهم السـيء في    ،الذين يقعون في أيدي المسلمين    
ريـر  ولو أنه قرر تح   ..وفي هذا إطماع لأعداء الإسلام في أهل الإسلام       .عالم الرق هناك  

نسل الأرقاء الموجود فعلا قبل أن ينظم الأوضاع الاقتصادية للدولة المسلمة ولجميع من             
ولا أواصـر قـربى     ،تضمهم لترك هؤلاء الأرقاء بلا مورد رزق ولا كافل ولا عائـل           

لهذه الأوضـاع   ..تعصمهم من الفقر والسقوط الخلقي الذي يفسد حياة اتمع الناشئ         
فَإِذا لَقِيتم الَّذِين   {:بل قال ، ينص القرآن على استرقاق الأسرى     القائمة العميقة الجذور لم   

كَفَروا فَضرب الرقَابِ حتى إِذَا أَثْخنتموهم فَشدوا الْوثَاق فَإِما منا بعد وإِما فِداء حتـى       
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       لَانت اء اللَّهشي لَوو ا ذَلِكهارزأَو برالْح عضضٍ        تعـكُم بِـبضعب لُوبلَكِن لِّيو مهمِن رص
       مالَهمضِلَّ أَعبِيلِ اللَّهِ فَلَن يقُتِلُوا فِي س الَّذِينولكنـه كـذلك لم     ..سورة محمد ) ٤(} و

وترك الدولة المسلمة تعامل أسراها حسب ما تقتضيه طيبعة         .ينص على عدم استرقاقهم   
وتتبـادل الأسـرى مـن      ،سـرى مـن الجانبين    فتفادي من تفادي مـن الأ     .موقفها

 .وتسترق من تسترق وفق الملابسات الواقعية في التعامل مع أعدائها المحاربين،الفريقين
وهـذا  .. يقل العـدد   - وكانت كثيرة جدا ومتنوعة      -وبتجفيف موارد الرق الأخرى     

سلمة ويقطع  العدد القليل أخذ الإسلام يعمل على تحريره بمجرد أن ينضم إلى الجماعة الم            
فجعل للرقيق حقه كاملا في طلب الحرية بدفع فديـة عنـه            .صلته بالمعسكرات المعادية  

ومنذ هذه اللحظة التي يريد فيها الحرية يملك حرية العمل وحريـة            .يكاتب عليها سيده  
وله أن يعمل في غير خدمة سيده ليحصل علـى  ،فيصبح أجر عمله له   ،الكسب والتملك 

 ثم يصبح   -انا مستقلا ويحصل على أهم مقومات الحرية فعلا          أي إنه يصبح كي    -فديته  
والمسلمون مكلفون بعد هذا أن يسـاعدوه       .له نصيبه من بيت مال المسلمين في الزكاة       

كـبعض  .وذلك كله غير الكفارات التي تقتضي عتق رقبـة ..بالمال على استرداد حريته   
تهي وضع الـرق ايـة      وبذلك ين ..وكفارة الظهار ،وفدية اليمين ،حالات القتل الخطأ  

وإلى فسـاد   ،لأن إلغاءه دفعة واحدة كان يؤدي إلى هزة لا ضرورة لها          ،طبيعية مع الزمن  
 .....في اتمع أمكن اتقاؤه

فهو لا يستأنفها من حيث انتـهت الجمـوع         ،وإذا أراد أحد أن يستأنف حياة إسلامية      
يستمد استمدادا مباشرا   إنما يستأنفها من حيث     .المنتسبة إلى الإسلام على مدى التاريخ     

 ..من أصول الإسلام الصحيحة
للعقيـدة  ،أو النمو الحركي  ،سواء من وجهة التحقيق النظري    .وهذه الحقيقة مهمة جدا   

لما ،ونحن نؤكدها للمرة الثانية في هذا الجزء ذه المناسـبة         .الإسلامية وللمنهج الإسلامي  
وفي فهـم الواقـع     ،ة الإسلامية نراه من شدة الضلال والخطأ في تصور النظرية التاريخي        

ومن شدة الضلال والخطأ في تصور النظرية التاريخية الإسلامية وفي          .التاريخي الإسلامي 
ومن شدة الضلال والخطأ في تصور الحيـاة الإسـلامية          .فهم الواقع التاريخي الإسلامي   
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وبخاصـة في دراسـة المستشـرقين للتـاريخ         .الحقيقية والحركة الإسلامية الصحيحة   
وفيهم بعـض   ! ومن يتأثرون بمنهج المستشرقين الخاطئ في فهم هذا التاريخ        .سلاميالإ

 ٢٦٧ !المخلصين المخدوعين
 

�������������  
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 الاِنتِحار لِخوفِ إِفْشاءِ الأَْسرارِ
 

   رالأَْس لِمسالْم افإِذَا خ،   لِمِينسةٌ لِلْمامه اررأَس هدعِنأَنَّ ،و قَّنيتيو     طَّلِـعي فوس ودالْع 
فَهل لَه أَنْ يقْتل    ،ويحدِثُ ضررا بينا بِصفُوفِ الْمسلِمِين وبِالتالِي يقْتل      ،علَى هذِهِ الأَْسرارِ  

 نفْسه وينتحِر أَو يستسلِم ؟
ولاَ فِي عدمِ جوازِهِ نصا صرِيحا فِـي        ،سرارِلَم نجِد فِي جوازِ الاِنتِحارِ خوف إِفْشاءِ الأَْ       

 .كُتبِ الْفِقْهِ
إِلاَّ أَنَّ جمهور الْفُقَهاءِ أَجازوا قِتال الْكُفَّارِ إِذَا تترسوا بِالْمسـلِمِين ولَـو تأَكَّـدوا أَنَّ                

  مهعلُونَ مقْتيس لِمِينسقْصِ  ،الْمطِ أَنْ يربِش  يِ الْكُفَّارمبِالر رِ     ،دبِقَـد ـلِمِينسقَّى الْموتيو
وعلِمنا أَننا لَو كَفَفْنا عنهم ظَفِـروا  ،وقَيده بعضهم بِما إِذَا كَانتِ الْحرب قَائِمةً  ،الإِْمكَانِ

يتحمل الضرر الْخـاص    ( : تطْبِيقَاتِ قَاعِدةِ  وجعلُوا هذَا مِن  ،بِنا أَو عظُمت نِكَايتهم فِينا    
 امرِ الْعرفْعِ الضلِد.( 

والْمعروف أَنَّ الْفُقَهاءَ لَم يجوزوا إِلْقَاءَ شخصٍ فِي الْبحرِ لِخِفَّةِ ثِقَل السفِينةِ الْمشـرِفَةِ              
إِلاَّ ما نقَل الدسوقِي الْمالِكِي عنِ اللَّخمِي       ،هما كَثُر عددهم  لأَِجل نجاةِ ركَّابِها م   ،لِلْغرقِ

 ٢٦٨.مِن جوازِ ذَلِك بِالْقُرعةِ
وفي كتاب حكم الانتحار خوف إفشاء الأسرار للشيخ عبد العزيز الجربـوع            :قلت

 :تفصيل لذلك وخلاصته
قاءهـا في مـواطن الهلكة،عامـة        جميع النصوص المحرمة قتل المسلم نفسه أو إل        -١

فَلَا {:ومن قال غير ذلك فعليه الدليل لكي نرجع إليه رغم أنوفنا          مخصوص منها مسألتنا،  
وربك لَا يؤمِنونَ حتى يحكِّموك فِيما شجر بينهم ثُم لَا يجِدوا فِي أَنفُسِهِم حرجا مِما               

                                                 
 / ٧٩،٨ / ٧،واية المحتـاج    ٢٧ / ١٧٨،٤ / ٢والدسوقي  ،٢٨٧ / ٤،وفتح القدير   ١٧٣ / ٥ ابن عابدين    - ٢٦٨
  ٣٦٣،٥٠٥ / ١٠،والمغني مع الشرح الكبير ٦٢

فالذي يقتل نفسه خوفا من إفشاء الأسرار،وهو متأكد من أن الكفـار سيحصـلون علـى الأسـرار ويظفـرون         
فيه قتل المسلم نفسه،وفي التترس     بالمسلمين،أو يعظمون نكايتهم فيهم قد يشبه هذه الحالة في موازنة الضررين،مع أن             

 الراجح الجواز إن شاء االله :،قلت قتله بواسطة



 ٩٠

  سوا تلِّمسيو تيا  قَضوا إِلَى اللَّـهِ         {] ٦٥:النساء[} لِيمعإِذَا د مِنِينؤلَ الْما كَانَ قَومإِن
] ٥١:النـور [} ورسولِهِ لِيحكُم بينهم أَنْ يقُولُوا سمِعنا وأَطَعنا وأُولَئِك هم الْمفْلِحونَ           

للَّه ورسولُه أَمرا أَنْ يكُونَ لَهم الْخِيرةُ مِن أَمرِهِم         وما كَانَ لِمؤمِنٍ ولَا مؤمِنةٍ إِذَا قَضى ا       {
 ]٣٦:الأحزاب[} ومن يعصِ اللَّه ورسولَه فَقَد ضلَّ ضلَالًا مبِينا 

 يجب أن يعلم أن قياس المنتحر في هذه العمليات الاستشهادية علـى المنتحـر               -٢
فالمنتحر وازعه في قتـل نفسـه       قياس مـع الفارق    ضجراً من الدنيا أو لضر أصابه،     

وأما المنتحر في العملية الاستشهادية     ،وهذا ما لا يرضي االله    ،الجزع وعدم الصبر أو اليأس    
وأن يحمي أعراضهم   ،المذكورة آنفاً فوازعه فيها أن يفدي الدين وإخوانه المؤمنين بنفسه         

مستبشرة  متطلعة   ،فرحة،مطمئنةفنفسه  ،والنكاية بالعدو ،بدمه وبذلك تكمن رفعة الدين    
هلْ يستوِيانِ مثَلًا الْحمد لِلَّهِ بلْ أَكْثَرهم       {!فهل يستويان ؟  .إلى لقاء االله والفوز بالجنـة    

 ]٢٩:الزمر[} لَا يعلَمونَ 
 : جواز الانتحار خوف إفشاء الأسرار لابد له من ضوابط-٣
 لهذا العمل حماية المسلمين والإسلام وبيضته        أن تكون نيته خالصة الله ووازعه ودافعه       -أ

 .لا أن يكون الوازع عدم الصبر على العذاب والضجر مما نزل به
من هزيمة أو   ، أن يكون السر مهماً  يترتب على كشفه ضرر كبير يلحق بالمسلمين            -ب

أو الزج م في غياهب السجون وتعذيبهم مدداً طويلة         ،أو هتك أعراضهم  ،قتل أحدهم 
 . أمدها إلا االله سبحانه وتعالىلا يعلم

أو ، أن يقع صاحب السر في أيدي الأعداء حقيقة وليس أن يتوقع أن يقع في أيديهم               -ج
أن يكون في حصار لا فرار معه البتة فإن كان هناك مجال للفرار أو المقاومة حتى القتـل        

 وسـعه   بل يجب عليه أن يقاوم ويبذل طاقته ويسـتفرغ        ،أو النجاة فلا يجوز الانتحار    
 .وجهده في الفرار أوحملهم على قتله

فإن كـان   ،ولا قدرة له على ذلك    ، أن لا يستطيع حامل السر الصمود أمام التعذيب        -د
إلا أن يخاف ألا يصـمد مـع        ،فلا يجوز الانتحار  ،له قدرة وصبر على ذلك حتى الموت      



 ٩١

وجوبـه  الوقت عند ذلك لا بأس بالانتحار خوف إفشاء الأسرار إن لم نقل بندبـه أو      
 ٢٦٩".على حسب ما يترتب على إفشاء السر

 
����������� 
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 : والرد على من أنكرهافي جواز قتل الأسير:المسألة الأولى
فَإِذَا لَقِيتم الَّذِين كَفَروا فَضرب الرقَابِ      {:الرد على من أنكر ذلك محتجا بقول االله تعالى        

ذَا أَثْخنتموهم فَشدوا الْوثَاق فَإِما منا بعد وإِما فِداءً حتى تضع الْحرب أَوزارهـا              حتى إِ 
ذَلِك ولَو يشاءُ اللَّه لَانتصر مِنهم ولَكِن لِيبلُو بعضكُم بِبعضٍ والَّذِين قُتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ               

} ولَـا تـزِر وازِرةٌ وِزر أُخـرى   {:وبقولـه تعـالى  ،]٤:محمد[} ن يضِلَّ أَعمالَهم   فَلَ
 ]١٦٤:الأنعام[

إن الأسير في الإسلام قد حضي بتشريع متكامل يحفظ له حقوقه ويردعه أيضـاً عـن                
فلـه  ، مع الأسرى غايـة في الحكمة      �وقد كان فعل رسول االله      ،انتهاك حقوق الناس  

فنقول وبـاالله التوفيـق     ، الأسير تتغير بتغير الظروف وأشخاص الأسـرى       معاملات مع 
 :والسداد

 :٢٧٠ٍاختلَف الْعلَماءُ فِي تأْوِيلِ هذِهِ الْآيةِ علَى خمسةِ أَقْوال
والناسِخ . علَيهِم لَا يجوز أَنْ يفَادوا ولَا يمن     ،وهِي فِي أَهلِ الْأَوثَانِ   ، أَنها منسوخةٌ  - الْأَولِ

فَإِما :" وقَولُه] ٥:التوبة" [فَاقْتلُوا الْمشرِكِين حيثُ وجدتموهم   :" لَها عِندهم قَولُه تعالى   
      ملْفَهخ نم بِهِم دربِ فَشرفِي الْح مهثْقَفَنوقوله] ٥٧:الأنفال" [ت ":   ـرِكِينشقاتِلُوا الْمو

قاله قَتادةُ والضحاك والسدي وابن جريجٍ والْعوفِي عنِ ابـنِ          ،الآية] ٣٦:التوبة"  [افَّةًكَ
كُتِب إِلَى أَبِي بكْرٍ فِي أَسِـيرٍ  :وقَالَ عبد الْكَرِيمِ الْجوزِي  .وقَالَه كَثِير مِن الْكُوفِيين   ،عباسٍ
وا أَ ،أُسِركَذَا    فَذَكَراءِ كَذَا وبِفِد وهسمالْت مهفَقَالَ،ن:لُوهاقْت،      ـرِكِينشالْم لٍ مِـنجلُ رلَقَت

 .أَحب إِلَي مِن كَذَا وكَذَا
وهِي منسوخةٌ علَى قَولِ جماعةٍ مِـن الْعلَمـاءِ وأَهـلِ        . أَنها فِي الْكُفَّارِ جمِيعا    -الثَّانِي

قتادة ومجاهد  ،ظَرِالن مههِ       :قالوا.مِنلَيع نمأَنْ ي زجي لَم رِكشالْم ى بِـهِ     ،إذ أُسِرفَادلَا أَنْ يو
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  رِكِينشإِلَى الْم درأَةِ      ،فَيرإِلَّا بِالْم مهدى عِنفَادأَنْ ي وزجلَا يلُ  ،وقْتا لَا تها .لِأَنلَه اسِخالنو "
فَاقْت   موهمتدجثُ ويح رِكِينش٥:التوبة" [لُوا الْم [         لَـتزـا نم اءَةٌ آخِـررب تإِذْ كَان

فَوجب أَنْ يقْتلُ كُلُّ مشرِكٍ إِلَّا من قَامتِ الدلَالَةُ علَى تركِـهِ مِـن النسـاءِ                ،بِالتوقِيفِ
خِيفَةَ أَنْ يعودوا   ،وهو الْمشهور مِن مذْهبِ أَبِي حنِيفَةَ     .زيةُوالصبيانِ ومن يؤخذُ مِنه الْجِ    

 لِمِينسا لِلْمبرةَ      .حادقَت نع رمعا منرباقِ أَخزالر دبع ا فِداءً    " ذَكَرإِمو دعا بنا مقَـالَ  " فَإِم
فَـاقْتلُوا الْمشـرِكِين حيـثُ      " نسخها:وقَالَ مجاهِد ."فَشرد بِهِم من خلْفَهم   " نسخها

موهمتدجوهو قول الحكم.]٥:التوبة" [و. 
فَاقْتلُوا " روى الثَّورِي عن جويبِرٍ عنِ الضحاك     .قاله الضحاك وغَيره  ، أا ناسخة  -الثالث

  موهمتدجثُ ويح رِكِينشا ] ٥:بةالتو" [الْمهخسا فِداءً    " قَالَ نإِمو دعا بنا مقَـالَ  ."فَإِمو
فَلَا يقْتلُ الْمشرِك ولَكِن    " فَإِما منا بعد وإِما فِداءً    " ابن الْمباركِ عنِ ابنِ جريجٍ عن عطَاءٍ      

كَانَ الْحسـن يكْـره أَنْ يقْتـلَ        :شعثُقال أَ .كَما قال االله عز وجل    ،يمن علَيهِ ويفَادى  
لُو،الْأَسِيرتيا فِداءً    " وإِمو دعا بنا ما  ."فَإِمضأَي نسقَالَ الْحو:  أْخِيرتو قْدِيمةِ تفِي الْآي،  ـهفَكَأَن

حتى إِذا أَثْخنتموهم فَشـدوا     " :ثُم قَالَ .فَضرب الرقَابِ حتى تضع الْحرب أَوزارها     :قَالَ
ثاقالْو."          لَهقْتهِ أَنْ ييدفِي ي لَ الْأَسِيرصامِ إِذَا حلِلْإِم سلَي هأَن عِمزارِ فِي ثَلَاثَةِ    ،وبِالْخِي هلَكِن
 .أَو يسترِق،أَو يفَادِي،إِما أَنْ يمن:منازِلَ
لَا يكُونُ فِداءٌ ولَـا أَسـر إِلَّـا بعـد الْإِثْخـانِ والْقَتـلِ             :ولُ سعِيدِ بنِ جبيرٍ    قَ -الرابِعِ

"  ما كانَ لِنبِي أَنْ يكُونَ لَه أَسرى حتى يـثْخِن فِـي الْـأَرضِ             :" لِقَولِهِ تعالَى ،بِالسيفِ
 .إِمامِ أَنْ يحكُم بِما رآه مِن قَتلٍ أَو غَيرِهِفَإِذَا أُسِر بعد ذَلِك فَلِلْ.]٦٧:الأنفال[

رواه علِي بن أَبِي طَلْحةَ عـنِ       ،والْإِمام مخير فِي كُلِّ حالٍ    ، أَنَّ الْآيةَ محكَمةٌ   - الْخامِسِ
وهو مذْهب مالِـكٍ    ،الْحسن وعطَاءٌ وقَالَه كَثِير مِن الْعلَماءِ مِنهم ابن عمر و       ،ابنِ عباسٍ 

     رِهِمغَيدٍ ويبأَبِي عو اعِيزالْأَوو رِيالثَّوو افِعِيالشو. ارتِيالِاخ وهو،   بِيلَفَاءُ  �لِأَنَّ النالْخو 
   لُوا كُلَّ ذَلِكفَع اشِدِينالر،   بِيلَ النأَبِي     �قَت نةَ بقْبرٍ       عدب موارِثِ يالْح نب رضالنطٍ ويعم

ومن علَى ثُمامةَ بنِ أُثَالٍ الْحنفِـي وهـو أَسِـير فِـي             ،وفَادى سائِر أُسارى بدرٍ   ،صبرا
وهبطَ علَيهِ علَيهِ   ،ينوأَخذَ مِن سلَمةَ بنِ الْأَكْوعِ جارِيةً فَفَدى بِها أُناسا مِن الْمسلِمِ          ،يدِهِ



 ٩٤

        بِيالن مذَهكَّةَ فَأَخلِ مأَه مِن مقَو لَامالس�  هِملَيع نمازِنَ    ، وويِ هبلَى سع نم قَدذَا .وهو
وهـذَا  :حاسقَالَ الن .وغَيرِها ٢٧١)الْأَنفَالِ(وقَد مضى جمِيعه فِي     ،كُلُّه ثَابِت فِي الصحِيحِ   

لِأَنَّ النسخ إِنما يكُونُ لِشـيءٍ      ،وهو قَولٌ حسن  ،علَى أَنَّ الْآيتينِ محكَمتانِ معمولٌ بِهِما     
التعبد إِذَا  إِذَا كَانَ يجوز أَنْ يقَع      ،فَإِذَا أَمكَن الْعملُ بِالْآيتينِ فَلَا معنى لِلْقَولِ بِالنسخِ       ،قَاطِعٍ

   ماهلْنوا قَتكَفَر ا الَّذِينلَقِين،       نالْماةُ وفَادالْمو قَاقتِرالِاسلُ والْقَت ازج رلَى ،فَإِذَا كَانَ الْأَسع
   لِمِينسلِلْم لَاحا فِيهِ الصم.           ـافِعِيالشـةِ ودِينـلِ الْمأَه نى عورلُ يذَا الْقَوهأَبِـي  وو

وبِاللَّهِ عز وجلَّ   ،والْمشهور عنه ما قَدمناه   ،وحكَاه الطَّحاوِي مذْهبا عن أَبِي حنِيفَةَ     ،عبيدٍ
فِيقوالت." 

لرقَـابِ  فَإِذَا لَقِيتم الَّذِين كَفَروا فَضرب ا     {:الْقَولُ فِي تأْوِيلِ قَولِهِ تعالَى    " :وقال الطبري 
أَثْخنتموهم فَشدوا الْوثَاق فَإِما منا بعد وإِما فِداءً حتـى تضـع            ] ١٨٣:ص[حتى إِذَا   

              الَّـذِينضٍ وعبِب كُمضعب لُوبلِي لَكِنو مهمِن رصلَانت اءُ اللَّهشي لَوو ا ذَلِكهارزأَو برالْح
يقُولُ تعالَى ذِكْره لِفَريقِ الْإِيمانِ بِـهِ       ] ٤:محمد[} ا فِي سبِيلِ اللَّهِ فَلَن يضِلَّ أَعمالَهم      قُتِلُو

فَاضرِبوا ،بِاللَّهِ ورسولِهِ مِن أَهلِ الْحربِ    ] ٤:محمد[} فَإِذَا لَقِيتم الَّذِين كَفَروا   {:وبِرسولِهِ
 لُهقَوو مهرِقَاب:}    ثَاقوا الْودفَش موهمتنى إِذَا أَثْختقُـولُ ] ٤:محمـد [} حـى إِذَا   :يتح

      مهمِن هتقَبوا ررِبضت لَم نم مترقَهو موهمتى     ،غَلَبـرأَس ـدِيكُموا فِي أَياروا  {فَصـدفَش
ثَاقالْو {]قُولُ] ٤:محمدثَاقِ كَ   :يفِي الْو موهدفَش لُوكُمقْتلًا يي،  لُهقَوو كُموا مِنبرهفَي:} افَإِم

فَإِما أَنْ تمنوا علَـيهِم     ،فَإِذَا أَسرتموهم بعد الْإِثْخانِ   :يقُولُ] ٤:محمد[} منا بعد وإِما فِداءً   
وإِما أَنْ يفَادوكُم   ،روهم بِغيرِ عِوضٍ ولَا فِديةٍ    وتحر،بعد ذَلِك بِإِطْلَاقِكُم إِياهم مِن الْأَسرِ     

       مطْلِقُوهى تتا حضعِو فُسِهِمأَن مِن طَوكَمعاءً بِأَنْ يبِيلَ  ،فِدالس ملُّوا لَهختلُ  .وأَه لَفتاخو
] ٤:محمد[} لْوثَاق فَإِما منا بعد وإِما فِداءً     حتى إِذَا أَثْخنتموهم فَشدوا ا    {:الْعِلْمِ فِي قَولِهِ  
 مهضعفَقَالَ ب:   لُهقَو هخسن وخسنم وه:}       موهمتـدجـثُ ويح ـرِكِينشلُوا الْمفَـاقْت {

 ]٥٧:الأنفال[} مفَإِما تثْقَفَنهم فِي الْحربِ فَشرد بِهِم من خلْفَه{وقَولُه ] ٥:التوبة[

                                                 
 . وما بعدها٤٥ ص ٨راجع ج  - ٢٧١



 ٩٥

وذَلِك ،والصواب مِن الْقَولِ عِندنا فِي ذَلِك أَنَّ هذِهِ الْآيةَ محكَمةٌ غَير منسوخةٍ           " :ثم قال 
                زِ اججي ا لَمم ها أَنابِنضِعٍ فِي كِتورِ ما فِي غَينيب ا قَدوخِ مسنالْماسِخِ وأَنَّ صِفَةَ الن اعتِم

وغَير مستنكَرٍ  ،أَو ما قَامتِ الْحجةُ بِأَنَّ أَحدهما ناسِخ الْآخرِ       ،حكْميهِما فِي حالٍ واحِدةٍ   
 وإِلَى الْقَائِمِين بعده بِأَمرِ   ،�أَنْ يكُونَ جعلَ الْخِيار فِي الْمن والْفِداءِ والْقَتلِ إِلَى الرسولِ           

وذَلِك ،لِأَنه قَد أَذِنَ بِقَتلِهِم فِي آيةٍ أُخرى      ،وإِنْ لَم يكُنِ الْقَتلُ مذْكُورا فِي هذِهِ الْآيةِ       ،الْأُمةِ
لُهقَو:}   موهمتدجثُ ويح رِكِينشلُوا الْم٥:التوبة[} فَاقْت [     كَـذَلِك لْ ذَلِـكةَ بلِأَنَّ ،الْآي

فَيقْتـلُ  ، كَذَلِك كَانَ يفْعلُ فِيمن صار أَسِيرا فِي يدِهِ مِن أَهـلِ الْحربِ            �هِ  رسولَ اللَّ 
مِثْلَ يومِ بدرٍ قَتلَ عقْبةَ بن أَبِي معيطٍ وقَد أُتِي بِهِ           ،ويمن علَى بعضٍ  ،ويفَادِي بِبعضٍ ،بعضا
وهو علَـى   ،وصاروا فِي يدِهِ سِـلْما    ،وقَد نزلُوا علَى حكْمِ سعدٍ    ،ةَوقَتلَ بنِي قُريظَ  ،أَسِيرا

   قَادِر هِملَيع نالْمو ائِهِمرٍ       ،فِدـدوا بِبأُسِر الَّذِين رِكِينشى الْمارةِ أُساعمى بِجفَادو، نمو
    فِيننِ أُثَالٍ الْحةَ باملَى ثُمأَسِ ،ع وهدِهِ  وفِي ي ـلِ         ،يررِهِ فِي أَهيس ا مِنثَابِت لْ ذَلِكزي لَمو

   بِهِمربِح لَه نْ أَذِنَ اللَّهلَد بِ مِنرهِ ،الْحإِلَي هضإِلَى أَنْ قَب�فِيهِم ا ذَلِكائِمد ،  ا ذَكَـرمإِنو
لِـأَنَّ الْـأَمر    ،فَخص ذِكْرهمـا فِيها   ، فِي الْأُسارى  جلَّ ثَناؤه فِي هذِهِ الْآيةِ الْمن والْفِداءَ      

 بِمـا   �فَأَعلَم نبِيه   ،بِقْتلِهِما والْإِذَنَ مِنه بِذَلِك قَد كَانَ تقَدم فِي سائِرِ آيِ تنزِيلِهِ مكَررا           
 ا لَهاءِ مالْفِدو نالْم ةِ مِنذِهِ الْآيفِي ه لِ ذَكَرالْقَت عم ٢٧٢"فِيهِم 

الْمعنى فَضرب الرقَـابِ    :فِي الْآيةِ تقْدِيم وتأْخِير   :قَالَ الْحسن وعطَاءٌ  " :وقال ابن العربي  
 .لْأَسِيرولَيس لِلْإِمامِ أَنْ يقْتلَ ا.فَإِذَا أَثْخنتموهم فَشدوا الْوثَاق،حتى تضع الْحرب أَوزارها

            لَهقْتلِي رمنِ عدِ اللَّهِ ببا إلَى عأَسِير فَعد هاجِ أَنجالْح نع وِير قَدقَالَ ،وى وذَا  :فَأَببِه سلَي
ا اللَّهنرأَ،أَمقَرو:}ثَاقوا الْودفَش موهمتنى إِذَا أَثْخت٤:محمد[} ح.[ 

ولَيس فِي تفْسِيرِ اللَّهِ لِلْمن والْفِداءِ منع مِن غَيرِهِ؛         ، وفَعلَه - � -سولُ اللَّهِ   قَد قَالَه ر  :قُلْنا
     كْما حنفِي الز اللَّه نيب لْدِ،فَقَدالْج،   بِيالن نيبو- � -       ـرمع نلَّ ابلَعمِ؛ وجالر كْمح 

دِ الْحي مِن ذَلِك ا قَالَكَرِهبِم ذَرتاجِ فَاعج،لَمك أَعبر٢٧٣."و 
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  )٢٢٧/ ١٦( تفسير القرطبي  و)١٣٣/ ٤(بن العربي ط العلمية أحكام القرآن لا - ٢٧٣
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قَـالَ أَبـو   } فَإِذَا لَقِيتم الَّذِين كَفَروا فَضرب الرقَابِ  {:قَالَ اللَّه تعالَى  " :وقال الجصاص 
مـا  {:ظِير قَوله تعالَى  وهو ن ،قَد اقْتضى ظَاهِره وجوب الْقَتلِ لَا غَير إلَّا بعد الْإِثْخانِ         :بكْرٍ

حدثَنا جعفَر بـن    ] ٦٧:الأنفال[} كَانَ لِنبِي أَنْ يكُونَ لَه أَسرى حتى يثْخِن فِي الْأَرضِ         
حدثَنا :حدثَنا أَبو عبيدٍ قَالَ   :حدثنا جعفر بن محمد بن اليمان قَالَ      :محمدِ بنِ الْحكَمِ قال   

 بن صالح عن معاوية بن صالح عن علِي بنِ أَبِي طَلْحةَ عن ابنِ عباسٍ فِي قَولـه                  عبد االله 
] ٦٧:الأنفـال [} ما كَانَ لِنبِي أَنْ يكُونَ لَه أَسرى حتى يثْخِن فِـي الْـأَرضِ            {:تعالَى
 -لَما كَثُروا واشتد سلْطَانهم أَنزلَ اللَّـه        فَ،ذَلِك يوم بدرٍ والْمسلِمونَ يومئِذٍ قَلِيلٌ     ":قَالَ

فَجعلَ اللَّه النبِي والْمؤمِنِين فِي     } فَإِما مناً بعد وإِما فِداءً    {: بعد هذَا فِي الْأُسارى    -تعالَى  
وإِنْ شاءُوا فَادوهم شك أَبو     ،استعبدوهموإِنْ شاءُوا   ،إنْ شاءُوا قَتلُوهم  ،الْأُسارى بِالْخِيارِ 

حدثَنا جعفَـر بـن     :وحدثَنا جعفَر بن محمدٍ قَالَ    ."وإِنْ شاءُوا استعبدوهم  ،"عبيدٍ فِي   
 كِلَاهمـا عـن سـفْيانَ       حدثَنا أَبو مهدِي وحجـاج    :حدثَنا أَبو عبيدٍ قَالَ   :محمدٍ قَالَ 

هِي منسوخةٌ نسخها   :قَالَ} فَإِما مناً بعد وإِما فِداءً    {:سمِعت السدي يقُولُ فِي قوله    :قَالَ
لُهقَو:}موهمتدجثُ ويح رِكِينشلُوا الْم٥:التوبة[} فَاقْت[. 

ما كَانَ لِنبِـي  {:وقَولُه} إِذَا لَقِيتم الَّذِين كَفَروا فَضرب الرقَابِفَ{:أَما قَولُه :قَالَ أَبو بكْرٍ  
فَإِما تثْقَفَنهم فِـي    {:وقَولُه] ٦٧:الأنفال[} أَنْ يكُونَ لَه أَسرى حتى يثْخِن فِي الْأَرضِ       

    ملْفَهخ نم بِهِم دربِ فَشر٥٧:الأنفال[} الْح [         ـرـا غَيا ثَابِتكْمكُونَ حأَنْ ي ائِزج هفَإِن
 ذَلِكوخٍ وسن؛ م   الَى   -لِأَنَّ اللَّهعت -    هبِين رإلَّـا        � أَم رهِ الْأَسلَيع ظَرحلِ وانِ بِالْقَتبِالْإِثْخ 

   عِهِمقَمو رِكِينشإذْلَالِ الْم دعقْتِ قِ  ،بفِي و كَانَ ذَلِكدِ   وـدةِ عكَثْـرو لِمِينسدِ الْمدلَّةِ ع
  رِكِينشالْم مِن هِمودع،            ـازـرِيدِ جشالتـلِ وأُذِلُّـوا بِالْقَتـرِكُونَ وشالْم ى أُثْخِنتفَم

كَـانَ علَيهـا    فَالْواجِب أَنْ يكُونَ هذَا حكْما ثَابِتا إذَا وجِد مِثْلُ الْحالِ الَّتِي            .الِاستِبقَاءُ
     لُها قَوأَملَامِ ولِ الْإِسونَ فِي أَولِمساءً    {:الْما فِدإِمو دعاً بنا مفَإِم {     ـدضِـي أَحقْتي هظَاهِر

 .وذَلِك ينفِي جواز الْقَتلِ،شيئَينِ مِن من أَو فِداءٍ
    فِي ذَلِك لَفالس لَفتاخ قَدو،ددٍ قَالَ    حمحم نب فَرعا جا جعفر بن محمد بـن      :ثَنثَندح

حدثَنا حجاج عن مباركِ بنِ فَضالَةَ عن الْحسنِ أَنه كَرِه          :حدثنا أبو عبيد قال   :اليمان قال 



 ٩٧

حدثَنا أَبو عبيدٍ   :حدثَنا جعفَر قَالَ  :وحدثَنا جعفَر قَالَ  ."من علَيهِ أَو فَادِهِ   ":قَتلَ الْأَسِيرِ وقَالَ  
من علَيـهِ   ":فَقَالَ،سأَلْت عطَاءً عن قَتلِ الْأَسِيرِ    :أَخبرنا أَشعثُ قَالَ  :أَخبرنا هشيم قَالَ  :قَالَ

يمن ، بِأُسارى بدرٍ  � اللَّهِ   يصنع بِهِ ما صنع رسولُ    ":قَالَ،وسأَلْت الْحسن :قَالَ" أَو فَادِهِ 
وروِي عن ابنِ عمر أَنه دفِع إلَيهِ عظِـيم مِـن عظَمـاءِ إصـطَخر               " علَيهِ أَو يفَادى بِهِ   

لَهقْتلِي،    لَهلَا قَوتو لَهقْتى أَنْ ياءً  {:فَأَبا فِدإِمو دعاً بنا مأَ.}فَإِم وِيراهِـدٍ    وجم ـنـا عضي
فَإِما مناً بعد وإِما    {:وقَد روينا عن السدي أَنَّ قَولَه     ،ومحمدِ بنِ سِيرِين كَراهةَ قَتلِ الْأَسِيرِ     

ي مِثْلُـه   وروِ] ٥:التوبة[} فَاقْتلُوا الْمشرِكِين حيثُ وجدتموهم   {:منسوخ بِقَولِهِ } فِداءً
حدثَنا حجـاج   :حدثَنا أَبو عبيدٍ قَالَ   :حدثَنا جعفَر قَالَ  :حدثَنا جعفَر قَالَ  ،عن ابنِ جريجٍ  

 عقْبةَ بن أَبِي معيطٍ يـوم       �قَتلَ رسولُ اللَّهِ    :وقَالَ" هِي منسوخةٌ ":عن ابنِ جريجٍ قَالَ   
 . صبرابدرٍ

وقَـد  ،اتفَق فُقَهاءُ الْأَمصارِ علَى جوازِ قَتلِ الْأَسِيرِ لَا نعلَم بينهم خِلَافًـا فِيهِ       :قَالَ أَبو بكْرٍ  
     بِيالن نع اربالْأَخ تراتوت�   لِهِ الْأَسِيرال      ، فِي قَتطٍ ويعأَبِي م نةَ بقَبع لُها قَتهمِن   ـنب رضن

وقَتلَ بنِي قُريظَةَ   ،وقَتلَ يوم أُحدٍ أَبا عزة الشاعِر بعدما أُسِر       ،الْحارِثِ بعد الْأَسرِ يوم بدرٍ    
 علَى الزبيرِ   فَحكَم فِيهِم بِالْقَتلِ وسبيِ الذُّريةِ ومن     .بعد نزولِهِم علَى حكْمِ سعدِ بنِ معاذٍ      

   نِهِميب اطَا مِنن بةً     ،بونا عهضعبا ولْحا صهضعب ربيخ حفَتقِيقِ     ،ونِ أَبِي الْحلَى ابطَ عرشو
         لَهانِهِ قَتمكِتتِهِ وانلَى خِيع را ظَهئًا فَلَميش مكْتأَنْ لَا ي،   بِقَت رأَمكَّةَ وم حفَتـنِ     ولِ هِلَـالِ ب

وإِنْ ،اُقْتلُوهم":خطَلٍ ومقِيسِ بنِ صبابةَ وعبدِ اللَّهِ بنِ سعدِ بنِ أَبِي سرح وآخرِين وقَالَ            
ي عـن   وروِ.ومن علَى أَهلِ مكَّةَ ولَم يغنم أَموالَهم      " وجدتموهم متعلِّقِين بِأَستارِ الْكَعبةِ   

                مِعس هفٍ أَنونِ عنِ بمحدِ الربأَبِيهِ ع ننِ عمحدِ الربنِ عدِ بمحم نانِ عسنِ كَيالِحِ بص
ودِدت أَني يوم أُتِيت بِالْفُجاءَةِ لَم أَكُن أَحرقْته وكُنـت قَتلْتـه            ":أَبا بكْرٍ الصديق يقُولُ   

ا   صجِيحن هأَطْلَقْت ا أَوـانَ           " رِيحالْأَم طَاها أَعمدعوسِ بقَانَ السلَ دِهقَت هى أَنوسأَبِي م نعو
               بِيالن نةٌ عاتِروتم ذِهِ آثَارفَه لَهانِ فَقَتا فِي الْأَمخِلْهدي فَلَم هفْسن سِينو ماهممٍ سلَى قَوع
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� لَـى                وـارِ عصـاءُ الْأَمفُقَه فَقاتقَائِهِ وتِبفِي اسلِ الْأَسِيرِ وازِ قَتوةِ فِي جابحالص نع
ائِهِ،،ذَلِكلَفُوا فِي فِدتا اخمإِن٢٧٤..."و 

هِم مـع   يقُولُ تعالَى مرشِدا لِلْمؤمِنِين إِلَى ما يعتمِدونه فِـي حـروبِ          " :وقال ابن كثير  
رِكِينشقَابِ     {:الْمالر بروا فَضكَفَر الَّذِين مفَإِذا لَقِيت {أَي:   موهدصفَاح موهمتهاجإِذَا و

} فَشـدوا {أَهلَكْتمـوهم قَتلًـا     :أَي} حتى إِذَا أَثْخنتموهم فَشدوا   {،حصدا بِالسيوفِ 
]ثَاقى ا ] وارالْأُس مهونأْسِرت كَـةِ          ،لَّذِينرعـالِ الْمفِصانبِ وـراءِ الْحقِضان دعب متأَن ثُم

  رِهِمونَ فِي أَمريخا      ،مانجم ماهارأُس مفَأَطْلَقْت هِملَيع متننم مإِنْ شِئْت،   موهمتيفَاد مإِنْ شِئْتو
  مِن هذُونأْخالٍ تهِ  بِملَيع مهوناطِرشتو مرٍ       .هدةِ بقْعو دعب لَتزةَ نذِهِ الْآيأَنَّ ه الظَّاهِرفَإِنَّ ،و

اللَّه،هانحبس،             مهـذُوا مِـنأْخئِـذٍ لِيموى يـارالْأُس تِكْثَارِ مِنلَى الِاسع مِنِينؤالْم باتع
ما كَانَ لِنبِي أَنْ يكُونَ لَه أَسرى حتى يثْخِن فِي          {:قَتلِ يومئِذٍ فَقَالَ  والتقَلُّلِ مِن الْ  ،الْفِداءَ

الأرضِ ترِيدونَ عرض الدنيا واللَّه يرِيد الآخِرةَ واللَّه عزِيز حكِيم لَولا كِتاب مِن اللَّـهِ               
ذَابع مذْتا أَخفِيم كُمسلَم قبسظِيمفَالِ[}  ع٦٧،٦٨:الْأَن[. 

-الْمخيرةَ بين مفَاداةِ الْأَسِيرِ والْمـن علَيـهِ       -ثُم قَدِ ادعى بعض الْعلَماءِ أَنَّ هذِهِ الْآيةَ         
 حيثُ وجدتموهم   فَإِذَا انسلَخ الأشهر الْحرم فَاقْتلُوا الْمشرِكِين     {:منسوخةٌ بِقَولِهِ تعالَى  

رواه الْعوفِي عنِ   ،]٥:التوبةِ[الْآيةَ  }  ] وخذُوهم واحصروهم واقْعدوا لَهم كُلَّ مرصدٍ     [
 .وابن جريج،والسدي،والضحاك،وقَالَه قَتادةُ.ابنِ عباسٍ

 .لَيست بِمنسوخةٍ:-ثَرونَوهم الْأَكْ-وقَالَ الْآخرونَ 
مهضعقَالَ ب اتِهِ فَقَطْ:ثُمفَادملَى الْأَسِيرِ وع نالْم نير بيخم اما الْإِممإِن،لُهقَت لَه وزجلَا يو. 

  مهونَ مِنرقَالَ آخاءَ     :وإِنْ ش لَهقْتأَنْ ي لْ لَهبِ  ،بلِ الندِيثِ قَتلِح  ـارِثِ     �يالْح نب رضالن 
 حِـين قَـالَ     �وقَالَ ثُمامةُ بن أَثَالٍ لِرسولِ اللَّهِ       ،وعقْبةَ بن أَبِي معيط مِن أُسارى بدرٍ      

ةُ؟     ":لَهاما ثُمي كدا عِنمٍ    :فَقَالَ" ملْ ذَا دقْتلْ تقْتـاكِ   ،إِنْ تلَـى شع ننمت ننمإِنْ تإِنْ ،رٍوو
 ا شِئْتم هعطَ مِنلْ تالَ فَسالْم رِيدت تكُن. 
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 افِعِيالش ادزو، اللَّه هحِمهِ      :فَقَالَ،رلَيع نلِهِ أَوِ الْمقَت نيب ريخم امقَاقِهِ    ،الْإِمتِراتِهِ أَوِ اسفَادم أَو
وقَد دلَّلْنـا علَـى ذَلِـك فِـي كِتابِنـا           ، عِلْمِ الْفُروعِ  وهذِهِ الْمسأَلَةُ محررة فِي   .أَيضا

 ٢٧٥"ولِلَّهِ الْحمد والْمِنةُ،"الْأَحكَامِ"
وإِنْ رأَى مـن علَـيهِم      ،إنْ رأَى قَـتلَهم   ،وإِذَا سبى الْإِمام فَهو مخير    " :وقال ابن قدامة  

وإِنْ ،وإِنْ رأَى فَادى بِهِـم    ،نْ رأَى أَطْلَقَهم علَى مالٍ يأْخذُه مِنهم      وإِ،وأَطْلَقَهم بِلَا عِوضٍ  
 مقَّهرتأَى اسلَ        ،رفَع لِمِينسا لِلْمظحو ودةً لِلْعأَى فِيهِ نِكَاير ذَلِك أَي،    أُسِر نأَنَّ م هلَتمجو

ويصِيرونَ ،فَلَا يجوز قَتلُهم  ،النساءُ والصبيانُ ، أَضربٍ؛ أَحدها  مِن أَهلِ الْحربِ علَى ثَلَاثَةِ    
       بِييِ؛ لِأَنَّ النبفْسِ السبِن لِمِينسقِيقًا لِلْمانِ     «- � -رالْوِلْداءِ وسلِ النقَت نى عهن«. فَقتم

 .علَيهِ
الرجالُ مِن أَهلِ الْكِتـابِ     ،الثَّانِي. يسترِقُّهم إذَا سباهم   -سلَام   علَيهِ الصلَاةُ وال   -وكَانَ  

والْمن بِغيرِ  ،فَيتخير الْإِمام فِيهِم بين أَربعةِ أَشياءَ؛ الْقَتلُ      ،والْمجوس الَّذِين يقَرونَ بِالْجِزيةِ   
الرجالُ مِن عبدةِ الْأَوثَانِ وغَيرِهِم مِمن لَا يقَر        ،الثَّالِثُ.استِرقَاقُهمو،والْمفَاداةُ بِهِم ،عِوضٍ

ولَـا يجـوز    ،والْمفَاداةُ،أَو الْمن ،الْإِمام فِيهِم بين ثَلَاثَةِ أَشـياءَ؛ الْقَتـلُ       ،فَيتخير،بِالْجِزيةِ
مقَاقُهتِراس.أَح نعوقَاقِهِمتِراس ازوج دم.افِعِيالش بذْهم وهو. 

       اعِيزابِ قَـالَ الْأَولِ الْكِتا فِي أَهنا ذَكَربِمو، ـافِعِيالشرٍ  ،وو ثَـوأَبالِـكٍ    .وم ـنعو
وإِنما يجوز لِلْإِمامِ فِعلُ ما     ،فِيهِوعنه لَا يجوز الْمن بِغيرِ عِوضٍ؛ لِأَنه لَا مصلَحةَ          .كَمذْهبِنا

 .كَراهةُ قَتلِ الْأَسرى،وسعِيدِ بنِ جبيرٍ،وعطَاءٍ،وحكِي عن الْحسنِ،فِيهِ الْمصلَحةُ
فَشدوا الْوثَاق  {: قَالَ ولِأَنَّ اللَّه تعالَى  .لَو من علَيهِ أَو فَاداه كَما صنِع بِأُسارى بدرٍ        :وقَالُوا

وقَالَ أَصـحاب   .فَخير بعد الْأَسرِ بين هذَينِ لَا غَير      .]٤:محمد[} فَإِما منا بعد وإِما فِداءً    
 فِداءٌ؛ لِأَنَّ اللَّه    ولَا يجوز من ولَا   ،لَا غَير ،وإِنْ شاءَ استرقَّهم  ،إنْ شاءَ ضرب أَعناقَهم   :الرأْيِ

فَإِما منا بعد   {:بعد قَولِهِ .]٥:التوبة[} فَاقْتلُوا الْمشرِكِين حيثُ وجدتموهم   {:تعالَى قَالَ 
 .يقْتلَانِ الْأُسارى،وعِياض بن عقْبةَ،وكَانَ عمر بن عبدِ الْعزِيزِ.]٤:محمد[} وإِما فِداءً
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وأَنَّ .]٤:محمد[} فَإِما منا بعد وإِما فِداءً    {:علَى جوازِ الْمن والْفِداءِ قَولُ اللَّهِ تعالَى      ،ولَنا
  بِينِ أُثَالٍ     - � -النةَ باملَى ثُمع ناعِرِ  ، مةَ الشزأَبِي عبِيعِ   ،ونِ الراصِ بأَبِي الْعقَـالَ  ،وو
 رٍ فِي أُسدى با   :اريح دِيع نب طْعِمكَانَ م ى  ،لَونتلَـاءِ النؤأَلَنِي فِـي هس ثُم،  لَأَطْلَقْتـهم

رٍ  .لَهدى بارى أُسفَادلًا   ،وجر عِينبسوا ثَلَاثَةً وكَانعِمِائَةٍ   ،وببِأَر مهلٍ مِنجكُلُّ ر،  موى يفَادو
جلًا بِرجرٍ ردنِبنِ،لَيلَيجاءِ بِربضالْع احِبصو. 

     بِيلُ؛ فَلِأَنَّ النا الْقَتأَمظَـةَ        - � -وينِـي قُرـالَ بـلَ رِجمِائَةِ     ، قَتـتالس نـيب مهو
وقَتلَ أَبا عـزةَ    ،راصب،وعقْبةَ بن أَبِي معيطٍ   ،وقَتلَ يوم بدرٍ النضر بن الْحارِثِ     ،والسبعِمِائَةِ

     ترهتاشو تمع صذِهِ قَصهدٍ وأُح موي،   بِيا النلَهفَعاتٍ - � -ورلَـى    ، ملِيلٌ عد وهو
 .جوازِها

 ولِأَنَّ كُلَّ خصلَةٍ مِن هذِهِ الْخِصالِ
وبقَاؤه ،م من لَه قُوةٌ ونِكَايةٌ فِي الْمسـلِمِين       فَإِنَّ مِنه ،قَد تكُونُ أَصلَح فِي بعضِ الْأَسرى     

هِملَيع ررض 
، لَحأَص لُهفَقَت،     الٌ كَثِيرم الَّذِي لَه عِيفالض مهمِنو، لَحأَص هاؤأْيِ فِي    ،فَفِدالر نسح مهمِنو

لِمِينسالْم،   لَيع نبِالْم هلَامى إسجرهِي،      ماهـرلِـيصِ أَسخبِت لِمِينسلِلْم هتونعم فْعِ ،أَوالدو
مهنع،  لَحهِ أَصلَيع نتِهِ   ،فَالْممبِخِد فَعتني نم مهمِنو، هرش نمؤيو، لَحأَص قَاقُهتِراءِ ،فَاسسكَالن

فَـاقْتلُوا  {:وقَوله تعـالَى  ،فَينبغِي أَنْ يفَوض ذَلِك إلَيهِ    ،حةِوالْإِمام أَعلَم بِالْمصلَ  ،والصبيانِ
رِكِينش٥:التوبة[} الْم [      اصبِـهِ الْخ ـخسنلَا ي اما          ،عـدـا علَـى مـزِلُ عنـلْ يب

وصصخالْم،   قَاقَهتِروا اسمرحي ذَا لَملِهثَانِ  ،وةُ الْأَودبا عـانِ؛     فَ،فَأَمتايرِو قَاقِهِمـتِرفِي اس
 .لَا يجوز،إحداهما

  افِعِيالش بذْهم وهنِيفَةَ  .وو حقَالَ أَببِ    :ورونَ الْعمِ دجفِي الْع وزجلِهِ فِـي  ،يلَى قَواءً عبِن
  مهةِ مِنيذِ الْجِزا.أَخلَنةِ    ،ويبِالْجِز قَرلَا ي كَافِر هأَن،   دترقَاقِ كَالْمتِربِالِاس قَري ا  ،فَلَمنذَكَر قَدو

فَمتى رأَى  ،لَا تخيِير شـهوةٍ   ،فَإِنَّ هذَا تخيِير مصلَحةٍ واجتِهادٍ    ،إذَا ثَبت هذَا  ،الدلِيلَ علَيهِ 
ومتى تـردد   ،ولَم يجز الْعدولُ عنها   ،هِتعينت علَي ،الْمصلَحةَ فِي خصلَةٍ مِن هذِهِ الْخِصالِ     

 .فَالْقَتلُ أَولَى،فِيها
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وقَـالَ  .وكَذَلِك قَالَ مالِك  .وهو أَفْضلُ :قَالَ مجاهِد فِي أَمِيرينِ؛ أَحدهما يقْتلُ الْأَسرى      
اقحإِس:إلَي بانُ أَحالْإِثْخ،كُونَ مبِهِ فِي الْكَثِيرِإلَّا أَنْ ي عطْموفًا ير٢٧٦."ع 

إن الإمام إذا خير في الأسـرى بـين القتـل           " :وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله      
ثم قد يصيب ذلك الأصلح     ،والاسترقاق والمن والفداء فعليه أن يختار الأصلح للمسلمين       

وقـد لا   ،لـه أجران  ويكـون   ،فيكون مصيبا في اجتهاده حاكما بحكم االله      ،للمسلمين
كالذي يترل أهل   .ولا يأثم بعجزه عن معرفة المصلحة     ،فيثاب على استفراغ وسعِه   ،يصيبه

فلما سأله فيهم بنـو     ،- � -كما نزل بنو قريظة على حكم النبي        ،حصنٍ على حكمه  
فرضـوا  ! ألا ترضون أن أجعل الأمر إلى سيدكم سعد بن معـاذ؟          ":عبد الأشهل قال  

لما كـان بينـه وبينـهم في        ،ن يحب استبقاءَهم أن سعدا يحابيهم     وطمع من كا  ،بذلك
وتغنم ،وتسبى ذراريهم ،فلما أتى سعا حكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم       .الجاهلية من الموالاة  

وهذا ."لقد حكمت فيهم بحكم االله من فوق سبع سماوات        ":- � -فقال النبي   .أموالُهم
وإن كان لابد من    ،لك حكما الله في نفس الأمر     يقتضي أنه لو حكم بغير ذلك لم يكن ذ        

 .إنفاذه
وإذا ":قال فيـه  ،ومثل هذا ما ثبت في صحيح مسلم وغيره من حديث بريدة المشـهور            

فإنك ،حاصرت أهلَ حصنٍ فسألوك أن تترِلَهم على حكم االله فلا تترلهم على حكم االله             
 ". أصحابكولكن أَنزِلْهم على حكمك وحكم،لا تدري ما حكم االله فيهم

جاز إذا كـان    ،فترلوا على حكم حاكمٍ   ،إنه إذا حاصر الإمام حصنا    : ولهذا قال الفقهاء  
ولا يحكم إلا بما فيـه حـظٌّ        ،من أهل الاجتهاد في أمر الجهاد     ،رجلاً مسلما حرا عدلاً   

 ٢٧٧."للإسلام من قتلٍ أو رِق أو فداء
ويفَادِي بعضـهم   ،يقْتلُ بعضـهم  و،كَـانَ يمـن علَـى بعضِـهِم       :"وقال ابن القيم    

 ٢٧٨"وقَد فَعلَ ذَلِك كُلَّه بِحسبِ الْمصلَحةِ،وبعضهم بِأَسرى الْمسلِمِين،بِالْمالِ
                                                 

 )٢٢٠/ ٩(المغني لابن قدامة  - ٢٧٦
ر شمس  عزي-وجامع المسائل لابن تيمية   ) ٦١٨: ص(ومختصر الفتاوى المصرية    ) ١١٦/ ٣٤(مجموع الفتاوى    - ٢٧٧

)٤٠٥/ ٣( 
 )٩٩/ ٣(زاد المعاد في هدي خير العباد  - ٢٧٨
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وإِن تـنعِم   ،إِن تقتل تقتل ذا دم    " والمَقصود مِنها هنا قَوله فِيهِ      " :  وقال الحافظ في الفتح   
 أَقَره علَى ذَلِك    �فَإِنَّ النبِي   " وإِن كُنت ترِيد المال فَسل مِنه ما شِئت         ،شاكِرتنعِم علَى   

        عد ذَلِكلَيهِ بع نم قسِيم ثُملَيهِ التنكِر عـور      ،ولَم ية لِقَولِ الجُمهقوِيت أَنَّ :فَكانَ فِي ذَلِك
 .الإِمام يفعل ما هو الأَحظُّ لِلإِسلامِ والمُسلِمِينالأَمر فِي أَسرى الكَفَرة مِن الرجال إِلَى 

لا يجوز أَخذ الفِداء مِن أَسارى الكُفّار أَصـلاً وعـن           :وقالَ الزهرِي ومجاهِد وطائِفَة   
 .بل يتخير بين المَن والفِداء،لا تقتل الأَسارى:الحَسن وعطاء

 . فِداءلا يجوز المَن بِغيرِ:وعن مالِك
قـالَ  .فَيـرد الأَسِـير حربِيـا   ،لا يجوز المَن أَصـلاً لا بِفِـداءٍ ولا بِغيرِهِ   :وعن الحَنفِية 

ـة           :الطَّحاوِية ثُمامة فِي قِصيرردِيث أَبِي هورِ وكَذا حمهة لِلججة حلَكِن ،وظاهِر الآي
 .فِي قِصة ثُمامة ذِكر القَتل

لَـولا  {:احتج أَصحابنا لِكَراهةِ فِداء المُشرِكِين بِالمالِ بِقَولِهِ تعالَى       : الرازي وقالَ أَبو بكر  
   قباالله س ة} كِتاب مِنة        ،الآينِيمكانَ قَبل حِلّ الغ م لأَنَّ ذَلِكة لَهجعد   ،ولا حب لَهفَإِن فَع

 .إِباحة الغنِيمة فَلا كَراهة انتهى
  و الصذا هم فِي الهَدي اختِلافًا      ،وابوهكَى ابن القَيفَقَد ح:      ح ؟ ما أَشارينِ أَرجالأَمر أَي

أَو ما أَشار بِهِ عمر مِن القَتل ؟ فَرجحت طائِفَة رأي عمـر             ،بِهِ أَبو بكر مِن أَخذ الفِداء     
          بِير مِن قَول النمدِيث عة مِن حة ولِما فِي القِصلَى     " �  لِظاهِرِ الآيع رِضأَبكِي لِما ع

ورجحت طائِفَة رأي أَبِي بكر لأَنه الَّذِي استقَر        " أَصحابك مِن العذاب لأَخذِهِم الفِداء      
سبقَت رحمتِـي  " ولِموافَقَةِ حدِيث  ،ولِموافَقَةِ رأيه الكِتاب الَّذِي سبق    ،علَيهِ الحال حِينئِذٍ  

ولِ الخَير العظِيم بعد مِن دخول كَثِير مِنهم فِي الإِسلام والصحبة ومـن    ولِحص" غَضبِي  
وحملُـوا التهدِيـد    .إِلَى غَير ذَلِك مِما يعرف بِالتأَمـلِ      ،ولِد لَهم من كانَ ومِن تجدد     
 ".عفا االله عنهم ذَلِكفَيحصل عرض الدنيا مجردا و،بِالعذابِ علَى من اختار الفِداء

وأَشار المُصنف بِهذِهِ الآية إِلَى قَول مجاهِد وغَيره مِمن منع أَخذ الفِداء مِـن أَسـارى                
 .الكُفّار
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وحجتهم مِنها أَنه تعالَى أَنكَر إِطلاق أَسرى كُفّار بدرٍ علَى مال فَدلَّ علَى عدم جـواز                
قالَ فَلا يستثنى   " فاقتلُوا المُشرِكِين حيثُ وجدتموهم   {:جوا بِقَولِهِ تعالَى  واحت،ذَلِك بعد 

ة مِنهوز أَخذ الجِزيجن يإِلاَّ م مِن ذَلِك. 
فـاقتلُوا  {:ناسِخ لِقَولِهِ تعـالَى " فَإِما منا بعد وإِما فَداءَ   {:بل قَوله تعالَى  :وقالَ الضحاك 

مالمُشرِكِينوهمدتيثُ وجح . 
 عمـل   �وذَلِك أَنه   ،لا نسخ فِي شيء مِن هذِهِ الآيات بل هِي محكَمة         :وقالَ أَبو عبيد  

ومن ،وفَدى بعضـا  ،فَقَتلَ بعض الكُفّار يوم بدر    :بِما دلَّت علَيهِ كُلّها فِي جمِيع أَحكامه      
وقَتلَ ابن خطَل وغَيره بِمكَّـة      ،ومن علَى بنِي المُصطَلِق   ،وكَذا قَتلَ بنِي قُريظَة   .علَى بعض 

 .ومن علَى ثُمامة بن أَثال.وسبى هوازِن ومن علَيهِم.ومن علَى سائِرهم
ومحصـل  .فَدلَّ كُلّ ذَلِك علَى ترجِيح قَول الجُمهور إِنَّ ذَلِك راجِع إِلَى رأي الإِمـام             

 أَو القَتـل أَو      أَحوالهم ت أَخذها مِنـه رِعن شة لِمرب الجِزيين ضعد الأَسر بخيِير الإِمام ب
وأَما النساء والصبيان فَيرقَّـونَ     ،هذا فِي الرجال  ،الاستِرقاق أَو المَن بِلا عِوض أَو بِعِوض      

ولَو ،سلِم أَو مسلَمة عِند الكُفّـار     ويجوز المُفاداة بِالأَسِيرةِ الكافِرة بِأَسِيرِ م     ،بِنفسِ الأَسر 
وهل يصِير رقِيقًا أَو تبقَـى بقِيـة الخِصـال ؟ قَـولانِ             ،أَسلَم الأَسِير زالَ القَتل اتفاقًا    

 ٢٧٩".لِلعلَماءِ
 ]تصرف الْإِمامِ علَى الرعِيةِ منوطٌ بِالْمصلَحةِ:الْقَاعِدةُ الْخامِسةُ" [:وقال السيوطي

منزِلَةَ الْإِمامِ مِن الرعِيةِ منزِلَة الْولِي مِن الْيتِـيمِ         " ِ هذِهِ الْقَاعِدةُ نص علَيها الشافِعِي وقَالَ        
قَالَ حدثَنا أَبو الْأَحوصِ عـن  .ما أَخرجه سعِيد بن منصورٍ فِي سننِهِ  :وأَصلُ ذَلِك :قُلْت."
إني أَنزلْت نفْسِي مِـن     " قَالَ عمر رضِي اللَّه عنه      :عن الْبراءِ بنِ عازِبٍ قَالَ    ،بِي إِسحاق أَ

إنْ احتجت أَخذْت مِنه فَإِذَا أَيسرت رددته فَإِنْ اسـتغنيت          ،مالِ اللَّهِ بِمنزِلَةِ والِي الْيتِيمِ    
فَفْتعتاس."  

                                                 
 )١٥١/ ٦( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٢٧٩



 ١٠٤

مع تسـاوِي   ،ومِن فُروعِ ذَلِك أَنه إذَا قَسم الزكَاةَ علَى الْأَصنافِ يحرم علَيهِ التفْضِـيلُ            
وبِغيرِ سببٍ لَـا    ،جاز:إذَا أَراد إسقَاطَ بعضِ الْجندِ مِن الديوان بِسببٍ       :ومِنها.الْحاجاتِ

 . الروضةِيجوز حكَاه فِي
ما ذَكَره الْماوردِي أَنه لَا يجوز لِأَحدٍ مِن ولَاةِ الْأُمورِ أَنْ ينصب إمامـا لِلصـلَاةِ              :ومِنها
وولِـي الْـأَمرِ مـأْمور بِمراعـاةِ        .لِأَنها مكْروهةٌ ؛ وإِنْ صححنا الصلَاةَ خلْفَه     ،فَاسِقًا

 .ولَا مصلَحةَ فِي حملِ الناس علَى فِعل الْمكْروهِ،الْمصلَحةِ
لَم يكُـن لَـه ذَلِـك       ،والْمن والْفِداءِ ،والرق،أَنه إذَا تخير فِي الْأَسرى بين الْقَتل      :ومِنها

 ٢٨٠." وجه الْمصلَحةِ يحبِسهم إلَى أَنْ يظْهرحتى إذَا لَم يظْهر.بِالتشهي بلْ بِالْمصلَحةِ
 :وقال الكاساني في بدائع الصنائع

وهم الرجالُ  ،إنْ شاءَ قَتلَ الْأَسارى مِنهم    ،ثَلَاثٍ،وأَما الرقَاب فَالْإِمام فِيها بين خِياراتٍ     " 
} فَاضـرِبوا فَـوق الأَعنـاقِ     {ارِي؛ لِقَولِهِ تبارك وتعالَى     وسبى النساءَ والذَّر  ،الْمقَاتِلَةُ

وهذَا بعد الْأَخذِ والْأَسرِ؛ لِأَنَّ الضرب فَوق الْأَعناقِ هـو الْإِبانـةُ مِـن              ] ١٢:الأنفال[
أَنَّ «لَيهِ بعد الْأَخـذِ والْأَسـرِ وروِي   ويقْدر ع،ولَا يقْدر علَى ذَلِك حالَ الْقِتالِ   ،الْمِفْصلِ

 فِـي أَسـارى     - رضِي اللَّه عنهم     - لَما استشار الصحابةَ الْكِرام      - � -رسولَ اللَّهِ   
فَقَـالَ  ،لَى الْقَتلِ  إ - رضِي اللَّه عنه     -وأَشار سيدنا عمر    ،فَأَشار بعضهم إلَى الْفِداءِ   ،بدرٍ

 .»لَو جاءَت مِن السماءِ نار ما نجا إلَّا عمر:- � -رسولُ اللَّهِ 
  ارأَش-     لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع - هأَن وِيكَذَا رلَ والْقَت وكَانَ ه ابوـهِ  - إلَى أَنَّ الصلَيع 

   لَامالسلَاةُ والص- طٍ      أَميعنِ أَبِي مةَ بقْبلِ عبِقَت رٍ      ،رـدب مـوارِثِ ينِ الْحرِ بضالنلِ ،وبِقَتو
ولِأَنَّ الْمصلَحةَ قَد تكُونُ فِي الْقَتلِ لِما       ،هِلَالِ بنِ خطَلٍ ومقِيسِ بنِ صبابةَ يوم فَتحِ مكَّةَ        

  الِهِمتِئْصاس فَكَانَ لِ ،فِيهِ مِن امِ ذَلِكلْإِم،      مهـمقَسو مهسمالْكُلَّ فَخ قرتاءَ اسإِنْ شلِأَنَّ ،و
فَكَانَ لَه  ،الْكُلَّ غَنِيمةٌ حقِيقَةً لِحصولِها فِي أَيدِيهِم عنوةً وقَهرا بِإِيجافِ الْخيلِ والركَابِ          

بلْ يقْتلُونَ  ،فَإِنهم لَا يسترقُّونَ عِندنا   ،لْعربِ والْمرتدين أَنْ يقْسِم الْكُلَّ إلَّا رِجالَ مشرِكِي ا      
 افِعِيالش دعِنونَ ولِمسي أَو- اللَّه هحِمر -مقَاقُهتِراس وزجي . 

                                                 
 )١٢١: ص(الأشباه والنظائر للسيوطي  - ٢٨٠
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)هجمِ     ) وجرِكِي الْعشم قَاقتِراس وزجي هلِهِ أَنا ،قَولِ الْكِتأَهمِ  وجالْع بِ فَكَذَا  ،بِ مِنرالْعو
وهم فِي الْكُفْـرِ    ،وهذَا لِأَنَّ لِلِاستِرقَاقِ حكْم الْكُفْرِ    ،والْمرتدين،استِرقَاق مشرِكِي الْعربِ  

 .فَكَانوا فِي احتِمالِ الِاستِرقَاقِ سواءٌ،سواءٌ
] ٥:التوبـة [} فَاقْتلُوا الْمشرِكِين حيثُ وجدتموهم    {-الَى   سبحانه وتع  -قَولُه  ) ولَنا(

} فَإِنْ تابوا وأَقَاموا الصلاةَ وآتوا الزكَاةَ فَخلُّوا سبِيلَهم        {- سبحانه وتعالَى    -إلَى قَولِهِ   
 أَهلِ الْكِتابِ ومشرِكِي الْعجمِ؛ لِلتوسلِ      ولِأَنَّ ترك الْقَتلِ بِالِاستِرقَاقِ فِي حق     ] ٥:التوبة[

إلَى الْإِسلَامِ ومعنى الْوسِيلَةِ لَا يتحقَّق فِي حق مشرِكِي الْعربِ والْمرتدين علَى نحوِ مـا               
 ٢٨١ "بينا مِن قَبلُ

 :قال الشوكاني في نيل الأوطارو
رِ أَنَّ الْأَمر فِي الْأُسارى الْكَفَرةِ مِن الرجالِ إلَى الْإِمامِ يفْعلُ مـا هـو               ومذْهب الْجمهو 

  لِمِينسالْملَامِ وظَى لِلْإِسطَائِفَةٌ   .الْأَحو اهِدجمو رِيهقَالَ الزو:      اءِ مِـنذُ الْفِدأَخ وزجلَا ي
 حسنِ وعطَاءٍ وعن الْ،أَسرى الْكُفَّارِ أَصلًا

         ذْكُورنٍ الْميصنِ حانَ بردِيثَ عِمح اقأَنْ س دعب مِذِيرقَالَ الت:     ـدذَا عِنلَى هلَ عمالْعو
       بِيابِ النحأَص لِ الْعِلْم مِنأَكْثَر أَه- � -          اءَ مِنش نلَى مع نمامِ أَنْ يأَنَّ لِلْإِم رِهِمغَيو 

واختار بعض أَهلِ الْعِلْمِ الْقَتـلَ علَـى        ،لْأُسارى ويقْتلَ من شاءَ مِنهم ويفْدِي من شاءَ       ا
فَإِما منا بعد وإِمـا     {:يعنِي قَولَه ،بلَغنِي أَنَّ هذِهِ الْآيةَ منسوخةٌ    :قَالَ الْأَوزاعِي :قَالَ.الْفِداءِ
حـدثَنا  ] ١٩١:البقـرة [} واقْتلُوهم حيثُ ثَقِفْتموهم  {:نسخها قَولُه ] ٤:محمد [}فِداءً

قُلْت لِأَحمـد إذَا    :بِذَلِك هناد أَخبرنا ابن الْمباركِ عن الْأَوزاعِي قَالَ إِسحاق بن منصورٍ          
إنْ قَدر أَنْ يفَادى فَلَيس بِهِ بأْس وإِنْ قُتِـلَ          :قَالَ، أَحب إلَيك  أُسِر الْأَسِير يقْتلُ أَو يفَادى    

الْإِثْخانُ أَحب إلَي إلَّا أَنْ يكُونَ معروفًا طَمِع        :قَالَ إِسحاق بن إبراهِيم   .فَما أَعلَم بِهِ بأْسا   
 ٢٨٢".بِهِ الْكَثِير انتهى

                                                 
 )١١٩/ ٧(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  - ٢٨١
 )٣٥٨/ ٧(نيل الأوطار  - ٢٨٢
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استدلَّ بِهِ الْبخارِي وغَيره علَى قَتلِ الْأَسِيرِ صبرا وهو اسـتِدلَالٌ           " :وقال الحافظ العراقي  
واضِح فَالْقُدرةُ علَى ابنِ خطَلٍ صيرته كَالْأَسِيرِ فِي يدِ الْإِمامِ وهو مخير فِيهِ بين أُمـورٍ                

بو داود علَى قَتلِ الْأَسِيرِ ولَا يعرض علَيهِ الْإِسلَام ووجهه أَنه لَـم           مِنها الْقَتلُ واستدلَّ بِهِ أَ    
 ٢٨٣."ينقَلْ عرض الْإِسلَامِ علَى ابنِ خطَلٍ فِي تِلْك الْحالَةِ

 :وقال السرخسي في المبسوط
؟ .هلِ الْعدو هلْ يقْتلُه أَو يأْتِي بِـهِ الْإِمـام         وسأَلْته عن الرجلِ يأْسِر الرجلَ مِن أَ      ) قَالَ"(

أَي ذَلِك فَعلَ فَحسن؛ لِأَنَّ بِالْأَسرِ ما تسقُطُ الْإِباحةُ مِن دمِهِ حتى يباح لِلْإِمـامِ أَنْ                :قَالَ
       ذُهلُ أَخا قَبكَم هرأَس نلِم احبي فَكَذَلِك لَهقْتي           مـوي ا أُسِرم دعلَفٍ بخ نةُ بيا قُتِلَ أُملَمو 

وإِنْ أُتِي بِهِ الْإِمام فَهو أَقْرب إلَـى        ، علَى من قَتلَه   - � -بدرٍ لَم ينكِر ذَلِك رسولُ اللَّهِ       
وكَسرِ شـوكَتِهِم   ،دةِ علَى الْمشرِكِين  والْأَولُ أَقْرب إلَى إظْهارِ الش    ،تعظِيمِ حرمةِ الْإِمامِ  

لِمِينسلَ لِلْمأَفْضو فَعأَن هلَمعا يم ذَلِك مِن ارتخغِي أَنْ يبن٢٨٤."فَي 
فَأَسرت ثَقِيف رجلَينِ مِـن  ،كَانت ثَقِيف حلَفَاءَ لِبنِى عقَيلٍ:قَالَ،وعن عِمرانَ بنِ حصينٍ 

وأَصابوا معه  ،رجلًا مِن بنِي عقَيلٍ   ،�وأَسر أَصحاب رسولِ االلهِ     ،�أَصحابِ رسولِ االلهِ    
مـا  «:فَقَالَ،فَأَتاه،يـا محمـد   :قَالَ، وهو فِي الْوثَاقِ   �فَأَتى علَيهِ رسولُ االلهِ     ،الْعضباءَ
إِعظَاما لِذَلِك أَخـذْتك    «:بِم أَخذْت سابِقَةَ الْحاج؟ فَقَالَ    و،بِم أَخذْتنِي :فَقَالَ» شأْنك؟

  ثَقِيف لَفَائِكةِ حرِيربِج«،  هنع فرصان ثُم،اهادفَقَالَ،فَن: دمحا مي، دمحا مولُ  ،يسكَانَ رو
لَو قُلْتها وأَنت   «:قَالَ،إِني مسلِم :قَالَ» نك؟ما شأْ «:فَقَالَ،فَرجع إِلَيهِ ، رحِيما رقِيقًا  �االلهِ  

يا ،يـا محمـد   :فَقَالَ،فَناداه،ثُـم انصـرف   ،»تملِك أَمرك أَفْلَحـت كُـلَّ الْفَلَـاحِ       
دمحم،اه؟ «:فَقَالَ،فَأَتكأْنا شنِي  :قَالَ» مفَأَطْعِم ائِعي جقِ ،إِنآنُ فَأَسظَمـذِهِ  «:قَالَ،نِيوه

كتاجنِ ،»حلَيجبِالر اءُ      :قَالَ،فَفُدِيـبضتِ الْعأُصِيبارِ وصالْأَن أَةٌ مِنرتِ امأُسِرتِ ،وفَكَان
         وتِهِميب يدي نيب مهمعونَ نرِيحي مكَانَ الْقَوثَاقِ وأَةُ فِي الْورلَةٍ  ،الْملَي ذَات تفَلَتفَان   مِـن 

فَلَم ،فَجعلَت إِذَا دنت مِن الْبعِيرِ رغَا فَتتركُه حتى تنتهِي إِلَى الْعضباءِ          ،فَأَتتِ الْإِبِلَ ،الْوثَاقِ

                                                 
 )٨٧/ ٥(طرح التثريب في شرح التقريب  - ٢٨٣
 )١٣٧/ ١٠(المبسوط للسرخسي  - ٢٨٤



 ١٠٧

وهـا  ونذِروا بِهـا فَطَلَب ،ثُم زجرتها فَانطَلَقَت،وناقَةٌ منوقَةٌ فَقَعدت فِي عجزِها    :قَالَ،ترغُ
مهتزجا      :قَالَ،فَأَعهنرحنا لَتهلَيا االلهُ عاهجلِلَّهِ إِنْ ن تذَرنـا      ،وآهـةَ ردِينتِ الْما قَدِمفَلَم

اسولِ االلهِ     :فَقَالُوا،النساقَةُ راءُ نبضالْع�،ـا         :فَقَالَتهلَيـا االلهُ عاهجإِنْ ن تـذَرا نهإِن
حنالَتهنولَ االلهِ    ،رسا روفَأَت�،  لَه وا ذَلِكانَ االلهِ «:فَقَالَ،فَذَكَرحبا ،سهتزا جمبِئْس، تذَرن

وفِي ،»ولَا فِيما لَا يملِك الْعبد    ،لَا وفَاءَ لِنذْرٍ فِي معصِيةٍ    ،لِلَّهِ إِنْ نجاها االلهُ علَيها لَتنحرنها     
 ٢٨٥»لَا نذْر فِي معصِيةِ االلهِ«: ابنِ حجرٍرِوايةِ

 متجاوزاً ذا الفعل فحال الحرب تقتضي مثـل هـذه الأفعـال             �فلم يكن الرسول    
بل إننا لا يمكن أن نحفظ أعراض المسلمين إلا بمثل هـذه            ،لضمان سلامة جند الإسلام   

مصـلحة راجحـة    ولنا مبررات أخرى قد لا تتبين لغيرنا أن في قتل الأسرى            ،الأفعال
وإن ،فهذا ما نراه يصلح لبعض الأشخاص     ،فإن مننا عليهم وقد فعلنا لبعضهم     ،متضحة لنا 

ولم نكـن مقيـدين     ،وإن فادينا فالفداء لبعضهم أصلح    ،قتلنا فهي مصلحة تقتضي ذلك    
بل إننا نتحـرى الأصـلح لحالنـا وحـال المسـلمين في             ،بفعل واحد تجاه الأسرى   

فلما تحمر أنوف بعض الناس قبل      ، الأدلة لحال الأسير   ونعمل ما نراه أرجح من    ،الأسرى
 .ونسأل االله أن نكون ممن عرف الحق وأحسن اتباعه،أن ينظروا في دليلنا واستدلالنا

 :المسألة الثانية؛ جواز فداء المسلمين بمن عندنا من أسرى الكافرين
 فِداءِ الْمشرِكِين بِالْمالِ بِقَولِهِ تعالَى لـولا        قَالَ أَبو بكْرٍ الرازِي احتج أَصحابنا لِكَراهةِ      " 

كتاب من االله سبق الْآيةَ ولَا حجةَ لَهم فِي ذَلِك لِأَنه كَانَ قَبلَ حِلِّ الْغنِيمةِ كَما قَـدمنا                  
هب إِلَيهِ الْجمهور فَإِنه قَد وقَع      عنِ بن عباسٍ والْحاصِلُ أَنَّ الْقُرآنَ والسنةَ قَاضِيانِ بِما ذَ         

  هطٍ         �مِنـيعم نةَ بقْبعارِثِ والْح نب رضلَ النقَت هلُ فَإِنالْقَت همِن قَعواءِ وذُ الْفِدأَخو نالْم 
                                                 

 ) ١٦٤١ (- ٨) ١٢٦٢/ ٣(صحيح مسلم  - ٢٨٥
 �أي أخذوها وهي ناقة بحيبة كانت لرجل من بني عقيل ثم انتقلت إلى رسـول االله                 ) وأصابوا معه العضباء  (ش   [ 

) وأنت تملك أمـرك   لو قلتها   (أراد ا العضباء فإا كانت لا تسبق أو لا تكاد تسبق معروفة بذلك              ) سابقة الحاج (
معناه لو قلت كلمة الإسلام قبل الأسر حين كنت مالك أمرك أفلحت كل الفلاح لأنه لا يجوز أسرك لو أسـلمت                     
قبل الأسر فكنت فزت بالإسلام وبالسلامة من الأسر ومن اغتنام مالك وأما إذا أسلمت بعد الأسر فيسقط الخيار في        

 الفداءقتلك ويبقى الخيار بين الاسترقاق والمن و
 ]أي علموا وأحسوا را) ونذروا ا(أي مذللة ) وناقة منوقة(



 ١٠٨

       جبِر لِمِينسالْم نِ مِنلَيجاءُ رفِد همِن قَعوا ومهرغَيإِلَى       و بذَه قَدقَالَ و رِكِينشالْم لٍ مِن
جوازِ فَك الْأَسِيرِ مِن الْكُفَّارِ بِالْأَسِيرِ مِن الْمسلِمِين جمهور أَهلِ الْعِلْمِ لِحدِيثِ عِمـرانَ              

 ٢٨٦"بنِ حصينٍ
 :المسألة الثالثة؛ في جواز مبادلة جيف الكافرين بأسرى المسلمين أو بجثثهم

فَأَبى النبِـي  ،أَنَّ المُشرِكِين أَرادوا أَنْ يشتروا جسد رجلٍ مِن المُشرِكِين«،  عن ابنِ عباسٍ 
�اهإِي مهبِيع٢٨٧» أَنْ ي 

             اعبلَا ت هأَن ادرالْمةِ وايهفِي الن قَالَه نتتِ إِذَا أَنيثَّةُ الْمثَّـةُ الْأَسِـيرِ      الْجِيفَةُ جلُ جادبلَا تو
 .بِشيءٍ مِن الْمالِ

 :قال المباركفوري في تحفة الأحوذي
فِيهِ دلِيلٌ علَى أَنه لَا يجوز بيع جِيفَةِ الْمشرِكِ وإِنما لَا يجوز بيعها وأَخذُ الثَّمنِ فِيهـا                  "

    مت وزجةٌ لَا يتيا مهامِ           لِأَننالْأَص نثَما وهنثَم ارِعالش مرح قَدا وهنضٍ عذُ عِولَا أَخا ولُّكُه
 فِي حدِيثِ جابِرٍ

وقَد عقَد الْبخارِي فِي صحِيحِهِ بابا بِلَفْظِ طَرح جِيفِ الْمشرِكِين فِي الْبِئْرِ ولَا يؤخـذُ               
 علَى أَبِي جهلِ بـنِ هِشـامٍ        �يهِ حدِيثَ بن مسعودٍ فِي دعاءِ النبِي        لَهم ثَمن وذَكَر فِ   
 وغَيرِهِ مِن قُريشٍ

 وفِيهِ فَلَقَد رأَيتهم قُتِلُوا يوم بدرٍ فَأُلْقُوا فِي بِئْرٍ
حديث بن عبـاسٍ أَنَّ الْمشـرِكِين       قَالَ الْحافِظُ قَولُه ولَا يؤخذُ لَهم ثَمن أَشار بِهِ إِلَى           

          بِيى النفَأَب رِكِينشالْم لٍ مِنجر دسوا جرتشوا أَنْ يادأَر�     مِذِيرالت هجرأَخ مهبِيعأَنْ ي 
هرغَيو 

          بِيأَلُوا النس رِكِينشازِي أَنَّ الْمغفِي الْم اقحوذكر بن إِس�  نِ     أَنْ يفَلِ بون دسج مهبِيع
قدنالْخ محكَانَ اقْتةِ وغِيرنِ الْمدِ اللَّهِ ببع 

                                                 
 )٣٥٩/ ٧(ونيل الأوطار ) ١٥٨/ ٥(تحفة الأحوذي  - ٢٨٦
 ضعيف ) ١٧١٥)(٢١٤/ ٤(سنن الترمذي ت شاكر  - ٢٨٧
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   بِيذَلُوا               �فَقَالَ النب مهأَن رِيهنِ الزا عنلَغامٍ بدِهِ فقال بن هِشسلَا جنِهِ وا بِثَمةَ لَناجلَا ح 
 فِيهِ عشرةَ آلَافٍ

  ذَهأَخلُ                وقْبي هوا أَنفَهِم رٍ لَودلَى بلَ قَتأَنَّ أَه دهشةَ تادةِ أَنَّ الْعجِه ابِ مِندِيثِ الْبح مِن
مِنهم فِداءَ أَجسادِهِم لَبذَلُوا فِيها ما شاءَ اللَّه فَهذَا شاهد لحديث بن عبـاسٍ وإِنْ كَـانَ       

قَوِي رغَي هادنىإِسهت٢٨٨" ان 
ومِما نهِي عن بيعِـهِ جِيـف الْكُفَّـارِ إِذَا          "وقال ابن رجب في جامع العلوم والحكم          

قَتلَ الْمسلِمونَ يوم الْخندقِ رجلًا     «:خرج الْإِمام أَحمد مِن حدِيثِ ابنِ عباسٍ قَالَ       ،قُتِلُوا
 رِكِينشالْم طُوا  ،مِنالًا فَأُعولُ اللَّهِ    ،بِجِيفَتِهِ مسفَقَالَ ر�:  هجِيفَت هِموا إِلَيفَعبِيثُ  ،ادخ هفَإِن

إِنَّ الْمشـرِكِين   «:ولَفْظُـه ،وخرجه الترمِذِي .»فَلَم يقْبلْ مِنهم شيئًا   ،خبِيثُ الديةِ ،الْجِيفَةِ
وخرجه وكِيع  .» أَنْ يبِيعهم  � مِن الْمشرِكِين فَأَبى النبِي      أَرادوا أَنْ يشتروا جسد رجلٍ    

وقَـالَ  .الْجِيفَـةُ لَـا تبـاع     :ثُم قَالَ وكِيع  ،فِي كِتابِهِ مِن وجهٍ آخر عن عِكْرِمةَ مرسلًا       
برح: اقحلِإِس رِكِ     :قُلْتشفِ الْمعِ جِييقُولُ فِي با ت؟ قَالَ   مرِكِينشالْم مِن ى .لَا:ينورو

          رصنت قَـدو لِيرِدِ الْعِجوتسبِالْم ا أُتِيلِيأَنَّ ع انِيبيرٍو الشمو عى أَنْ     ،أَبفَـأَب هابتـتفَاس
وبتي،لَهأَلْفًا،فَقَت بِثَلَاثِين هى جِيفَتارصتِ النلِ،فَطَلَبى عفَأَبقَهرفَأَح ٢٨٩."ي 

وهذا الحديث نعتبره أصل في باب النهي عن بيع جيف الكافرين لـذويهم في حـال                
أما مـا نريـد     ،رغم أننا نقول بحرمة بيع الميتة ولكن في السلم وليس في الحرب           ،الحرب

وإذا لم يصح   ،تحريمه في حال الحرب فيحتاج إلى دليل منفرد يفيد تحريمه في حال الحرب            
ولا تعمل فيه الأدلـة     ،فيبقى الأمر في الحرب على أنه مسكوت عنه       ،باسحديث ابن ع  

لأن ما حرم في السلم لـيس بالضـرورة أن          ،الأخرى التي تفيد تحريم بيع الميتة في السلم       
لاسيما إذا كان مما فيه مصلحة ظاهرة للجنـد أو لـبلاد            ،يكون محرماً في حال الحرب    

 في الحرب كثيرة من السنة ومـن فعـل          والشواهد على جواز فعل المحرمات    ،المسلمين
 لنخل اليهود وهو قد ى عن تحريـق الشـجر في            �كتحريق الرسول   ،الصحابة أيضاً 

                                                 
 )٣٠٧/ ٥( تحفة الأحوذي - ٢٨٨
 )٤٥٥/ ٢(جامع العلوم والحكم ت الأرنؤوط  - ٢٨٩
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وعقر دواب العدو كما فعل علي في غزوة        ،وإباحته الكذب في الحرب   ،أحاديث أخرى 
 أن يقف الصحابة على رأسـه       �وكما أذن رسول االله     ،والاختيال،ولبس الحرير ،حنين

صلح الحديبيه وهذا ما كان ينكره في غير هذا الموضع لما فيـه مـن تعظـيم          حرساً في   
 -وقد كتب جند الشام لعمر رضي االله عنه إنا إذا لقينا العدو ورأيناهم قد كفّـروا                 ،له

وأنـتم  :فكتب إليهم عمـر   ، وجدنا ذلك رعباً في قلوبنا     -أي غطوا أسلحتهم بالحرير     
 .كما يكفّرون أسلحتهم،كفّروا أسلحتكم

قد قال شيخ الإسلام عندما سئل عن لبس الحرير لإرهاب العدو قـال فيـه قـولان                 و
ويذهب رحمه االله إلى أبعد من ذلك في تقريـر مثـل هـذه              ،وأظهرهما الجواز ،للعلماء

رغم ورود النصوص المحرمة لمثله من      ،الأحكام في الحرب خاصة لوجود مصلحة في ذلك       
وأما الْكفَّار فزوال عقل الْكَـافِر      "  "قامةففي كتاب الاست  ،الأحكام في غير حال الحرب    

خير لَه وللمسلمين أما لَه فَلِأَنه لَا يصده عن ذكر االله وعن الصلَاة بل يصده عن الْكفْـر             
والْفِسق وأما للْمسلمين فَلِأَن السكر يوقع بينهم الْعداوة والبغضاء فَيكون ذَلِـك خـيرا    

 سلَيمِنين وؤلكنه دفع لشر الشرين بأدناهماللْمالسكر وذَا اباحة للخمر وه 
ولِهذَا كنت آمر اصحابنا أن لَا يمنعوا الْخمر عن أعداء الْمسلمين من التتـار والكـرج      
ونحوهم وأقول إذا شربوا لم يصدهم ذَلِك عن ذكر االله وعن الصلَاة بل عـن الْكفْـر                 

 يوقع بينهم الْعداوة والبغضاء وذَلِـك مصـلحة للْمسـلمين     والْفساد فِي الارض ثمَّ إنه    
فصحوهم شر من سكرهم فَلَا خير فِي إعانتهم على الصحو بل قد يستحب أو يجـب                

 ٢٩٠"دفع شر هؤلَاءِ بِما يمكن من سكر وغَيره
ا الحكم  إذن هذه الأدلة والفتاوى تبين أن للحرب أحوالا خاصة لا يصلح أن نعمم عليه             

فما نريد أن نحكم به في الحرب يحتاج إلى دليل ظاهر الدلالة صحيح السند              ،بأدلة الحضر 
فإن النهي لا يكون مطلقاً علـى       ،وحتى ولو كان منهياً عنه في حال الحرب       ،يفيد الحكم 

ودليل ،لاسيما إذا تعارض مع مصلحة أكبر أو جر ضرراً على المسلمين أعظم           ،كل حال 
ى عن التحريق وقطع الأشجار وى عن قتل النساء والصـبيان             �ذلك أن الرسول    

                                                 
 )١٦٥/ ٢(الاستقامة  - ٢٩٠



 ١١١

وعنـدما سـئل كمـا في       ،وعندما حاصر بني النضير حرق نخلهم كمـا في البخاري         
هـم  (الصحيحين عن تبييت المشركين فيصاب من نسائهم وذراريهم أجاز ذلك وقال            

 الضرورة  ودعت،بل إن الأمر أعظم من ذلك فلو تترس الكفار بأسرى المسلمين          ،)منهم
جاز ،إلى قصف الكفار بحيث لو كف عنهم المسلمون ظفروا م أو أكثروا فيهم القتل             

 .رميهم رغم ما يصاب من أسرى المسلمين
كل ذلك من الأدلة والفتاوى تقوي القول بأن حديث الباب يعتبر أصـلاً يحتـاج لأن                

نا أن نقول في المسألة     فل،وإذا تعذر ذلك  ،يصح بنفسه لا أن يشد بغيره ليفيد تحريم المسألة        
خاصة وأن ذلـك ربمـا يضـيع        ،من الصعب أن نحرمها تورعاً بغير دليل ظاهر الدلالة        

 .مصلحة علينا واالله تعالى أعلم بالصواب
فلا وجه للتقييـد    " ويجوز رد الجسد مجانا   ":وأما قوله  :"قال الشوكاني في السيل الجرار    

 بكل ممكن وليس هذا من باب المبايعـة         بقوله مجانا لأن أموال الكفار يجوز التسلف لها       
 ٢٩١."حتى تدخل في بيع الميتة وبيع النجس

وسأَلْته عن الرجلِ مِـن أَهـلِ الْحـربِ يقْتلُـه       ) قَالَ:" (وقال السرخسي في المبسوط   
 بِدارِ الْحربِ فِـي     لَا بأْس فِي ذَلِك   :الْمسلِمونَ هلْ يبِيعونَ جِيفَته مِن أَهلِ الْحربِ قَالَ       

  لِمِينسكَرِ الْمسرِ عغَي،    فوسو يقَالَ أَبـالَى      -وعت اللَّه هحِمر -    ذَلِـك هى ، أَكْـرهأَنو
هنبِ             ،عرارِ الْحفِـي د بِـيرالْحـلِمِ وسالْم نيا ببقُودِ الرلُ الْخِلَافِ فِي عأَصو،  قَـدو
اهنيب،ا فَقَالَ    ونهى هنعإلَى الْم اربِ فَبِطِيبِ       :أَشصبِالْغ لِمِينسحِلُّ لِلْمبِ ترلِ الْحالُ أَهوأَم

فَإِنَّ ،معناه أَنَّ غَير عسكَرِ الْمسلِمِين لَا أَمانَ لَهم فِي الْمالِ الَّذِي جاءُوا بِهِ            ،أَنفُسِهِم أَولَى 
لِمِينسلِلْم       ذَلِك ونَ مِنكَّنمتطَرِيقٍ ي بِأَي ذُوهأْخـعِ       ، أَنْ ييبِ ببذًا بِسذَا أَخكُونُ هلَا يو

ولِهذَا يخمس ويقَسم ما بقِـي بيـنهم علَـى طَرِيـقِ            ،الْميتةِ والدمِ بلْ بِطَرِيقِ الْغنِيمةِ    
 ٢٩٢."الْغنِيمةِ

                                                 
 )٩٧٢: ص(لسيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار ا - ٢٩١
 )١٣٨/ ١٠(المبسوط للسرخسي  - ٢٩٢
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  وسو يل يبيعون جيفتـه     قَالَ أَبونَ هسلمب يقْتله الْمرن الرجل من أهل الْحأَلته عسف و
من الْمشركين قَالَ أَبو حنيفَة لَا بأْس بذلك فِي دار الْحرب فِي غير عسكَر الْمسـلمين                

فَهو أَلا ترى أَن أَموال أهل الْحرب تحل للْمسلمين أَن يأخذوها فَإِذا طابت ا أنفسهم               
جائِز وقَالَ أَبو يوسف أكره ذَلِك وأي عنه ولَا يجوز للْمسلمين بيع الْميتة ولَا الربا ولَا                

 ٢٩٣"الْخمر ولَا الْخِنزِير من أهل الْحرب ولَا من غَيرهم
 :المسألة الرابعة؛ في جواز نقل جثث أو رؤوس الكافرين

لا ،فمن قال بجواز مبادلة الجيف بالأسـرى      ،قبلهاإن جواب هذه المسألة متفرع عن ما        
ونحن تطرقنا لهذه المسألة لأنه     ،شك من باب أولى أن يجيز نقل جيف الكافرين للمصلحة         

 .نص على منعها في بعض كتب المحدثين
    نِيهامِرٍ الْجنِ عةَ بقْبع ناصِ   ،عالْع نو برمأَنَّ ع،   ةَ بنسح نبِيلَ ابحرشا    ورِيـدةَ بقْبثَا عع

فَلَما قَدِم علَى أَبِي بكْـرٍ      ،إِلَى أَبِي بكْرٍ الصديقِ رضِي االلهُ عنه بِرأْسِ يناقٍ بِطَرِيقِ الشامِ          
    ذَلِك كَرأَن هنااللهُ ع ضِيةُ  ،رقْبع ـولِ االلهِ       :فَقَالَ لَهسلِيفَـةَ را خونَ    �يعـنصي مهفَـإِن  

قَالَ،ذَلِك:أْسر لْ إِلِيمحومِ؟ لَا يالرو انٌ بِفَارِستِنأَفَاس،ربالْخو ابكْفِي الْكِتا يم٢٩٤"فَإِن 
هاجرنا علَى عهدِ أَبِي بكْـرٍ      :يقُولُ،سمِعت معاوِيةَ بن خدِيجٍ   :قَالَ،وعن علِي بنِ رباحٍ   

إِنـه  :اللهُ عنه فَبينا نحن عِنده إِذْ طَلَع الْمِنبر فَحمِد االلهَ وأَثْنى علَيهِ ثُم قَالَ           الصديقِ رضِي ا  
 ٢٩٥"إِنما هذِهِ سنةُ الْعجمِ،ولَم تكُن لَنا بِهِ حاجةٌ،قُدِم علَينا بِرأْسِ يناقٍ الْبِطْرِيقِ

أَنه حدثَه أَنَّ أَبا بكْرٍ الصديق رضِي االلهُ عنـه أُتِـي بِـرأْسٍ              ،الْجزرِيوعن عبدِ الْكَرِيمِ    
عنِ الزهرِي  ،حدثَنِي صاحِب لَنا  ،معمرٍ] ٢٢٤:ص[وحدثَنا عبد االلهِ بن     :قَالَ.بغيتم:فَقَالَ
وحمِلَ إِلَى أَبِـي بكْـرٍ      ،ولَا يوم بدرٍ  ،س إِلَى الْمدِينةِ قَطُّ    رأْ �لَم يحملْ إِلَى النبِي     :قَالَ

ذَلِك فَكَرِه هنااللهُ ع ضِيرِ:قَالَ.ريبالز نااللهِ ب دبع ءُوسهِ الرإِلَي مِلَتح نلُ مأَو٢٩٦.و 

                                                 
 )٢٤٩: ص(السير الصغير ت خدوري  - ٢٩٣
 حسن ) ١٨٣٥١)(٢٢٣/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - ٢٩٤
 حسن ) ١٨٣٥٢)(٢٢٣/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - ٢٩٥
 فيه جهالة ) ١٨٣٥٣)(٢٢٣/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - ٢٩٦



 ١١٣

من جاءَ بِرأْسٍ فَلَه علَى االلهِ ما تمنـى         " :الَ الْعدو فَقَ  �لَقِي النبِي   :قَالَ،وعن أَبِي نضرةَ  
وفِيهِ إِنْ ثَبت تحرِيض علَـى      ." فَقَضى بِهِ لِأَحدِهِما  ،فَجاءَه رجلَانِ بِرأْسٍ فَاختصما فِيهِ    ."

ودلِ الْعكِ إِلَى بِلَ،قَتربِلَادِ الش أْسِ مِنقْلُ الرفِيهِ ن سلَيلَامِو٢٩٧ادِ الْإِس 
 وقد روي ما يدل على جواز نقل الرؤوس وإن كان فيه مقال

  اقحإِس نقُولُ         :قَالَ ابودٍ كَانَ يعسم نومٍ أَنَّ ابزخنِي مب الٌ مِنرِج معزلَقَـدِ  :قَالَ لِي :و
ثُم جِئْت بِهِ إِلَـى رسـولِ االلهِ        ،أْسهثُم حززت ر  ،ارتقَيت يا رويعِي الْغنمِ مرتقًى صعبا     

�،لٍ     :فَقُلْتهااللهِ أَبِي ج ودع أْسذَا رولُ االلهِ    ،هسفَقَالَ ر�: "      هرغَي ؟ " آللَّهِ الَّذِي لَا إِلَه
ثُم أَلْقَيت رأْسـه  ،آللَّهِ الَّذِي لَا إِلَه غَيره،نعم:قُلْت: قَالَ- � وكَانت يمِين رسولِ االلهِ      -

 ٢٩٨"فَحمِد االلهَ ،�بين يدي رسولِ االلهِ 
فَأَحـاطُوا بِنـا    ،هجم علَينا جرجِير فِي عِشرِين ومائَةٍ أَلْفٍ      :قَالَ ابن الزبيرِ  " وفي السير   

واختلَـف النـاس علَـى ابـنِ أَبِـي          :لَقَا.نوبةَ إِفْرِيقِيةَ :يعنِي-ونحن فِي عِشرِين أَلْفاً     
بصرت بِهِ خلْف عساكِرِهِ علَى بِـرذَونٍ       ،فَرأَيت غِرةً مِن جرجِير   ،فَدخلَ فُسطَاطَه ،سرحٍ

بهسِ     ،أَشاوِيهِ بِرِيشِ الطَّولَيظَلِّلاَنِ عانِ تتارِيج هعشِهِ أَ   ،ميج نيبو هنياءُ بضيب ضر، يتفَأَت
الْبثُوا علَى  :وقُلْت لِسائِرِهِم ،فَاخترت ثَلاَثِين فَارِساً  ،فَندب لِي الناس  ،أَمِيرنا ابن أَبِي سرحٍ   

وخرجـت  ،فَخرقْت الصف إِلَـى جرجِير ،احموا ظَهرِي:وقُلْت لَهم ،وحملت،مصافِّكُم
 امِداً وـهِ         صولٌ إِلَيسي رإلَّا أَن هابحلاَ أَصو وه سِبحا يم،    ـهمِن تـونى دتح، فرفَع

رلِّياً  ،الشوم هنذَوبِر رفَثَاب، هتنفَطَع هركْتقَطَ،فَأَدفَس،  هأْسر تززتاح حِي   ،ثُمملَى رع هتبصفَن
 ٢٩٩."ومنح االلهُ أَكْتافَهم،فَارفَض العدو،مونَوحملَ المُسلِ،وكبرت

 فِي حملِ رءُوسِ الْقَتلَى     �باب بيانِ مشكِلِ ما روِي عن رسولِ االلهِ         " :وقال الطحاوي 
حةِ وما روِي عـن أَبِـي    الْمقْتولِين نكَالًا مِن بلَدٍ إِلَى بلَدٍ ومِن ناحِيةٍ إِلَى ناحِيةٍ مِن الْإِبا           

ذَلِك الِفخا يمِم هنااللهُ ع ضِيكْرٍ رب 
                                                 

 صحيح مرسل ) ١٨٣٥٤)(٢٢٤/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - ٢٩٧
 وفـتح البـاري      و )٨٦/ ٣(دلائل النبوة للبيهقي محققا     و ) ٥٩٧٠)(٢٤٤٣/ ٥(معرفة الصحابة لأبي نعيم      - ٢٩٨

 حسن لغيره )٢٩٥/ ٧( ط دار المعرفة -شرح صحيح البخاري
 )٤٠٢/ ٤(سير أعلام النبلاء ط الحديث  - ٢٩٩



 ١١٤

حدثَنا الْعباس بن محمـدٍ     : حدثَنِي محمد بن أَحمد بنِ خزيمةَ الْبصرِي قَالَ        - ٢٩٥٧
عن ،عن ابـنِ قَـابوس    ،ثَنا حسين الْأَشـقَر   حد:حدثَنا يحيى بن معِينٍ قَالَ    :الدورِي قَالَ 

 " بِرأْسِ مرحبٍ �أَتيت النبِي " :عن علِي رضِي االلهُ عنه قَالَ،عن جدهِ،أَبِيهِ
نا يوسف بن   حدثَ:ومحمد بن سلَيمانَ الْباغَندِي قَالَا    ، حدثَنا فَهد بن سلَيمانَ    - ٢٩٥٨

عنِ الْبـراءِ   ،عن عدِي بنِ ثَابِتٍ   ،عن أَشعثَ ،حدثَنا حفْص بن غِياثٍ   :مباركٍ الْكُوفِي قَالَ  
 إِلَى رجلٍ   �أَرسلَنِي رسولُ االلهِ    :فَقَالَ،أَين تذْهب؟ :فَقُلْت لَه ،لَقِيت خالِي معه الرايةُ   :قَالَ
زدِهِ أَنْ تعب أَةَ أَبِيهِ مِنرام جأْسِهِ ] ٤٠٢:ص[وبِر هآتِي" 

ثُم ذَكَر  ،حدثَنا حفْص بن غِياثٍ   :حدثَنا أَبو سعِيدٍ الْأَشج قَالَ    : حدثَنا فَهد قَالَ   - ٢٩٥٩
ادِهِ مِثْلَهنبِإِس 

حدثَنا مؤملُ بـن    :هارونُ بن محمدٍ الْعسقَلَانِي قَالَا    و، وحدثَنا عبيد بن رِجالٍ    - ٢٩٦٠
عن ،يحيى بن أَبِي عمـرٍو السـيبانِي  ] ٤٠٣:ص[حدثَنِي :حدثَنا ضمرةُ قَالَ:إِهابٍ قَالَ 

   لَمِيينِ الددِ االلهِ ببأَبِيهِ قَالَ  ،ع نـولَ االلهِ    :عسـا رنيأَت  �       سِـيندِ الْعـوأْسِ الْأَسبِـر 
إِلَـى االلهِ عـز     " :قَد عرفْت من نحن فَإِلَى من نحن؟ قَالَ       ،يا رسولَ االلهِ  :فَقُلْت،الْكَذَّابِ

 بِـرأْسِ   �اللهِ   فَتأَملْنا هذِهِ الْآثَار فَوجدنا فِيها إِتيانَ علِي رسولَ ا         �وجلَّ وإِلَى رسولِهِ    
فَلَم ينكِر ذَلِك رسـولُ     ،فَسبق علِي رضِي االلهُ عنه بِهِ إِلَيهِ      ،مرحبٍ وهو كَانَ أَحد أَعدائِهِ    

 امرأَةَ   خالَ الْبراءِ أَنْ يأْتِيه بِرأْسِ الَّذِي تزوج       �ووجدنا فِيها أَمر رسولِ االلهِ      . علَيهِ �االلهِ  
 �ووجدنا فِيها إِتيانَ الديلَمِي وأَصحابِهِ رسولَ االلهِ        ،أَبِيهِ بعد أَبِيهِ مِن الْموضِعِ الَّذِي فِيهِ      

   سِينأْسِ الْعـو         ،الْكَذَّابِ] ٤٠٤:ص[بِرسر قِفنِ لِيمالْي هِ مِنبِهِ إِلَي مهانيا كَانَ إِتمإِنلُ و
 علَى نصرِ االلهِ عز وجلَّ علَيهِ وعلَى كِفَايةِ الْمسلِمِين شأْنه وكَانَ كِتاب االلهِ عـز                �االلهِ  

الزانِيةُ والزانِي فَاجلِدوا كُلَّ واحِدٍ مِنهما مِائَـةَ    {:وجلَّ قَد دلَّ علَى شيءٍ مِن هذَا بِقَولِهِ       
وبِقَولِهِ فِي آيـةِ    ،]٢:النور[} ولْيشهد عذَابهما طَائِفَةٌ مِن الْمؤمِنِين    {: إِلَى قَولِهِ  }جلْدةٍ

ارِبِينحوا   {:الْملَّبصي لُوا أَوقَت٣٣:المائدة[} أَنْ ي [       هِرـتشلِي لَمااللهُ أَعا وندعِن كَانَ ذَلِكو
 االلهِ عز وجلَّ إِياهم علَيهِم فَكَانَ مِثْلُ ذَلِك إِظْهار رءُوسِ من قُتِـلَ      فِي الناسِ إِقَامةُ نكَالِ   

علَى ما فُعِلَ علَيهِ الْمحمولَةِ رءُوسهم فِي الْآثَارِ الَّتِي رويناها فِي ذَلِك لِيقِف الناس علَى               
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   لَ بِهِمزكَالِ الَّذِي ننْ قَالَ قَائِلٌ  فَإِ.الن:           ـالِفخا يم هنااللهُ ع ضِيكْرٍ رأَبِي ب نع وِير فَقَد
عن ،أَخبرنِي عمرو بن الْحـارِثِ    :حدثَنا ابن وهبٍ قَالَ   :هذَا وذَكَر ما حدثَنا يونس قَالَ     

جِئْت أَبا بكْرٍ الصـديق     : أَنَّ عقْبةَ بن عامِرٍ قَالَ     حدثَه،أَنَّ علِي بن رباحٍ   ،بكْرِ بنِ سوادةَ  
 "ما كُنت أَصنع بِهذِهِ شيئًا " :فَقَالَ،رضِي االلهُ عنه بِأَولِ فَتحٍ مِن الشامِ وبِرءُوسٍ

دثَنا ابن لَهِيعةَ عن يزِيد بنِ أَبِي       ح:حدثَنا يحيى بن حسانَ قَالَ    :حدثَنا بحر بن نصرٍ قَالَ    
وشرحبِيلَ ابن حسنةَ   ،أَنَّ عمرو بن الْعاصِ   ،عن عقْبةَ بنِ عامِرٍ   ،عن علِي بنِ رباحٍ   ،حبِيبٍ

الشامِ فَلَما قَدِم علَيهِ أَنكَـر      بعثَاه إِلَى أَبِي بكْرٍ الصديقِ رضِي االلهُ عنه بِرأْسِ يناقِ بِطَرِيقِ            
     هنااللهُ ع ضِيكْرٍ رو بأَب لِيفَةَ      ،ذَلِكا خةُ يقْبع ولِ االلهِ   ] ٤٠٥:ص[فَقَالَ لَهسر�   ـمهإِن 

لَا تحمِلُوا إِلَي   ،أَفَاستِنانٌ بِفَارِس والرومِ  " :فَقَالَ أَبو بكْرٍ رضِي االلهُ عنه     ،يصنعونَ ذَلِك بِنا  
      ربالْخو ابكْفِي الْكِتا يما إِنأْسبٍ قَالَ    " ريعش نب دما أَحثَندح:     لِـيع نو برما عثَندح

عن يزِيد  ،دعن سعِيدِ بنِ يزِي   ،حدثَنِي ابن الْمباركِ  :حدثَنا عبد الرحمنِ بن مهدِي قَالَ     :قَالَ
أَبو بكْرٍ قَد أَنكَر حملَ الرءُوسِ إِلَيهِ فَكَانَ        :ثُم ذَكَر بِإِسنادِهِ مِثْلَه قَالَ فَهذَا     ،بنِ أَبِي حبِيبٍ  

نكَر ذَلِك فَقَد   وإِنْ كَانَ قَد أَ   ،جوابنا لَه فِي ذَلِك بِتوفِيقِ االلهِ عز وجلَّ وعونِهِ أَنَّ أَبا بكْرٍ           
وعقْبةُ بن عامِرٍ بِحضرةِ من كَـانَ       ،وعمرو بن الْعاصِ  ،كَانَ حامِلُوه شرحبِيلُ ابن حسنةَ    

غزوِ معهم مِن أُمرائِهِ علَى الْأَجنادِ مِنهم يزِيد بن أَبِي سفْيانَ ومن سِواه مِمن كَانَ خرج لِ               
فَـدلَّ  .ولَم يخالِفُوهم علَيـهِ ،فَلَم ينكِروا ذَلِك علَيهِم،�الشامِ مِن أَصحابِ رسولِ االلهِ  
ولَما كَانَ ذَلِك كَذَلِك وكَانوا مأْمونِين علَى ما فَعلُـوا          ،ذَلِك علَى متابعتِهِم إِياهم علَيهِ    

ي دِينِ االلهِ عز وجلَّ كَانَ ما فَعلُوا مِن ذَلِك مباحا لِما رأَوا فِيهِ مِن إِعزازِ دِينِ االلهِ                  فُقَهاءَ فِ 
وكَانَ ما كَانَ مِن أَبِي بكْرٍ فِي ذَلِك مِن كَراهتِهِ إِياه قَد يحتمِـلُ              ،وغَلَبةِ أَهلِهِ الْكُفَّار بِهِ   

معنى قَد وقَف علَيهِ فِي ذَلِك يعنِي عن ذَلِك الْفِعلِ وقَد كَانَ رأْيه رضِي االلهُ               أَنْ يكُونَ لِ  
  فِيقوالت هعم هنثُ مِثْـلُ              ،عدحي ةِ الَّذِينأْيِ الْأَئِمفِيهِ إِلَى ر جِعري دعب ذَا مِنكَانَ مِثْلُ هو
  انِهِمذَا فِي إِبا     فَ،هابوص هنورا يم لُونَ فِي ذَلِكفْعي،        ـلِمِينسـةِ الْماجح مِـن هنورا يمو

ومِن استِغنائِهِم عنه وقَد كَانَ مِن عبدِ االلهِ بنِ الزبيرِ فِي رأْسِ الْمختارِ             ] ٤٠٦:ص[،إِلَيهِ
 كَـانوا فِـي   �ي ذَلِك ومعه بقَايا مِن أَصحابِ رسولِ االلهِ      لَما حمِلَ إِلَيهِ ترك النكِير فِ     
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        سونا يثَندا حهِ كَملَيوا عا كَانلَى مِثْلِ مع ا قَالَا  ،ذَلِكمِيعج رحبو:     ـنـى بيحا يثَندح
عن هِلَالِ بـنِ يسـافٍ      ،بنِ عطِيةَ عن شِمرِ   ،عنِ الْأَعمشِ ،أَبو أُسامةَ :حدثَنا:حسانَ قَالَ 

فَلَما وضعته بين   :حدثَنِي الْبرِيد الَّذِي قَدِم بِرأْسِ الْمختارِ علَى عبدِ االلهِ بنِ الزبيرِ قَالَ           :قَالَ
فَإِنه حـدثَنِي أَنـه     ، إِلَّا هذَا  ما حدثَنِي كَعب بِحدِيثٍ إِلَّا وجدته كَما حدثَنِي       :يديهِ قَالَ 

وما يعلَم أَنَّ أَبا محمدٍ يعنِي      ،الْأَعمش:وها هو هذَا قَد قَتلْته قَالَ     ،يقْتلُنِي رجلٌ مِن ثَقِيفٍ   
 ٣٠٠"وااللهَ عز وجلَّ نسأَلُه التوفِيق،الْحجاج مرصد لَه بِالطَّرِيقِ

 ".ويكره حمل الرؤوس":قوله:"وقال الشوكاني في السيل الجرار
إذا كان في حملها تقوية لقلوب المسلمين أو إضعاف لشوكة الكافرين فلا مـانع              :أقول

من ذلك بل هو فعل حسن وتدبير صحيح ولا وجه للتعليل بكوا نجسة فـإن ذلـك                 
 � على ثبوت ذلك عن النبي       ممكن بدون التلوث ا والمباشرة لها ولا يتوقف جواز هذا         

فإن تقوية جيش الإسلام وترهيب جيش الكفار مقصد من مقاصد الشرع ومطلب من             
مطالبه لا شك في ذلك وقد وقع في حمل الرؤوس في أيام الصحابة وأما ما روي مـن                  

 ٣٠١."حملها في أيام النبوة فلم يثبت شيء من ذلك
بحيث جعـل المقصـد في   ،ه المسـائل  وما أجمل كلام الإمام الشوكاني وتقعيده لمثل هذ       

وذه القاعدة نستطيع أن نوجه     ،الحرب هو تقوية جيش الإسلام وترهيب جيش الكفار       
أما هذه المسألة فلا شـك أن أدلتـها         ، في وقت الحرب التي خالفت يه      �أفعال النبي   

وله في هذه   المانعة أضعف من أدلة المسألة التي قبلها وما قلناه في توجيه المسألة السابقة نق             
 .واالله تعالى أعلم.المسألة

 :منع قتل الأسير بحجة مراعاة القوانين الدولية الرد على من :المسألة الخامسة
إن الوثيقة الدولية بحق الأسرى المعمول ا في الدول الأعضاء لهيئة الأمم المتحده هـي                

تبرون تابعين  أن أسرى الحرب يع   " م والتي تنص على     ١٩٤٩معاهدة جنيف الموقعة عام     
وعلى هذه  ،لسلطة دولة العدو وليس لسلطة الأفراد أو الوحدات العسكرية التي أسرم          

                                                 
 )٤٠١/ ٧ (شرح مشكل الآثار - ٣٠٠
 )٩٧٢: ص(السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار  - ٣٠١
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وعليها أن لا   ،الدولة أن تعاملهم دون تمييز للون أو لعنصر أو لعقيدة دينية أو سياسـية             
وأن لا تجـردهم مـن شـارات رتبـهم وأوسمتـهم            ،تترل م تعذيباً بدنياً أو معنوياً     

وأن يقدم لهـم الغـذاء      ،تتوافر في معسكرام الشروط الصحية اللازمة     وأن  ،ونقودهم
كما يحق لأسرى الحرب ممارسة     ،وأن يكون لكل معسكر مستوصف    ،واللباس واللازمان 

ويسمح لهـم بإرسـال الرسـائل والبطاقـات         ،نشاطهم الفكري والثقافي والرياضي   
ولا ،م العسكرية فقـط   ويحاكم أسرى الحرب أمام المحاك    ،ولكن تحت الرقابة  ،واستلامها

يجوز إصدار حكم على أسير دون إعطائه فرصة للدفاع عن نفسه والاستعانة بمحام أو              
ويفرج عن أسرى الحرب ويعادون إلى أوطام لدى وقـف الأعمـال     ،مستشار قانوني 

 ".العدائية 
وأي دولة لا تلتزم تطبيـق  ،هذه هي شريعة الأمم المتحدة التي يتحاكم لها دول الأعضاء       

ذه المعاهدة فربما تخضع لعقوبات من الدول الأعضاء أو توقف قروضها أو يمتنع مجلس              ه
 .الأمن عن اتخاذ قرارات تخص حماية أراضيها إلى غير ذلك من العقوبات

 :وردنا على من احتج علينا بأنه يجب علينا الوفاء ذا العهد من وجوه
نكون أعضاءً ا حتى نلتزم بعهودها      إننا لسنا أعضاءً ذه المنظمة ولا نرضى أن         :الأول

 .ومواثيقها
لو كنا أعطينا أحداً من الكفار عهداً بأن لا نقتل أسراهم للتزمنا لهم بعهدهم لقول               :ثانياً

ولَا تكُونوا كَـالَّتِي    { :وقوله،]١:المائدة[} يا أَيها الَّذِين آمنوا أَوفُوا بِالْعقُودِ     {:االله تعالى 
 غَز تقَضن                 كُمـنيلًـا بخد كُمـانمخِـذُونَ أَيتكَاثًـا تةٍ أَنـدِ قُـوعب ـا مِـنلَه {

وأَوفُوا بِعهدِ اللَّهِ إِذَا عاهدتم ولَا تنقُضوا الْأَيمانَ بعد توكِيـدِها           {:وقوله،]٩٢:النحل[
كَفِيلًا إِنَّ اللَّه كُملَيع اللَّه ملْتعج قَدلُونَوفْعا تم لَمع٩١:النحل[}  ي[، 

يرفَع ،إِذَا جمع االلهُ الْأَولِين والْآخِرِين يوم الْقِيامةِ      " :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عنِ ابنِ عمر  و
 ٣٠٢"هذِهِ غَدرةُ فُلَانِ بنِ فُلَانٍ :فَقِيلَ،لِكُلِّ غَادِرٍ لِواءٌ

                                                 
 ) ١٧٣٥ (- ٩)١٣٥٩/ ٣(صحيح مسلم  - ٣٠٢
قال أهل اللغة اللواء الراية العظيمة لا يمسكها إلا صاحب جيش الحرب أو صـاحب               ) يرفع لكل غادر لواء   (ش   [ 

علامة يشهر ا في الناس وكانت العرب تنصـب   دعوة الجيش ويكون الناس تبعا له قالوا فمعنى لكل لواء غادر أي             



 ١١٨

إنما هـي موضـوعة لا      ،دولية وغيرها التي يصدقها ضعاف العقول     إن هذه المعاهدات ال   
إنما هي سوط تساق به الـدول       ،للتطبيق من قبل الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن        

فهي تدفعهم ليفسدوا وإذا أُسروا ضمنت      ،وحد تحمي ا الدول الخمس رجالها     ،الضعيفة
شـى غـزو الـدول      فبما أنـه لا يوجـد لهـا رادع فلـن تخ           ،رفاهيتهم وخروجهم 

أما هـم وربائبـهم     ،والاستنكار يأتي على الدول الضعيفة المغلوب على أمرها       ،الأخرى
ونسوق أمثلة على ذلك نبين فيها أن الدول الدائمة العضوية لا تلتزم بما ألزمت بـه         ،فلا

وإن كان عليها قالت ما فعلناه يقتضيه أسلوب        ،فإذا كان الحق لها أبرزت الوثيقة     ،غيرها
 .عدوان ونحن نحتفظ بحقنا بأسلوب الردردع ال

 :والأمثلة هي
هـ في  ١٤١٦ازرة التي حدث للمسلمين في البوسنة في شهر ربيع الأول من عام             ) ١

صـاحبة  (وكان ذلك بمعاونة رجـال الأمـم المتحـدة          ،)جيبا وسيربرنيتسا (مدينتي  
وفرضـت  ،صربوكانت المدينتين سلمتا إلى قوات الأمم المتحدة من قبـل ال          ،)الوثيقة

ثم بعدها تحرك الصرب بحشـودهم    ،الأمم المتحدة الحماية للمدينتين واعتبرتا مناطقاً آمنة      
بل إا مهدت لهم الطريق     ،العسكرية باتجاه المدينتين وقوات الأمم المتحده لاتحرك ساكناً       

وتساعد الجنود الهولنـديين التـابعين      ،وأخلت بعض المواقع الدفاعية قبل ذلك بيومين      
ت الأمم المتحدة مع الصـرب وأعطـوهم لباسـهم ووقـودهم قبـل دخـول                لقوا

ثم ،وكان حلف الناتو يعلم بتحرك الصرب نحو المدينتين ولم يتخذ أية إجراءات           ،المدينتين
وطلبوا من الناس أن يتوجهوا إلى      ،دخل الصرب على المدنيين بزي رجال الأمم المتحدة       

تم ،ن تجمع الناس فيه أقام الصرب مجزرة هناك       وبعد أ ،)مقر الأمم المتحده  (مصنع الألمنيوم   
وبقية السكان واجهوا أنـواع القتـل والاغتصـاب         ،ذبح عدد كبير من المسلمين فيه     

                                                                                                                         

الألوية في الأسواق الحفلة لغدرة الغادر لتشهيره بذلك وأما الغادر فإنه الذي يواعد على أمر ولا يفي بـه وذكـر                     
القاضي عياض احتمالين أحدهما ي الإمام أن يغدر في عهوده لرعيته وللكفار أو غيرهم أو غدره للأمانة التي قلدها                   

ته والتزم القيام ا والمحافظة عليها ومتى خام أو ترك الشفقة عليهم أو الرفق م فقد غدر بعهده والاحتمـال                    لرعي
الثاني أن يكون المراد ي الرعية عن الغدر بالإمام فلا يشقوا عليه الطاعة ولا يتعرضوا لما يخاف حصول فتنة بسـببه                 

 ]والصحيح الأول
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وأين كانت قوات الأمـم المتحـدة؟ إـا         ، ألف مسلم  ٤٥والتشريد وكانوا أكثر من     
وبعد دخـول   ،أصبحت قوات مساندة للصـرب بالقتـل والإغتصـاب والتشـريد          

 حافلة لنقل الشباب والفتيات إلى أماكن       ٤٠) راتلوا ملادتش (جهز ارم   )سيربرنيتسا(
وأصـبحت  ،وبقية السكان الناجين من العجزة والأطفال اتجهوا إلى مدينة توزلا         ،مجهولة

وبعدها بأسابيع نقلت الأمـم المتحـدة       ،خاويتين على عروشهما  ) جيبا وسيربرنيتسا (
إثر اجتياح الصرب لهما البـالغ      ) وكينينكرينا  (نصارى الكروات الفارين من مدينتي      

) جيبا وسيربرنيتسـا  (نقلتهم بحافلاا وخلال عشرة أيام إلى مدينتي        ،عددهم مئتا ألف  
وصرح بعض رجال الأمم المتحدة بعد اجتياح الصـرب         ،التين فرغتا لأجل هذه الهجرة    

يع من  صرح بأن حقوق الإنسان تقتضي الوقوف بكل ما نستط        ) كرينا وكينين (لمدينتي  
إمكانات لإنقاذ الكروات المهجرين من الكارثة وبالفعل تم إنقاذهم وإنزالهم في مساكن            

فانظروا كيف سـاعدوا الصـرب في       ،المسلمين الذين سحقوا وهجروا ولا بواكي لهم      
ووقفوا مع الكروات في العملية الثانية وقالوا إن من تمـام           ،العملية الأولى ضد المسلمين   

) بطرس غالي (واسألوا الأمين العام آنذاك     ،هض لمساعدة المهجرين  حقوق الإنسان أن نن   
فأين المواثيق وأين العهود وأين حقوق      ،!لماذا لم يعاملوا الصرب كما عاملوا العراق قبله؟       

 .المدنيين قبل حقوق الأسرى
المثل الآخر هو ما حدث للأسرى العراقيين أثنـاء اجتيـاح القـوات الأمريكيـة               ) ٢

مجزرة بشعة لأكثر من ثمانية آلاف      ،رت القوات الأمريكية والبريطانية   عندما دب ،للكويت
حيث قامت الدبابات   ) ١٩٩١ فبراير   ٢٥ - ٢٤(وكان ذلك في يومي     ،جندي عراقي 

وعربات أخرى مزودة بجرفات بدفن أكثـر مـن         ) لبرامز وبرادلي (الأمريكية من طراز    
لتزموا خنادقهم بعد حصـار     ثمانية آلاف جندي عراقي أحياء في مواقعهم وكانوا قد ا         

 .القوات لهم
الأمريكية مقابلات مع عدد من ضـباط فرقـة   ) واشنطن بوست(وقد نشرت صحيفة   

المشاة الآلية الأولى تحدثوا فيها عن دفن جنود عراقيين وهم على قيد الحيـاة في تلـك                 
 .الخنادق التي يبلغ عرضها ثلاثة أقدام وعمقها ستة أقدام
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الأمريكية تفاصيل العملية من خلال لقاءات مع القادة        )  ديلي نيوز(كما نشرت صحيفة    
 .العسكريين الأمريكيين في الفرقة الحمراء الأمريكية التي نفذت العملية

قائد الكتيبة الثانية في الفرقة الحمراء أن عملية الدفن الـتي تمـت      ) مورنيو(وقال العقيد   
ومن بـين مخططـي   ،ة في الخليجكانت عملية تكتيكية عسكرية دقيقة للقوات الأمريكي   

في الفرقة الأولى الذي كان قـد أقـام         ) ستيفن هاوكيش (الجريمة كان هناك المهندس     
معسكراً تدريبياً من أجل تدريب وتعليم جنود حفظ الأمن على عملية دفـن الجنـود               

 .العراقيين أحياءً في خنادقهم
عة الموقف وللخشية من قـدوم      أنه بعد تنفيذ العملية ونظراً لبشا     ) مورينو(وقال العقيد   

الصحفيين فقد تمت عملية مسح الرمال وتغطيتها من خلال معدات وأجهـزة حربيـة              
وأفادت الصحيفة أن العسكريين الذين نفذوا هـذه        ،أخرى لإخفاء ازرة وأي أثر لها     

حيث نقلت عن عسكري أمريكـي      ) البنتاغون(العملية حصلوا على أوسمة وألقاب من       
من جراء ذلك النوع مـن      ) بطل حرب (أن تسلم النجمة الفضية ولقب      لم يذكر اسمه    

 .العمليات
سبتمبر من عـام    (في إيجاز للصحافة في     ) بيت وليامز ) (البنتاغون(وحدد الناطق باسم    

إن الأمر كان يتعلق بتجنب مواجهة العـراقيين     (:الهدف من هذه ارزة فقال    ) م١٩٩١
وأن عدد الذين دفنوا كان     ،خلف السواتر والمواجهة  الذين اختاروا البقاء في خنادقهم أو       

كبيراً وكان هدف الفرقة الأمريكية هو اختراق الساتر العراقي ومغادرة المكان بسـرعة         
أي أن تمر الفرقة البريطانيـة خـلال        ،كي يتسنى المرور للفرقة المدرعة الأولى البريطانية      

 .)الساتر من دون معوقات أو متاعب تنجم عن التأخير
) م١٣/٩/١٩٩١(في  ) الغارديـان (و) م٣/٩/١٩٩١(في  ) التايمز(قد نشرت صحف    و
أن عملية دفن الجنود العراقيين وهم أحيـاء لم         "الإيطالية في نفس التاريخ     ) المانغستو(و

وأن الجنود العراقيين الذين تم دفنهم أحياء كانت عملية تكتيكيـة           ،تكن عملية معزولة  
 ."عسكرية دقيقة للقوات الأمريكية
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لا يظن أحد أننا سقنا هذا الدليل تأييداً لموقف العراق في عدوانه السابق على المسلمين               
ولكننا سقناه لنبين كيف تخـالف الـدول المتسـلطة مـا سـنته مـن                ،في الكويت 
وأن عملها  ،وكيف أجرمت في حق الأسرى واعتبرت أم هم الذين أخطئوا         ،معاهدات

وا كيف يمكن للجرافات أن تقترب من       ولكم أن تتصور  ،عمل عسكري تكتيكي دقيق   
فلا يمكن أن يكون ذلك إلا لأن الجنود قد استسلموا          ،الخنادق إذا كان من فيها يقاتلون     

ولو كان العراق ،فانظروا كيف قُلبت الموازين وأصبح الجرم فناً وحذاقة      ،ولزموا خنادقهم 
رون بمعاهـدة   وبدؤوا يـذكّ  ،هو الذي فعل ذلك بجنودهم لاستنكر العالم الغربي أجمع        

وغيرها مـن المعاهـدات والبنـود الـتي      ) ١٩٤٩جنيف  (ومعاهدة  ) ١٩٠٧لاهاي  (
 .يقصمون ا ظهر من يريدون

بقتل ما يقرب مـن     ) م١٩٧٣أكتوبر  (قامت القوات الإسرائلية بعد انتهاء حرب       ) ٣
وكان المشرف على ازرة هو رئـيس       ،جندي مصري كانوا قد وقعوا في الأسر      ٢٠٠٠
وسبق أن قامت قوات العدو الإسرائيلي بمجزرة بشعة في ديـر           ،)يهود براك (..الوزراء

وبعد ،مسلم والجرحى والمشـردين أضـعافهم     ٢٥٠م راح ضحيتاها    ١٩٤٨ياسين عام   
وعين يهـود   ،منحين بيغن أوسمة على هذه ازرة     ) الأرغون(ذلك أعطي قائد عصابات     

ولا أظنكم نسـيتم    ،تلك المذبحة م رئيساً للوزراء وكان يفتخر بقيادته ل      ١٩٧٧براك عام   
فأين حقوق الإنسان وأين العهود     ،ساجداً الله ٤٠مذبحة المسجد الإبراهيمي التي قتل فيها       

وحينما ننظر بالمقابل نجـد أن  ،وهم في معزل عن المطالبة ا،والمواثيق التي نساق نحن ا    
ولا زالـت   ،زعومـة اليهود لا زالوا يطالبون دول العالم كلها بتعويضات محرقة هتلر الم          

بل إن  ،أرصدم في سويسرا ترتفع بسبب ما يجنونه من تعويضات والعالم مدين لهم ا            
الاعتذارات عن التقصير في إنقاذهم لا زالت تنهال عليهم حتى قبل أسبوعين وعسى أن              

 .!يرضوا
ولو أردنا أن نستشـهد بجـرائمهم      ،والأمثلة كثيرة على مناقضتهم لما تعهدوا به لغيرهم       

 ٣٠٣.لقديمة والحديثة لطال بنا المقام ولكننا نظن أن حي القلب يعقل بما قدمناا

                                                 
 "رى في جواز قتل الأسارى هداية الحيا" انظر كتاب - ٣٠٣
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تعرضت الأمة الإسلامية لأكثَر من     ،مع توالي الأحداث وتكالب الأمم على أهل الإسلام       

والزج ،ن أفظعِها وقوع المئات من المسلمين في الأسر       وألمَّت ا مصائب جسام ؛ م     ،نكبة
 .م خلف قضبان الحديد في معتقلات لا ترعى حقوقاً و لا تراعي حرماً

ولا شك في أن معاناة المسلمين اليوم أمر جلل لم يسـبق لـه مثيـل عـبر تـاريخهم                 
 في الحملـة    وتجمهر،ونابذم العداء متحالفة  ،حيث تداعت عليهم الأمم متكالبة    ،الطويل

فضـلاً عمـن    ،الهوجاء عليهم أهلُ الأرض قاطبةً من يهود وصليبيين ووثنيين وملاحدة         
 .والاهم أو وافقهم ؛ باستعلاء أو على استحياء ؛ من حكام العرب والمسلمين

ومن أشنع ما أسفَرت عنه الحرب الضروس المعاصرة ضد الإسلام وأهله تمكين الأعداء             
والأسـر  ،حتى باتوا يعملون فيهم القتل والتنكيل     ،ياء الصالحين الحاقدين من رقاب الأول   

على مـرأى   ،وينقلون المئات منهم من ديار المسلمين إلى المعتقلات والزنازين        ،والتكبيل
دون أن يحـرك ذلـك      ،فضلاً عن السـوقة والمستضـعفين     ،ومسمع الحكام والزعماء  

 .ستنقاذ المعتقلين المضطهدينأو ا،أو يرفَع همةً لفكاك الأسرى المستضعفين،ساكناً
 على من جعلـهم     - على الكفاية في أقل الأحوال       –مع أن القيام بذلك واجب متعين       

حسـب  ،كل بحسب طاقته وقُدرته   ] ١١٠:آل عمران [} خير أُمةٍ أُخرِجت لِلناسِ   {االله  
نها وم،ما دلت عليه عمومات النصوص الشرعية المؤكدة على حق المسلم على المسـلم            

وإِنِ {:كقولـه تعـالى   ،أو التخلـي عنه   ،وتحريم خذلانه وإسلامه لعدوه   ،وجوب نصرته 
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    رصالن كُملَيينِ فَعفِي الد وكُمرصنت٧٢:الأنفال[} اس[،       ـنوما ثبت في صحيح مسلم ع
ولَا ،تباغَضـوا ولَا  ،ولَا تناجشـوا  ،لَـا تحاسـدوا   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،أَبِي هريرةَ 

لَا ،وكُونوا عِباد االلهِ إِخوانا الْمسلِم أَخو الْمسلِمِ      ،ولَا يبِع بعضكُم علَى بيعِ بعضٍ     ،تدابروا
  ذُلُهخلَا يو هظْلِما   ،يناهى هقْوالت هقِرحلَا ياتٍ      » وررِهِ ثَلَاثَ مدإِلَى ص شِيريو»ـبِ  بِحس

ــلِم سالْم ــاه أَخ ــر ــر أَنْ يحقِ الش ــن ــرِئٍ مِ ــلِمِ ،ام سلَــى الْمــلِمِ ع سكُلُّ الْم
امرح،همد،الُهمو،هضعِر٣٠٤»و 

ا أَما لَا يخذُلُه فَقَالَ الْعلَماءُ الْخذْلُ ترك الْإِعانةِ والنصرِ ومعنـاه إِذَ   :"وقال الإمام النووي    
استعانَ بِهِ فِي دفْعِ ظَالِمٍ ونحوِهِ لَزِمه إِعانته إِذَا أَمكَنه ولَم يكُن لَه عذْر شـرعِي ولَـا                  

هغِرصتسلَا يهِ ولَيع كِرنفَلَا ي هقِرتحلَا ي لَةِ أَيمهاءِ الْمالْحبِالْقَافِ و وه هقِرح٣٠٥اهـ).ي 
د فهم الأئمة النقاد من هذا الخبر الصحيح الثابت أن على المسلم وجوباً أن يهـب                 وق

 .ولو تجوز في سبيل ذلك بارتكاب مالا يحل إلا للضرورة،لنصرة أخيه المسلم
إِذَا خاف علَيهِ القَتـلَ   ،إِنه أَخوه :يمِينِ الرجلِ لِصاحِبِهِ   :"قال الإمام البخاري في صحيحه    

فَإِنْ ،ويقَاتِلُ دونه ولاَ يخذُلُه   ،فَإِنه يذُب عنه المَظَالِم   ،وكَذَلِك كُلُّ مكْرهٍ يخاف   "و نحوه   أَ
       اصلاَ قِصهِ ولَيع دونَ المَظْلُومِ فَلاَ قَولَ دقَات.  إِنْ قِيلَ لَهو:   ـرالخَم نبـرشلَت،   ـأْكُلَنلَت أَو

ةَالمَيت،  كدبع نبِيعلَت نٍ  ،أَويبِد قِرت ةً  ،أَوهِب بهت ةً ،أَوقْدلُّ عحتفِي      ،و اكأَخ أَو اكأَب لَنقْتلَن أَو
 ٣٠٦"المُسلِم أَخو المُسلِمِ«:�لِقَولِ النبِي " وسِعه ذَلِك ،وما أَشبه ذَلِك،الإِسلاَمِ

اختلَفُوا فِيمن قاتلَ عن رجل خشِي علَيهِ أَن يقتل فَقُتِلَ دونه هل يجِب             :لوقالَ ابن بطّا  
" لا يجِب علَيهِ شيء لِلحدِيثِ المَذكُور فَفِيهِ        :علَى الآخر قِصاص أَو دِية ؟ فَقالَت طائِفَة       

   سلِمهعده     " ولا ير أَخاك   " وفِي الحَدِيث الَّذِي بانص " ر   وبِـذَلِكموقالَـت  ، قـالَ ع

                                                 
 ) ٢٥٦٤ (- ٣٢)١٩٨٦/ ٤(صحيح مسلم  - ٣٠٤
قال العلماء الخذل ترك الإعانة والنصر ومعناه إذا استعان به في دفع ظالم ونحوه لزمه إعانتـه إذا                  ) ولا يخذله (ش   [ 

معناه ) لتقوى ههنا ا(أي لا يحتقره فلا ينكر عليه ولا يستصغره ويستقله          ) ولا يحقره (أمكنه ولم يكن له عذر شرعي       
 ].أن الأعمال الظاهرة لا تحصل ا التقوى وإنما تحصل بما يقع في القلب من عظمة االله وخشيته ومراقبته

 )١٢٠/ ١٦(شرح النووي على مسلم  - ٣٠٥
 )٢١/ ٩(صحيح البخاري  - ٣٠٦
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علَيهِ القَود وهو قَول الكُوفِيين وهو يشبِه قَـول ابـن القاسِـم وطائِفَـة مِـن                 :طائِفَة
والمُتجـه  ،وأَجابوا عن الحَدِيث بِأَنَّ فِيهِ الندب إِلَى النصر ولَيس فِيهِ الإِذن بِالقَتلِ           ،المالِكِية

فَإِذا ،ى تخلِيص المَظلُوم توجه علَيهِ دفع الظُّلم بِكُلِّ ما يمكِنه         قَول ابن بطّال أَنَّ القادِر علَ     
دافَع عنه لا يقصِد قَتل الظّالِم وإِنما يقصِد دفعه فَلَو أَتى الدفع علَى الظّالِم كانَ دمـه                  

 ٣٠٧."هدرا وحِينئِذٍ لا فَرق بين دفعه عن نفسه أَو عن غَيره
ما مِن  «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وأَبي طَلْحةَ بن سهلٍ الْأَنصارِي قالا     ،بِر بنِ عبدِ اللَّهِ   وعن جا 

إِلَّا خذَلَه  ،امرِئٍ يخذُلُ امرأً مسلِما فِي موضِعٍ تنتهك فِيهِ حرمته وينتقَص فِيهِ مِن عِرضِهِ            
   طِنٍ يوفِي م اللَّه  هترصفِيهِ ن حِب،           فِيهِ مِـن قَصتنضِعٍ يوا فِي ملِمسم رصنرِئٍ يام ا مِنمو

   ٣٠٨»إِلَّا نصره اللَّه فِي موطِنٍ يحِب نصرته،عِرضِهِ وينتهك فِيهِ مِن حرمتِهِ
موضع :والعرض  .والشتمالمبالغة في الذم    :انتهاك الحرمة والعرض  : عرضه -تنتهك حرمته 

ذكرت أموره الـتي يرتفـع      :فمعناه،ذكر عرض فلان  :فإذا قيل ،المدح والذم من الإنسان   
ويجوز أن تكـون مختصـة بـه دون         ،ومن أجلها يحمد أو يذم    ،عنها أو يسقط بذكرها   

نفسـه دون   :وذهب قوم إلى أن عرض الرجل     ،أو ما جميعا  ) دونه  (أو بأسلافه   ،أسلافه
 ٣٠٩.أسلافه
من أُذِلَّ عِنده مؤمِن    " : أَنه قَالَ  �عنِ النبِي   ،عن أَبِيهِ ،ي أُمامةَ بنِ سهلِ بنِ حنيفٍ     وعن أَبِ 

 هرصني ةِ              ،فَلَمامالْقِي مولَائِقِ يءُوسِ الْخلَى رلَّ عجو زااللهُ ع أَذَلَّه هرصنلَى أَنْ يع يقَدِر وهو
"٣١٠ 
على مـن   ) مؤمن فلم ينصره  (أي بحضرته أو بعلمه     ) عنده(بالبناء للمجهول   ) أذلمن  (

يقدر على أن ينصره أذله االله على رؤوس الأشـهاد يـوم        [(أي والحال أنه    ) هو(ظلمه  

                                                 
 )٣٢٣/ ١٢( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٣٠٧
 حسن لغيره ) ٤٨٨٤()٢٧١/ ٤(سنن أبي داود  - ٣٠٨
 )٥٧٠/ ٦(جامع الأصول في أحاديث الرسول ط مكتبة الحلواني الأولى . - ٣٠٩
 حسن ) ١٥٩٨٥)(٣٦١/ ٢٥(مسند أحمد ط الرسالة  - ٣١٠
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فخذلان المؤمن حرام شديد التحريم دنيويا كان مثل أن يقدر على دفع عـدو              ) القيامة
 ٣١١"يريد أن يبطش به فلا يدفعه أو دينيا

فلو وضع المسلم الذي يعيش العيش الرغيد نفسه في موضع أخيـه المتقلـب في               :قلت
لبذل الغالي والنفيس في تنفيس     ،واستشعر الأخوة الإيمانية التي تجمعهما    ،الآصار والأغلال 

ولا أظننا في زمان يخذل فيه المسلم       ،وجاد في سبيل تحريره بكل ما تملكه يمينه       ،كربة أخيه 
لن يزال أبناؤها على    ،ففي الأمة طلائع طائفة منصورة    ،ن كثر المخذلون  بالكلية وإ ،أخاه

 .الحق ظاهرين
ولو لم يرد في الشريعة المطهرة إلا ما تقدم من النصوص العامة في الدلالة على وجـوب           

لكفى ا دليلاً على وجـوب اسـتنقاذ        ،والدفاع عنه ،نصرة المسلم والذب عن عرضه    
 . على بذل الوسع في رفع المظلمة ودفع الضيم عنهموحافزاً،الأسرى وفكاك المعتقلين

كما في قولـه    ،فكيف وقد وردت نصوص ظاهرة الدلالة على وجوب هذا العمل بعينه          
وما لَكُم لَا تقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ والْمستضعفِين مِن الرجالِ والنساءِ والْوِلْـدانِ             {:تعالى

لُونَ ربنا أَخرِجنا مِن هذِهِ الْقَريةِ الظَّالِمِ أَهلُها واجعلْ لَنا مِـن لَـدنك ولِيـا                الَّذِين يقُو 
 ].٧٥:النساء[} واجعلْ لَنا مِن لَدنك نصِيرا 

وهو يتضمن تخلِيص   .حض علَى الْجِهادِ  ) وما لَكُم لَا تقاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ      (:قَولُه تعالَى 
ويفْتِنونهم عنِ  ،الْمستضعفِين مِن أَيدِي الْكَفَرةِ الْمشرِكِين الَّذِين يسومونهم سوءَ الْعذَابِ        

ؤمِنِين الضعفَاءِ مِن   فَأَوجب تعالَى الْجِهاد لِإِعلَاءِ كَلِمتِهِ وإِظْهارِ دِينِهِ واستِنقَاذِ الْم        ،الدينِ
وتخلِيص الْأُسـارى واجِـب علَـى جماعـةِ         .وإِنْ كَانَ فِي ذَلِك تلَف النفُوسِ     ،عِبادِهِ

وذَلِك أَوجب لِكَونِها دونَ النفُوسِ إِذْ هِي أَهـونُ         ،الْمسلِمِين إِما بِالْقِتالِ وإِما بِالْأَموالِ    
امِنه. الِكقَالَ م:       الِهِمومِيعِ أَمى بِجاروا الْأُسفْداسِ أَنْ يلَى النع اجِبو.    ذَا لَا خِلَـافهو
علَيهِم أَنْ يواسوهم فَإِنَّ الْمواسـاةَ      :وكَذَلِك قَالُوا .)فُكُّوا الْعانِي (لِقَولِهِ علَيهِ السلَام    ،فِيهِ

                                                 
  )٨٣٧٥)(٤٦/ ٦(فيض القدير  - ٣١١
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 فَادونَ الْملَا         .اةِد هِ الْفَادِي أَملَيع جِعرلْ يا فَهغَنِي اءِ ،فَإِنْ كَانَ الْأَسِيرلَملَانِ لِلْعا ،قَومهحأَص
وعج٣١٢.الر 

ــهنع اللَّــه ضِــيــى روسأَبِــي م ــنــولُ اللَّــهِ :قَالَ،وعسفُكُّــوا " :�قَــالَ ر
انِينِي،الععي:وا الجَ،الأَسِيرأَطْعِموائِع، وا المَرِيضودع٣١٣"و 

وقالَ إِسحاق بـن    .وبِهِ قالَ الجُمهور  ،فِكاك الأَسِير واجِب علَى الكِفاية    :قالَ ابن بطّال  
وأَما بِالمالِ فَلا   ،وروِي عن مالِك أَيضا وقالَ أَحمد يفادى بِالرؤوسِ       .مِن بيت المال  :راهويهِ
لَـى المُفـاداة          ولَو كانَ عِند المُسلِمِ   .أَعرِفهفَقُوا عى واتأَسار ى وعِند المُشرِكِينأَسار ين
 ٣١٤.ولَم تجز مفاداة أَسارى المُشرِكِين بِالمالِ،تعينت

     هنع اللَّه ضِيفَةَ ريحأَبِي ج نقَالَ،وع:    هنع اللَّه ضِير لِيلِع قُلْت:     ءٌ مِـنيش كُمدلْ عِنه
ما أَعلَمه إِلَّا فَهمـا    ،وبرأَ النسمةَ ،لاَ والَّذِي فَلَق الحَبةَ   «:إِلَّا ما فِي كِتابِ اللَّهِ؟ قَالَ     الوحيِ  

ومـا فِـي الصـحِيفَةِ؟      :قُلْـت ،»وما فِي هذِهِ الصـحِيفَةِ    ،يعطِيهِ اللَّه رجلًا فِي القُرآنِ    
 ٣١٥»وأَنْ لاَ يقْتلَ مسلِم بِكَافِرٍ،وفَكَاك الأَسِيرِ،العقْلُ«:قَالَ

ومن ،يجب منها ما لا يتم الواجـب إلا بـه         ،والوسائل المعينة على فكاك الأسرى كثيرة     
 :ذلك على وجه التمثيل لا الحَصر 

 :الإكثار من الدعاء لأسرى المسلمين في الخلوات والجماعات:أولاً
 . مظانِّ الإجابة من الأمكنة والأزمنةوسائر، وفي القنوت وعلى المنابر وفي الصلَوات

ويدعوا ،ويسمي بعضهم بأسمائهم  ،فقد كان عليه الصلاة والسلام يخص الأسرى بالدعاء       
 يصلِّي العِشاءَ إِذْ    �بينا النبِي   :قَالَ،فعن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه     ،بالهلاك على أعدائهم  

اللَّهم ،اللَّهم نج عياش بن أَبِي ربِيعةَ     :ثُم قَالَ قَبلَ أَنْ يسجد    ،ن حمِده سمِع اللَّه لِم  " :قَالَ
                                                 

 )٢٧٩/ ٥(تفسير القرطبي  - ٣١٢
  )٣٠٤٦)(٦٩/ ٤(صحيح البخاري  - ٣١٣
) عودوا. (من آدمي وغيره  ) الجائع. (كل من وقع في ذل واستكانة وخضوع      الأسير و ) العاني. (خلصوا) فكوا(ش   [ 

 ]من العيادة وهي زيارة المريض
 )١٦٧/ ٦( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٣١٤
  )٣٠٤٧)(٦٩/ ٤(صحيح البخاري  - ٣١٥
 ]النفس) النسمة. (خلق) برأ. (شقها في الأرض حتى تنبت ثم تثمر) فلق الحبة(ش  [ 



 ١٢٧

اللَّهم ،اللَّهم نج المُستضعفِين مِن المُـؤمِنِين     ،اللَّهم نج الولِيد بن الولِيدِ    ،نج سلَمةَ بن هِشامٍ   
كطْأَتو دداشرضلَى مع ، فوسكَسِنِي ي ا سِنِينلْهعاج م٣١٦"اللَّه 

 :استنقاذ أسرى المسلمين من المشركين بدفع الفدية لإطلاقهم:ثانياً
) ١١(فَلَا اقْتحم الْعقَبـةَ     { :كما في قوله  ، وذلك من فك الرقاب الذي أمر االله تعالى به        

 ].١٣ - ١١:البلد[} )١٣( رقَبةٍ فَك) ١٢(وما أَدراك ما الْعقَبةُ 
وفَـك  [:وفِي الْحـدِيثِ  .مِن الرق :وقِيلَ.خلَاصها مِن الْأَسرِ  :فَك رقَبةٍ فَكُّها  :قَولُه تعالَى 

و ه:والْفَك.»١«براءة  " وقد تقدم في سورة   ،مِن حدِيثِ الْبراءِ  .[الرقَبةِ أَنْ تعِين فِي ثَمنِها      
وسمي .لِأَنه بِالرق كَالْأَسِيرِ الْمربوطِ فِي رقبته     ،وسمي الْمرقُوق رقَبةً  .والرق قَيد ،حلُّ الْقَيدِ 

 :قَالَ حسانُ.عنقها فَكا كَفَك الْأَسِيرِ مِن الْأَسرِ
 ٣١٧ كُنا موالِيهاوجز ناصِيةٍ...كَم مِن أَسِيرٍ فَكَكْناه بِلَا ثَمنٍ

فعن طَلْحةَ بنِ عبيدِ    ،وينفَق من بيت مال المسلمين إن كان موجوداً على فكاك الأسرى          
لَأَنْ أَستنقِذَ رجلًا مِن الْمسلِمِين مِـن أَيـدِي         :قَالَ عمر بن الْخطَّابِ   :قَالَ،اللَّهِ بنِ كَرِيزٍ  

رِكِينشالْم،إِلَي ببِ أَحرةِ الْعزِيرج ٣١٨" مِن 
لأَنْ أَستنقِذَ رجلاً مِن الْمسلِمِين مِن أَيـدِي        :قَالَ عمر :قَالَ،وعن حميدِ بنِ عبدِ الرحمنِ    

 ٣١٩.الْكُفَّارِ أَحب إلَي مِن جِزيةِ الْعربِ
أَنْ يعقِلُـوا   :با بين الْمهاجِرِين والأَنصـارِ     كِتا �كَتب رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ  

ماقِلَهعم،لِمِينسالْم نيلاَحِ بالإِصوفِ ورعبِالْم مهانِيوا عفْدأَنْ ي٣٢٠."و 
واتفَقُوا أَنه ان لم يقدر على فـك الْمسـلم          ":وقد حكى ابن حزم الإجماع عليه فقال      

ه أهل الْحرب ان اعطاءهم ذَلِك المَال حتى يفك ذَلِـك الْأَسـير             المأسور الا بِمال يعطا   
 واجِب

                                                 
 )٦٧٥ (- ٢٩٥)٤٦٧/ ١(وصحيح مسلم ) ٤٥٩٨)(٤٨/ ٦(صحيح البخاري  - ٣١٦
 )٦٨/ ٢٠(تفسير القرطبي  - ٣١٧
 صحيح لغيره ) ٥١٥)(٣٣٣/ ١(الأموال لابن زنجويه  - ٣١٨
 صحيح) ٣٣٩٢٨)(٥٧/ ١٨(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٣١٩
 حسن) ٣٣٩٢٧)(٥٧/ ١٨(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٣٢٠



 ١٢٨

 ٣٢١"واختلفُوا اذااطلق ذَلِك الاسير قبل قبضهم المَال أيوفي لَهم بِالْمالِ أم لَا
إِنَّ من وقَع أَسِيرا فِي يدِ أَهلِ الْحربِ مِن الْمـؤمِنِين           :"وفي المبسوط للسرخسي الحنفي     

وقَصدوا قَتلَه يفْترض علَى كُلِّ مسلِمٍ يعلَم بِحالِهِ أَنْ يفْدِيه بِمالِهِ إنْ قَدر علَى ذَلِك وإِلَّا                
وإِذَا قَام بِهِ الْـبعض سـقَطَ عـن الْبـاقِين بِحصـولِ             ،أَخبر بِهِ غَيره مِمن يقْدِر علَيهِ     

 ٣٢٢"الْمقْصودِ
وبِهذَا قَالَ عمر بـن عبـدِ       .ويجِب فِداءُ أَسرى الْمسلِمِين إذَا أَمكَن     :" وقال ابن قدامة    

علَى من فِكَاك   :أَنه سأَلَ الْحسن بن علِي    ،ويروِي عن ابنِ الزبيرِ   .وإِسحاق،ومالِك،الْعزِيزِ
 .لْأَرضِ الَّتِي يقَاتِلُ علَيهاعلَى ا:الْأَسِيرِ؟ قَالَ

وفُكُّـوا  ،وعودوا الْمرِيض،أَطْعِمـوا الْجـائِع  «: قَـالَ - � -وثَبت أَنَّ رسولَ اللَّـهِ      
انِيالْع«. عِيدى سورلَةَ     ،وبنِ أَبِي جانَ بحِب نادِهِ عنولَ اللَّهِ    ،بِإِسسإنَّ «: قَالَ - � -أَنَّ ر
 -وروِي عن النبِـي     .»ويؤدوا عن غَارِمِهِم  ، الْمسلِمِين فِي فَيئِهِم أَنْ يفَادوا أَسِيرهم      علَى
وأَنْ يفُكُّوا عانِيهم   ،أَنْ يعقِلُوا معاقِلَهم  "  أَنه كَتب كِتابا بين الْمهاجِرِين والْأَنصارِ        - �

 رجلَينِ مِن الْمسلِمِين بِالرجلِ الَّذِي أَخذَه مِن بنِـي          - � -وفَادى النبِي   . "بِالْمعروفِ
 ٣٢٣."وفَادى بِالْمرأَةِ الَّتِي استوهبها مِن سلَمةَ بنِ الْأَكْوعِ رجلَينِ،عقِيلٍ

كمـا  ،لرقابفيصرف له من سهم اعتـاق ا ،ويدخل فكاك الأسرى في مصارف الزكاة  
 ..يشرع الإنفاق عليه من الكفارات الواجبة

إِنما الصدقَات لِلْفُقَراءِ والْمساكِينِ والْعامِلِين علَيها      {:قال القرطبي في تفسير قوله تعالى       
السبِيلِ فَرِيضةً مِـن اللَّـهِ      والْمؤلَّفَةِ قُلُوبهم وفِي الرقَابِ والْغارِمِين وفِي سبِيلِ اللَّهِ وابنِ          

كِيمح لِيمع اللَّه٦٠:التوبة[} و[ 
وقَـالَ ابـن    .وهو قَولُ ابنِ قَاسِمٍ   .لَا يجوز :فَقَالَ أَصبغُ ،اختلَفُوا فِي فَك الْأُسارى مِنها    

وكَانَ ذَلِـك   ،تخرج مِن رِق إِلَى عِتقٍ    لِأَنها رقَبةٌ ملِكَت بِمِلْكِ الرق فَهِي       ،يجوز:حبِيبٍ
سـلِمِ   لِأَنه إِذَا كَانَ فَك الْمسلِمِ عن رِق الْم       ،أَحق وأَولَى مِن فِكَاكِ الرقَابِ الَّذِي بِأَيدِينا      

                                                 
 )١٢٢: ص(تب الإجماع مرا - ٣٢١
 )٢٧١/ ٣٠(المبسوط للسرخسي  - ٣٢٢
 )٢٨٤/ ٩( المغني لابن قدامة - ٣٢٣



 ١٢٩

 فَك الْمسلِمِ عن رِق الْكَافِرِ      فَأَحرى وأَولَى أَنْ يكُونَ ذَلِك فِي     ،عِبادةً وجائِزا مِن الصدقَةِ   
 ٣٢٤"وذُلِّهِ

ويندب إلى وقف الأوقاف وحبس أصول الأموال على ما من شأنه فكاك الأسرى،حتى             
 .ينفق من خراج الوقف على كل أسير يقع في أيدي الأعداء إلى يوم يقوم الأشهاد

أَسارى مِن أَعظَمِ الْواجِباتِ وبذْلَ     مع أَنَّ فِكَاك الْ   ":قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله      
 ٣٢٥"الْمالِ الْموقُوفِ وغَيرِهِ فِي ذَلِك مِن أَعظَمِ الْقُرباتِ

فِي مالٍ موقُوفٍ علَى فِكَاكِ الْأَسرى؛ وإِذَا اُستدِين بِمالٍ فِـي ذِمـمِ الْأَسـرى               :مسأَلَةٌ
   ونَ وجِدلَا ي لَاصِهِمبِخفَاءَه:           لِـيو هاندـتاس لَو كَذَلِكقْفِ؟ والْو مِن فُهرص وزجلْ يه

 فِكَاكِهِم بِأَمرِ ناظِرِ الْوقْفِ أَو غَيرِهِ؟
ابوالْج:         دوى أَجرلَاصِ الْأَسفِي خ الطَّرِيق ولْ ه؛ بذَلِك وزجي معـالِ    ،نطَاءِ الْمإع مِن

وأَما هذَا  .وقَد يصرف فِي غَيرِ الْفِكَاكِ    ،فَإِنَّ ذَلِك يخاف علَيهِ   ،ءً لِمن يفْتِكُهم بِعينِهِم   ابتِدا
ولَا فَرق بين أَنْ يصـرف عـين الْمـالِ فِـي جِهـةِ      .فَهو مصروف فِي الْفِكَاكِ قَطْعا  

 تارةً يصرِف مالَ الزكَـاةِ      - � -كَانَ النبِي   «كَما  ،اُستدِينأَو يصرف ما    ،الِاستِحقَاقِ
ثُم يصـرِف الزكَـاةَ إلَـى أَهـلِ         » وتارةً يستدِين لِأَهلِ السهمانِ   ،إلَى أَهلِ السهمانِ  

 ٣٢٦.ه أَعلَمواَللَّ.فَعلِم أَنَّ الصرف وفَاءً كَالصرفِ لِأَداءٍ.الدينِ
 :مفاداة أسرى المسلمين بأسرى الكافرين :ثالثاً

 ولتحقيق ذلك يندب المسلمون إلى الإثخان في العدو وأسر من يمكن أسره من رجالهم              
فإذا وقع في أيدي المسلمين أسير من أهل الحرب وأمكن أن يفـادى         ،لمفاداة المؤمنين م  

 .ولا مندوحة عنه،كبه أسير مسلم أو أكثر تعين العمل على ذل
ولَو كانَ عِند المُسلِمِين أَسارى وعِند المُشرِكِين أَسارى واتفَقُوا         :"قال الحافظ ابن حجر       

 ٣٢٧."ولَم تجز مفاداة أَسارى المُشرِكِين بِالمالِ،علَى المُفاداة تعينت
                                                 

 )١٨٣/ ٨(تفسير القرطبي  - ٣٢٤
 )٦٤٢/ ٢٨(مجموع الفتاوى  - ٣٢٥
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 ٣٢٨"ى رجلًا بِرجلَينِفَاد،�أَنَّ رسولَ اللَّهِ ،  وعن عِمرانَ بنِ حصينٍ
إِنَّ علَى الْمسلِمِين فِي فَيئِهِم أَنْ يفَادوا       «: قَالَ �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،وعن حِبانِ بنِ أَبِي جبلَةَ    

غَارِمِهِم نوا عدؤيو مه٣٢٩»أَسِير 
 أَنه كَتب كِتابا بين     - � -  وروِي عن النبِي  :" قال الموفق ابن قدامة المقدسي رحمه االله      

وفَادى النبِي  ."وأَنْ يفُكُّوا عانِيهم بِالْمعروفِ     ،أَنْ يعقِلُوا معاقِلَهم  " الْمهاجِرِين والْأَنصارِ   
ادى بِالْمرأَةِ الَّتِـي    وفَ، رجلَينِ مِن الْمسلِمِين بِالرجلِ الَّذِي أَخذَه مِن بنِي عقِيلٍ         - � -

 ٣٣٠."استوهبها مِن سلَمةَ بنِ الْأَكْوعِ رجلَينِ
لَما بعثَه عمر بن عبدِ الْعزِيـزِ بِفِـداءِ أُسـارى           :قَالَ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ أَبِي عمرةَ     

    لَه ةِ قُلْتطِينِيطَنالْقُس مِن لِمِينسالْم:   مِنِينؤالْم ا أَمِيري تأَيـلَ   ،أَرجوا الرفَـادا أَنْ يوإِنْ أَب
    رم؟ قَالَ ععنأَص فلِ كَيجبِالر:»مهزِد «نِ؟         :قُلْتيـلَ بِالِـاثْنجطُـوا الرعا أَنْ يوإِنْ أَب

فَـأَعطِهِم لِكُـلِّ مسـلِمٍ مـا        «:عا؟ قَـالَ  فَإِنْ أَبوا إِلَّا أَرب   :قُلْت» فَأَعطِهِم ثَلَاثًا «:قَالَ
أَلُوكاللَّهِ،سدِي        ،فَورِكٍ عِنشكُلِّ م مِن إِلَي بأَح لِمِينسالْم لٌ مِنجبِـهِ     ،لَر تيا فَدم كإِن

  تظَفَر فَقَد لِمسالْم،   لَامرِي الْإِستشا تمإِن كقَالَ» إِن:معفْـدِي بِـهِ        افْدِهِ،نـا تبِمِثْلِ م م
مهرغَي،اءُ قَالَ :قُلْتسالن:»  مع٣٤٢:ص[ن[،    نهرفْدِي بِهِ غَيا تبِم افْدِهِن «قُلْت:  ـتأَيأَر

   ترصنأَةً ترام تدجلَامِ؟ قَالَ     ،إِنْ وإِلَى الْإِس جِعرأَنْ ت تادفْ   «:فَأَرا تا بِمِثْلِ مدِي بِهِ  افْدِه
افْدِهِم بِمِثْلِ ما تفْدِي بِـهِ  «:أَفَرأَيت الْعبِيد أَفْدِيهِم إِذَا كَانوا مسلِمِين؟ قَالَ      :قُلْت» غَيرها
مهرغَي «قُلْت:      رصنت قَد نم مهمِن تدجإِنْ و تأَيـلَامِ؟       ،أَفَرإِلَـى الْإِس اجِعرأَنْ ي ادفَأَر

فَصالَحت عظِيم الرومِ علَـى كُـلِّ رجـلٍ مِـن           » فَاصنع بِهِم ما تصنع بِغيرِهِم    «:الَقَ
لِمِينساعِيلُ    ،الْممومِ قَالَ إِسالر نِ مِنلَيجنِ        :رمحدِ الربع نا عابِنحأَص مِن اسفِيهِ ن ادزو

 ٣٣١"افْدِهِم بِمِثْلِ ما تفْدِي بِهِ غَيرهم:فَقَالَ، الْعزِيزِ عن أَهلِ الذِّمةِأَنه سأَلَ عمر بن عبدِ

                                                 
 صحيح ) ٢٥٠٩)(١٦٠٣/ ٣(سنن الدارمي  - ٣٢٨
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   ارِيالْفَز اقحو إِسقَالَ أَب: اعِيزلِلْأَو ى          :قُلْتـارى أُسزِيـزِ فَـاددِ الْعبع نب رمأَكَانَ ع
ثُم أَدركَـه   ،بِي عمرةَ لِفِـدائِهِم فَفَـادى ناسـا       كَانَ بعثَ ابن أَ   :نعم:الْمسلِمِين؟ قَالَ 

توالْم.؟ قَالَ  :فَقُلْتماهفَاد فكَيو:           نِ مِـنلَيجبِـر ـلِمِينسالْم لًـا مِـنجوا رذَكَر
 الْمـالِ؟   أَواجِب علَى الْإِمامِ أَنْ يفَادِي أُسارى الْمسـلِمِين مِـن بيـتِ           :قُلْت.الْكُفَّارِ

ولَو واحِد مِن الْمسلِمِين بِعشرةٍ مِن الْكُفَّارِ       ،أَو بِأُسارى الْمشرِكِين  ،بالِغَ ما بلَغَ  .نعم:قَالَ
". 

وقَد أَفْتـى  ، فِي فِداءِ الرجـالِ والنسـاءِ  �فَهذَا ما جاءَ مِن رسولِ اللَّهِ  : قَالَ أَبو عبيدٍ  
 ٣٣٢الْفِداءِ غَير واحِدٍ مِن الْعلَماءِبِ

فَدى رجلًا مِن   «،أَنَّ عمر بن عبدِ الْعزِيزِ    ،وعاصِمِ بنِ كُلَيبٍ الْجرمِي   ،وعن أَبِي الْجويرِيةِ  
 ٣٣٣»الْمسلِمِين مِن حرمٍ مِن أَهلِ الْحربِ بِمِائَةِ أَلْفٍ

فَادى رجلًا مِن الْمسلِمِين بِرجلَينِ إِلَـى       ،أَنَّ عمر بن عبدِ الْعزِيزِ    ،حسنِوعن جسرِ بنِ الْ   
 .الْكُفَّارِ

 ارِيوقَالَ الْفَز: اعِيزلِلْأَو ؟           :قُلْتـلِمِينسى الْمـرى أَسزِيزِ فَـاددِ الْعبع نب رمأَكَانَ ع
 "ثُم أَدركَه الْموت،فَفَادى ناسا،أَبِي عمرةَ بِفِداهمكَانَ بعثَ ابن ،نعم:قَالَ

؟ قَالَ:قُلْتماهفَاد فكَيو:لِمِينسالْم لًا مِنجوا رالْكُفَّارِ،ذَكَر نِ مِنلَيجبِر 
تِ        :قُلْتيب مِن لِمِينسى الْمرأَس فَادِيامِ أَنْ يلَى الْإِمع اجِبالِ؟ قَالَأَوالْم:معـا  ،نا مالِغب
 ولَو واحِد مِن الْمسلِمِين بِعشرةٍ مِن الْكُفَّارِ،أَو بِأَسرى الْمشرِكِين،بلَغَ

قُلْت:         ـلِمِينسى الْمرأَس فَادِيانٍ لِيبِأَم ودولَ إِلَى بِلَادِ الْعسالر تأَيـلِمِ أَنْ   ،أَرسلْ لِلْمه 
 ٣٣٤"لَا؛ لِأَنه فِي أَمانٍ مِنهم:يأْخذَ مِن أَموالِهِم شيئًا بِغيرِ عِلْمِهِم؟ قَالَ

النفير لفكاك الأسرى واستخلاص المعـتقلين بالشـوكة وإعـداد القـوة            : رابعاً  
 .لذلك،باعتباره من أفضل الجهاد في سبيل االله تعالى 

                                                 
  )٤٩٧)(٣٢٣/ ١(الأموال لابن زنجويه  - ٣٣٢
 صحيح ) ٣٣٢٤٨)(٤٩٦/ ٦(مصنف ابن أبي شيبة  - ٣٣٣
 حسن) ٣٥٢- ٣٤٨)(٢٢٢: ص(بي إسحاق الفزاري السير لأ - ٣٣٤
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إلَّا أَنْ يكُونوا أُسراءَ مستضعفِين؛ فَإِنَّ الْوِلَايةَ معهـم         ":قال ابن العربي المالكي رحمه االله     
والنصرةَ لَهم واجِبةٌ بِالْبدنِ بِأَلَّا يبقَى مِنا عين تطْرِف حتى نخرج إلَى استِنقَاذِهِم             ،قَائِمةٌ

    مِلُ ذَلِكتحا ينددإنْ كَانَ ع، بن أَو    اجِهِمرتِخا فِي اسالِنوأَم مِيعدٍ    ،ذُلَ جقَى لِأَحبى لَا يتح
كَذَلِك مهدِر. 

فَإِنا لِلَّهِ وإِنا إلَيهِ راجِعونَ علَى ما حلَّ بِالْخلْقِ فِـي تـركِهِم             :قَالَ مالِك وجمِيع الْعلَماءِ   
   ودرِ الْعفِي أَس مهانوإخ،و      ددالْعةُ ودالْعالِ ووولُ الْأَحفُضالِ ووالْأَم ائِنزخ دِيهِمةُ ،بِأَيالْقُوو

لَدالْج٣٣٥."و 
حـض  ) وما لَكُم لَا تقاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ      (:قَولُه تعالَى :" وقال الإمام القرطبي رحمه االله    

تخلِيص الْمستضعفِين مِن أَيدِي الْكَفَرةِ الْمشـرِكِين الَّـذِين         وهو يتضمن   .علَى الْجِهادِ 
فَأَوجب تعالَى الْجِهاد لِإِعلَـاءِ كَلِمتِـهِ       ،ويفْتِنونهم عنِ الدينِ  ،يسومونهم سوءَ الْعذَابِ  

وإِنْ كَـانَ فِـي ذَلِـك تلَـف         ،اءِ مِن عِبـادِهِ   وإِظْهارِ دِينِهِ واستِنقَاذِ الْمؤمِنِين الضعفَ    
وتخلِيص الْأُسارى واجِب علَى جماعـةِ الْمسـلِمِين إِمـا بِالْقِتـالِ وإِمـا              .النفُوسِ
واجِب علَى  :قَالَ مالِك .وذَلِك أَوجب لِكَونِها دونَ النفُوسِ إِذْ هِي أَهونُ مِنها        ،بِالْأَموالِ

     الِهِمومِيعِ أَمى بِجاروا الْأُسفْداسِ أَنْ يفِيهِ   .الن ذَا لَا خِلَافهو،    لَامهِ السلَيلِهِ عفُكُّـوا  (لِقَو
انِي٣٣٦)"الْع 

فَـورا  ) ولَو أَسروا مسلِما فَالْأَصح وجوب النهوضِ إلَيهِم      (.:"وقال ابن حجر الهيتمي     
رِ إذْن عيبِغ قِن وحن لَو٣٣٧"لَى كُلِّ قَادِرٍ و 

و مما ينبغي التنبيه إليه في هذا السياق أنه لا عهد يصح ولا هدنـة تشـرع مـع                   :قلت
بل إن مهادنتهم علـى فـرض صـحة       ،المحاربين ما دام في معتقلام أسير مسلم واحد       

وعدم إطلاقهم مهما كانت    ،انعقادها ابتداءً منقوضة بإصرارهم على أسر بعض المسلمين       

                                                 
 )٤٤٠/ ٢(أحكام القرآن لابن العربي ط العلمية  - ٣٣٥
 )٢٧٩/ ٥(تفسير القرطبي  - ٣٣٦
/ ٨(واية المحتاج إلى شرح المنـهاج       ) ٢٣٦/ ٩(تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي          - ٣٣٧
٥٩( 
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ذرائعهم أو ذرائع من يبررون فعلتهم ويتلمسون لهم الأعذار والمبررات من بني جلـدتنا              
 .وغيرهم

قال الخطيب الشربيني الشافعي معدداً الشروط التي ينبغي أن يخلو عنها عقد الهدنة بـين          
و عقْدِ الْهدنةِ مِن كُلِّ شـرطٍ       أَي يشترطُ خلُ  ) وكَذَا شرطٌ فَاسِد  (:المسلمين والكافرين 

) أَو تـرك مالِنـا    (مِنهم  ) بِأَنْ شرطَ منع فَك أَسرانا    (الْمنصوصِ  ) علَى الصحِيحِ (فَاسِدٍ  
أَي لِكُلِّ واحِدٍ   )  لَهم لَهم أَو لِتعقَد  (أَو مالِ ذِمي    :قَالَ الزركَشِي بحثًا  .الَّذِي استولَوا علَيهِ  

  مهارٍ  (مِنونِ دِينةٌ بِدذِم،أَو (    ٌةذِم ملَه قَدعلِت)  هِمالٍ إلَيفْعِ مبِد (     وهِ فَهةٌ إلَيوررض عدت لَمو
فَمِنه ،ولَيس مرادا .وأَشعر كَلَامه انحِصار الشرطِ الْفَاسِدِ فِيما ذَكَره      ،معطُوف علَى بِدونِ  

أَو نحو  ،أَو يظْهِروا الْخمور فِي دارِنا    ،أَو يدخلُوا الْحرم  ،ما إذَا شرطَ أَنْ يقِيموا بِالْحِجازِ     
 ـ         ،ذَلِك مِن الشروطِ الْفَاسِدةِ    انَ فَلَو أَتى الْمصنف بِكَافِ التشبِيهِ كَما فِي الْمحـررِ كَ

} فَلا تهِنوا وتدعوا إِلَى السلْمِ وأَنتم الأَعلَونَ      {:والْأَصلُ فِي منعِ ما ذُكِر قَوله تعالَى      .أَولَى
أَما إذَا دعت الضرورةُ إلَى دفْعِهِ      .وفِي اشتِراطِ ذَلِك إهانةٌ ينبو الْإِسلَام عنها      ] ٣٥:محمد[

بلْ ،أَو أَحاطُوا بِنا وخِفْنا الِاصطِلَام فَيجوز الـدفْع       ،انوا يعذِّبونَ الْأَسرى فَفَديناهم   بِأَنْ كَ 
       وِينةِ قَالَ الْإِسضوائِدِ الروفِي ز حلَى الْأَصع جِبـا       :ينـذْلِ هالْب ـوبجو هحِيحصتو

   الس لِهِ آخِرلِقَو الِفخرِمي:   بحتسى مرالْأَس ى.إنَّ فَكهتان،    اببـتِحاس لْقِينِيلَ الْبمحو
وحملَ الْغزي الِاستِحباب علَـى     ،فَإِنْ عوقِبوا وجب  ،فَك الْأَسرى علَى ما إذَا لَم يعاقَبوا      

 ٣٣٨"لَىوالْوجوب علَى الْإِمامِ وهذَا أَو،الْآحادِ
ذكر محاسنهم والتعريف بقضيتهم وإعلان أمرهم وإشهار مظلمتهم عند من          :خامساً

 :يرجى قيامه بنصرم
وكـل  ،ويستفاد لتحقيق ذلك من وسائل الإعلام على تنوعها       ، أو العمل على تخليصهم   

ويرجـى منـه    ،وسيلة يمكن من خلالها إيصال صوت المستضعفين إلى من يعنيه أمرهم          

                                                 
ومنهاج الطـالبين   ) ٢٣٨/ ٤(وحاشيتا قليوبي وعميرة    ) ٨٨/ ٦(اظ المنهاج   مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألف      - ٣٣٨

 )  ٣١٥: ص(وعمدة المفتين في الفقه 



 ١٣٤

كما يعـرف بمنظمـات وهيئـات حقـوق         ،والجماعات والأفراد نصرهم من الدول    
 .وغيرها،والمؤسسات الحقوقية،الإنسان

وإن كـانوا عـن الحـق       ( ويدخل في هذا الواجب ما ينبغي من تـذكير الحكـام            
لعل بقية من حميـة أو نخـوة تحـرك سـاكناً في         ) ولأهله في الغالب خاذلين     ،حائدين
 نصبوا إليه من التفريج عن إخواننا الأسـرى         فيقدر االله على أيديهم بعض ما     ،نفوسهم

 .والمعتقلين
ويسعى لفك رقام من أيـدي أعـدائهم ؛ السـبيل           ،ولن يعدم من يحمل هم إخوانه     
وإن كان ما في يده محدوداً فإنه سيكون ذا أثر بـالغ إذا         ،للمساهمة في تحقيق هذا الهدف    

 .أضيف إلى جهود غيره من الغيارى لا الحيارى
} ذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ إِنا لَـا نضِـيع أَجـر مـن أَحسـن عملًـا                  إِنَّ الَّ { 
 ٣٣٩]٣٠:الكهف[

 :موقف الشرع من اعتقال المسلم -سادساً
 :اعتقال المسلم لا يخلو من أحد احتمالين

بل يجـب   ،وهذا لا يجوز إقراره   ،أو من يريد تسليمه إلى كافر     ،أن يكون من كافر   :الأول
 .ى المسلمين تخليصه إن قدرواعل

وإِنْ أَسروا مسلِمةً وأَمكَن    :"(قال زكريا الأنصاري الشافعي رحمه االله في روضة الطالب        
ها لَزِمهلِيصخا تدأَح ( لِمسا الْممِثْلُه٣٤٠"و 

لُه مِـن   ما قُصِد حصو  :وفَرض الْكِفَايةِ :"(وقال صاحب كشاف القناع وهو من الحنابلة      
والصلَاةِ علَى جِنـازةِ    ،كَرد السلَامِ ) غَيرِ شخصٍ معينٍ فَإِنْ لَم يوجد إلَّا واحِد تعين علَيهِ         

  لِمِينسالْم)    لِمِينسرِ الْمرض فْعد ذَلِك ارِي ،فَمِنرِ الْعتـائِعِ   ،كَساعِ الْجـبإِشو (  فَـكو

                                                 
أحمد بن عبد الكريم    .د-واجب المسلمين لإنقاذ الأسرى و فكاك المعتقلين من سجون الصليبيين           : انظر مقال    - ٣٣٩

 نجيب
www.saaid.net/doat/najeeb 

 )٢٠٩/ ٤(روض الطالب أسنى المطالب في شرح  - ٣٤٠
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لِمنـعٍ  ) أَو تعذَّر أَخذُه مِنه،إنْ عجز بيت الْمالِ عن ذَلِك     (علَيهِ  ) علَى الْقَادِرِين  (الْأَسرى
 ٣٤١."أَو نحوِهِ

 :وهذا لا يخلو أيضا من أحد احتمالين،أن يكون من حاكم مسلم:الثاني
 . لأحد مخالفتهوهذا لا يجوز،أن يكون حبسه بحق تعزيراً له أو دفعا لمفسدته:أولهما

وهذا لا يجوز السكوت عليه لمن كان عالما أنـه      ،أن يكون حبسه ظلما بغير حق     :ثانيهما
وقادرا على تخليصه من المظلمة الواقعة عليه شريطة أن لا يؤدي ذلك إلى منكر              ،مظلوم

مـر رضِـي اللَّـه      فعنِ ابنِ شِهابٍ أَنَّ سالِما أَخبره أَنَّ عبد اللَّهِ بـن ع           .أكبر من ذلك  
ومن كَانَ  ،المُسلِم أَخو المُسلِمِ لاَ يظْلِمه ولاَ يسلِمه      «: قَالَ �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    :أَخبره،عنهما

ربةً مِن  فَرج اللَّه عنه كُ   ،ومن فَرج عن مسلِمٍ كُربةً    ،فِي حاجةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّه فِي حاجتِهِ      
 ٣٤٢»ومن ستر مسلِما ستره اللَّه يوم القِيامةِ،كُرباتِ يومِ القِيامةِ

ولَا ،ولَا يخونـه  ،إِنَّ الْمسلِم أَخو الْمسلِمِ لَا يظْلِمـه      «:�وعن ابن عمر عن رسولِ االلهِ       
يحِب بعضهم بعضا حبا لَا     ،يلْف خِيار الْعربِ والْموالِي   وإِنْ  ،يسلِمه فِي مصِيبةٍ نزلَت بِهِ    

يبغِض بعضهم بغضا لَا يجِدونَ مِن ذَلِك       ،وإِنْ يلْف شِرار الْفَرِيقَينِ   ،يجِدونَ مِن ذَلِك بدا   
 ٣٤٣»بدا

بِضم أَولِهِ يقَالُ أَسلَم فُلَانٌ فُلَانا      ) مهولَا يسلِ (:قوله:قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري      
                  غَلَـب رِهِ لَكِنيلِغ لِمأُس نفِي كُلِّ م امع وههِ وودع مِهِ مِنحي لَملَكَةِ وإِلَى الْه إِذَا أَلْقَاه

 فِي الْإِلْقَاءِ إِلَى الْهلَكَةِ

                                                 
 )٣٣/ ٣( كشاف القناع عن متن الإقناع - ٣٤١
 )٢٥٨٠ (- ٥٨)١٩٩٦/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٢٤٤٢)(١٢٨/ ٣(صحيح البخاري  - ٣٤٢
كـان في   .(إذا لم يحمه من عدوه وألقاه إلى التهلكـة        : أسلم فلان فلانا    : ولا يسلمه   . يتركه إلى الظلم  ) يسلمه [ (

مصـيبة مـن    ) كربة. (أعانه االله تعالى وسهل له قضاء حاجته      ) كان االله في حاجته   . (سعى في قضائها  ) حاجة أخيه 
 ]مصائب الدنيا توقعه في الغم وتأخذ بنفسه

 حسن ) ١٣٢٣٩)(٣٢٢/ ١٢(المعجم الكبير للطبراني   - ٣٤٣



 ١٣٦

ه أَي لَا يتركُه مع من يؤذِيهِ ولَا فِيما يؤذِيهِ بلْ ينصره ويـدفَع              وقَولُه ولَا يسلِم  :"  وقال  
عنه وهذَا أَخص مِن تركِ الظُّلْمِ وقَد يكُونُ ذَلِك واجِبا وقَد يكُونُ منـدوبا بِحسـبِ                

 ٣٤٤"اختِلَافِ الْأَحوالِ
   ةِ أَسايهفِـي               قَالَ فِي الن امع وههِ وودع مِهِ مِنحي لَملُكَةِ وهفِي الت ا إِذَا أَلْقَاهفُلَانٌ فُلَان لَم

 ٣٤٥كُلِّ من أَسلَمته إِلَى شيءٍ لَكِن دخلَه التخصِيص وغَلَب علَيهِ الْإِلْقَاءُ فِي الْهلَكَةِ
خذُلُه فَقَالَ الْعلَماءُ الْخذْلُ ترك الْإِعانةِ والنصرِ ومعناه إِذَا         وأَما لَا ي  ":قال النووي رحمه االله   

عِيرش ذْرع لَه كُني لَمو هكَنإِذَا أَم هتانإِع هوِهِ لَزِمحنفْعِ ظَالِمٍ وانَ بِهِ فِي دعت٣٤٦".اس 
بص به الدوائر وهذا أمر مجمع علـى  ومن ذلك أن يسلمه للجوع أو الخوف أولعدو يتر 

 .تحريمه
 فَقَـد   - وهو قَادِر علَى إطْعامِهِ وكِسـوتِهِ        -من تركَه يجوع ويعرى     :قَالَ أَبو محمدٍ  

هلَمأَس. 
ظَهرٍ فَلْيعد  من كَانَ معه فَضلُ     «: قَالَ - � -عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي أَنَّ رسولَ اللَّهِ        ..

     لَه رلَا ظَه نلَى مبِهِ ع،            لَه ادلَا ز نلَى مبِهِ ع دعادٍ فَلْيز لٌ مِنفَض كَانَ لَه نمقَالَ،و: فَذَكَر
ا ذَكَرالِ مافِ الْمنأَص لٍ،مِنا فِي فَضدٍ مِنلِأَح قلَا ح ها أَننأَيى رتح«. 

  و مدٍ قَالَ أَبمةِ    :حابحالص اعمذَا إجهو-      مهـنع اللَّه ضِيـو       - رأَب بِـذَلِك بِـرخي 
أَطْعِموا «:- � -ومِن طَرِيقِ أَبِي موسى عن النبِي       .وبِكُلِّ ما فِي هذَا الْخبرِ نقُولُ     ،سعِيدٍ

  انِيفُكُّوا الْعو ائِعالْ  .»الْج مِن وصصالنآنِوقُر،        كْثُـرـذَا تاحِ فِـي هحادِيثِ الصالْأَحو
 ٣٤٧.جِدا

     اغِيالْب اهادِلُ أَبأَى الْعا إذَا رفَأَم، هدج أَو،  لَـهقَت رِيدلِمٍ يسإلَى م قْصِدي، ـهظُلْم أَو، ضفَفَر
       هنرِهِ عيغِلَ بِغتشئِذٍ أَنْ لَا ينِ حِينلَى الِابفَ،علِمِ      وسالْم نع هفْعهِ دلَيع ضـهٍ     -رجو بِـأَي 

 هكَنلُ الْأَبِ-أَمقَت إِنْ كَانَ فِي ذَلِكو ،دالْجو،الْأُمو. 
                                                 

 )٩٧/ ٥(فتح الباري لابن حجر  - ٣٤٤
 )٥٧٦/ ٤(تحفة الأحوذي  - ٣٤٥
 )١٢٠/ ١٦(شرح النووي على مسلم  - ٣٤٦
 )٢٨٢/ ٤(المحلى بالآثار  - ٣٤٧



 ١٣٧

 انُ ذَلِكهرـنِ               :بثِ بعالْأَش نةُ عبعبِيعِ نا شالر نب عِيدنا س ارِيخطَرِيقِ الْب ا مِنينوا رم
أَمرنا «:سمِعت الْبراءَ بن عازِبٍ قَالَ    :سمِعت معاوِيةَ بن سويد بنِ مقَرنٍ يقُولُ      :يمٍ قَالَ سلَ

  بِيعٍ      - � -النبس نا عانهنعٍ وببِس -   ضِ  - فَذَكَررةَ الْمادائِزِ ، عِينالْج اعباتو، مِيتشتو
 -وقَالَ رسولُ اللَّهِ    » وإِبرار الْمقْسِمِ ،وإِجابةَ الداعِي ،ونصر الْمظْلُومِ ،السلَامِورد  ،الْعاطِسِ

يا رسولَ اللَّهِ هذَا ننصره مظْلُومـا فَكَيـف         :قِيلَ،اُنصر أَخاك ظَالِما أَو مظْلُوما     «- �
الْمسـلِم أَخـو     «- � -وقَالَ رسولُ اللَّهِ    » أْخذُ فَوق يدِهِ  ت،تمنعه:ننصره ظَالِما؟ قَالَ  

    هلِمسلَا يو هظْلِملِمِ لَا يسولِ اللَّهِ      » الْمسر مِن رذَا أَمفَه- � -      اهءُ أَخرالْم لِمسأَنْ لَا ي 
فَـإِذَا رأَى   ،وأَنْ ينصـر كُـلَّ مظْلُومٍ     ، ظَالِمٍ وأَنْ يأْخذَ فَوق يدِ كُلِّ    ،الْمسلِم لِظُلْمِ ظَالِمٍ  
  اغِيالْب اهأَب لِمسحِمِهِ    ،الْمذَا ر أَو-   لِمٍ   - كَذَلِكسم ظُلْم رِيدي ، يذِم أَو،   هعنهِ ملَيع ضفَفَر

 ذَلِك الٍ         ،مِنقِت عِهِ إلَّا بِهِ مِننلَى مع قْدِرا لَا يلٍ  بِكُلِّ مقَت ـومِ      ، أَوملَى عع ونَ ذَلِكا دفَم
وأَنْ يخفَـض  ،وأَنْ لَا ينهرا،هذِهِ الْأَحادِيثِ وإِنما افْترض اللَّه تعالَى الْإِحسانَ إلَى الْأَبوينِ    

 .تعالَى فَقَطْفِيما لَيس فِيهِ معصِيةُ اللَّهِ ،لَهما جناح الذُّلِّ مِن الرحمةِ
أَنْ يهـدِيهما إلَـى طَرِيـقِ       ،أَنه لَا يحِلُّ لِمسلِمٍ لَه أَب كَافِر أَو أُم كَافِرةٌ         :وهكَذَا نقُولُ 

مـرٍ  ولَا أَنْ يسعى لَهما فِي خ     ،ولَا أَنْ يأْخذَ لَهما قُربانا    ،ولَا أَنْ يحمِلَهما إلَيها   ،الْكَنِيسةِ
أَو ،ولَا أَنْ يعِينهما علَى شيءٍ مِن معاصِي اللَّهِ تعـالَى مِـن زِنـى             ،لِشرِيعتِهِما الْفَاسِدةِ 

قَالَ اللَّـه   ، وهو قَادِر علَى منعِهِ    -وأَنْ لَا يدعه يفْعلُ شيئًا مِن ذَلِك        ،أَو غَيرِ ذَلِك  ،سرِقَةٍ
وهذِهِ ] ٢:المائدة[} عاونوا علَى الْبِر والتقْوى ولا تعاونوا علَى الإِثْمِ والْعدوانِ        وت{تعالَى  

 ٣٤٨."وصِيةٌ جامِعةٌ لِكُلِّ خيرٍ فِي الْعالَمِ
 :ومن هنا نقول 

فهو ) كأمريكا وغيرها   (  فإن الذي يلقي القبض على مسلم ليسلمه إلى كافر  أو ظالم             
 أعظم الجرائم عند االله تعالى ويحبط العمل من 

 وإذا كان المسلم ممن يقف في وجه الباطل ثم ألقي القبض عليه مـن قبـل مسـلمين                   
 ليسلموه إلى الأعداء فهذا عين الكفر  والعياذ باالله تعالى  

                                                 
 )٣٥٠/ ١١(المحلى بالآثار  - ٣٤٨



 ١٣٨

  والتحاكم إلى غير شرع االله تعالى كفر كذلك والراضي به كافر  
أَلَم تر إِلَى الَّذِين يزعمونَ أَنهم آمنوا بِمـا         {:قول االله تعالى    لأنه تحاكم إلى الطاغوت ي    

أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ مِن قَبلِك يرِيدونَ أَنْ يتحاكَموا إِلَى الطَّـاغُوتِ وقَـد أُمِـروا أَنْ                 
وإِذَا قِيلَ لَهم تعالَوا إِلَى ما أَنزلَ       ) ٦٠(الًا بعِيدا   يكْفُروا بِهِ ويرِيد الشيطَانُ أَنْ يضِلَّهم ضلَ      

فَكَيـف إِذَا أَصـابتهم     ) ٦١(اللَّه وإِلَى الرسولِ رأَيت الْمنافِقِين يصدونَ عنك صدودا         
) ٦٢(هِ إِنْ أَردنا إِلَّا إِحسانا وتوفِيقًـا        مصِيبةٌ بِما قَدمت أَيدِيهِم ثُم جاءُوك يحلِفُونَ بِاللَّ       

أُولَئِك الَّذِين يعلَم اللَّه ما فِي قُلُوبِهِم فَأَعرِض عنهم وعِظْهم وقُلْ لَهم فِي أَنفُسِهِم قَولًـا                
 ]٦٣ - ٦٠:النساء[} )٦٣(بلِيغا 

 ووطنهم  ولكـل القـيم فكيـف         بل إن هؤلاء الذين يفعلون ذلك هم خونة لدينهم        
 يسلمون مسلما إلى عدوه ؟ 

 واالله تعالى قد حرم علينا موالاة أعداء االله تعالى واعتبر أن من يتولاهم فهو مثلهم قـال    
ومن يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا الْيهود والنصارى أَولِياءَ بعضهم أَولِياءُ بعضٍ             {:تعالى

           الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلَا ي إِنَّ اللَّه مهمِن هفَإِن كُممِن ملَّهوت٥١(ي (     فِي قُلُـوبِهِم ى الَّذِينرفَت
             حِ أَوبِالْفَت أْتِيأَنْ ي ى اللَّهسةٌ فَعائِرا دنصِيبى أَنْ تشخقُولُونَ ني ونَ فِيهِمارِعسي ضررٍ  مأَم 

 ادِمِينن فُسِهِموا فِي أَنرا أَسلَى موا عبِحصدِهِ فَيعِن ٥٢ - ٥١:المائدة[} ) ٥٢(مِن[ 
مظـاهرة  :الثـامن :اعلم أن نواقض الإسلام عشرة    [:قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب     
منوا لَا تتخِـذُوا    يا أَيها الَّذِين آ   {:والدليل قوله تعالى  ،المشركين ومعاونتهم على المسلمين   

الْيهود والنصارى أَولِياءَ بعضهم أَولِياءُ بعضٍ ومن يتولَّهم مِنكُم فَإِنه مِنهم إِنَّ اللَّـه لَـا                
الظَّالِمِين مدِي الْقَوه٣٤٩.]]٥١:المائدة[} ي  

                                                 
/ ١(والتوسط والاقتصاد ) ٢٩: ص(والإرشاد إلى توحيد رب العباد      ) ٣٥: ص( الأسئلة والأجوبة في العقيدة      - ٣٤٩
والموالاة ) ٨٥: ص(والمفيد في مهمات التوحيد     ) ٣٨: ص(والعقيدة الصحيحة وما يضادها ونواقض الإسلام       ) ٩١
وعقيدة التوحيد وبيان ما يضادها     ) ٧٦: ص(والولاء والبراء في الإسلام     ) ٢٠٥/ ١(عاداة في الشريعة الإسلامية     والم

وعقيدة محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرهـا        ) ٤٧: ص(من الشرك الأكبر والأصغر والتعطيل والبدع وغير ذلك         
مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبـد        (يمان  ومجموعة رسائل في التوحيد والإ    ) ٦٧٦/ ٢(في العالم الإسلامي    
 )٣٨٦: ص) (الوهاب،الجزء الأول
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ومعاونتهم على المسـلمين مـن      وقد ذكر الشيخ رحمه االله تعالى أن مظاهرة المشركين          
فقد اتفق العلماء على أن مظـاهرة الكفـار علـى    ،وهذا حق وصدق،نواقض الإسلام 

وقد أجمـع   [: رحمه االله  قال العلامة عبد العزيز بن باز     ،المسلمين كفر ورِدة عن الإسلام    
علماء الإسلام على أن من ظاهر الكفار على المسلمين وساعدهم عليهم بأي نوع من              

 ٣٥٠].عدة فهو كافر مثلهمالمسا
وأمـا  [: وقال العلامة عبد االله بن حميد رئيس مجلس القضاء الأعلى بالسعودية سـابقاً            

وعدم ،والمعاشرة،والنصرة لهم والمعاونة على المسلمين    ،والثناء عليهم ،فهو إكرامهم :التولي
كما دل  ،يجب أن تجرى عليه أحكام المرتـدين      ،فهذا رِدةٌ من فاعله   ،البراءة منهم ظاهراً  

 ٣٥١] على ذلك الكتاب والسنة وإجماع الأئمة المقتدى م
 في فتوى له في بيان حكم التعاون مع الإنجليز           رحمه االله  وقال العلامة الشيخ أحمد شاكر    

بأي نـوع مـن أنـواع       ،أما التعاون مع الإنجليز   [:والفرنسيين أثناء عدوام على مصر    
ولا ينفع معـه  ،لا يقبل فيه اعتذار  ،لكفر الصراح وا،فهو الردة الجامحة  ،قلّ أو كثر  ،التعاون

سواء ،ولا مجاملة هي النفاق   ،ولا سياسة خرقاء  ،ولا ينجي من حكمه عصبية حمقاء     ،تأول
إلا من جهل   ،كلهم في الكفر والردة سواء    ،أكان ذلك من أفرادٍ أو حكوماتٍ أو زعماء       

 أن يتـوب  فأولئـك عسـى االله  ،ثم استدرك أمره فتاب وأخذ سـبيل المؤمنين      ،وأخطأ
  ٣٥٢]لا للسياسة ولا للناس،إن أخلصوا الله،عليهم

لا شك أن بذل المعونة لهـؤلاء؛ وتيسـير   ...[:وقالت لجنة الفتوى بالأزهر في فتوى لها 
ومحو ،وتبديد شملهم ،الوسائل التي تساعدهم على تحقيق غايام التي فيها إذلال المسلمين         

وأشد عـداوة مـن المتظـاهرين      ...الامدولتهم؛ أعظم إثماً؛ وأكبر ضرراً من مجرد مو       
والذي يستبيح شيئاً من هذا بعد أن استبان له حكم االله           ...بالعداوة للإسلام والمسلمين  

                                                 
 ٢٧٤/ ١ مجموع فتاوي ابن باز - ٣٥٠
 .٤٧٩/ ١٥ الدرر السنية - ٣٥١
 .١٣٧ - ١٢٦ كلمة حق - ٣٥٢



 ١٤٠

ولا ،الاتصال بـه   ويحرم عليها ،فيفرق بينه وبين زوجه   ،فيه يكون مرتداً عن دين الإسلام     
 .٣٥٣]...ولا يدفن في مقابر المسلمين،يصلَّى عليه

إذا أعان المشركين على المسلمين فمعناه أنه تـولى         [:لعزيز الراجحي وقال الشيخ عبد ا   
فإذا أعام علـى المسـلمين   ،لأن هذا يدل على محبتهم    ،المشركين وأحبهم وتوليهم ردة   

وينشأ ،فأصل التولي هو المحبة   ،دلَّ على محبتهم ومحبتهم ردة    ،بالمال أو بالسلاح أو بالرأي    
المال أو بالسلاح فإذا أعان المشركين على المسـلمين  عنها الإعانة والمساعدة بالرأي أو ب  

 .٣٥٤شرح نواقض الإسلام] فمعناه أنه فضل المشركين على المسلمين
ومظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين فتنةٌ عظيمة       [:وقال الشيخ سليمان العلوان   

وفتنةٌ دعت القلوب فأجاا كل قلب مفتـون        ،ورزيةٌ رمت فأصمت  ،قد عمت فأعمت  
وتوفرت فيه  ،وقلَّ فيه العلم  ،الذي كثر فيه الجهل   ،ولاسيما في هذا الزمن   ،ب المشركين بح

لأن مظاهرم  ...وانطمست أعلام السنن والآثار   ،وغلب الهوى واستحكم  ،أسباب الفتن 
 ٣٥٥] رِدة عن الإسلام

أما الكفار الحربيون فلا تجـوز مسـاعدم        [: رحمه االله  وقال الشيخ عبد العزيز بن باز     
ومـن  {بل مساعدم على المسلمين من نواقض الإسلام لقول االله عز وجـل             ،بشيء

مهمِن هفَإِن نكُمم ملَّهوت٣٥٦]}ي. 
فقد تبين لنا بالأدلة الدامغة أن من يفعل ذلك ليس من المؤمنين ومـن ثم نلاحـظ أن                  

هـم مـن   هؤلاء الحكام الذين يفعلون ذلك لا حظ لهم في الإسلام ولا تجوز طاعتم  و              
 أكبر الخونة وارمين الذين يجب على الأمة دفعهم وإزالتهم بالقوة 

  وإلا كيف يستجيز مسلم أن يسلم أخاه المسلم للكفار ؟ فأين إسلامه إذن ؟
فكل من لا ترضى عنه أمريكا وغيرها فهو مجرم بنظرهم ولكنه في حقيقة الأمر لـيس                

 مجرما 
                                                 

 ٨٤٦ مجلة الفتح العدد - ٣٥٣
٣٥٤ - http://www.muslm.net/vb/showthread.php?t=١٧٧٢٧٦ 
 .٤٩م ص  التبيان شرح نواقض الإسلا- ٣٥٥
 ٦٩٠١ فتاوى إسلامية الفتوى رقم - ٣٥٦
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  بل مجاهدا في سبيل االله تعالى
ثم فإن الذين يسمونه إرهابيا من المسلمين فإم سيحشرون مع بوش  وزمرته من               ومن  

 الطغاة في هذه الأرض  
ومن ثم لا خيار لك أخي المسلم إما مع الإسلام أو مع الكفر ولا ثالث بينهما إذ الإيمان                  

 لا يقبل التجزئة بتاتاً 
لهـا بالإسـلام وإن ادعـى     وهذه الأجهزة التي تلاحق الأخيار من هذه الأمة لا صلة    

أصحاا ما ادعوا فلو كان عندهم شرف لسلطوها على أعداء هذه الأمـة لكشـف               
مؤامرام وألاعيبهم الخبيثة فهم يسيدون ويميدون في طول البلاد وعرضها  يفعلون مـا        

 يشاءون و لا حسيب ولا رقيب 
 وإنما الحسيب والرقيب على المسلمين ليس إلا  

ملاء لأعداء الإسلام فلا يجوز السكوت عليهم ولا تبرير أفعـالهم           إذن كلهم خونة وع   
 المشينة والمخزية  أبدا ومن يبررها سيحشر معهم إن شاء االله تعالى  
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 .هم الرجال المقاتلون من الكفار إذا ظفر المسلمون بأَسرهم أحياء: الأسرى-
 .نساء وصبيان الكفار إذا ظفر م المسلمون أحياءهم : السبي-
 : أقسام الأسرى-

 :وهم على قسمين،أسرى الحرب من الكفار من جملة الغنائم
ويقسمون مع الغنائم كما يقسـم   ،وهؤلاء يسترقّون بمجرد السبي   ، النساء والصبيان  - ١

 .المال
 :أموروهؤلاء يخير فيهم الإمام بين أربعة ، الرجال المقاتلون- ٢

 .أو استرقاقهم..أو قتلهم..أو الفداء بمال أو بأسرى..المن عليهم
 .يفصل الإمام بما هو الأصلح والأنفع للإسلام والمسلمين

أو أنه مرجـو    ،وشدة نكاية ،وتقدير المصلحة يتم بحسب ما يرى في الأسير من قوة بأس          
حاجة إلى المال أو المهنة     أو أن المسلمين في     ،أو مطاع في قومه   ،أو مأمون الخيانة  ،الإسلام

 .ونحو ذلك
ما كَانَ لِنبِي أَنْ يكُونَ لَه أَسرى حتى يثْخِن فِي الْأَرضِ ترِيـدونَ             {: قال االله تعالى   - ١

 كِيمح زِيزع اللَّهةَ والْآخِر رِيدي اللَّها وينالد ضر٦٧:الأنفال[} )٦٧(ع.[ 
فَإِذَا لَقِيتم الَّذِين كَفَروا فَضرب الرقَابِ حتـى إِذَا أَثْخنتمـوهم           {: وقال االله تعالى   - ٢

 .]٤:محمد[...}فَشدوا الْوثَاق فَإِما منا بعد وإِما فِداءً حتى تضع الْحرب أَوزارها
 : في الأسرى- � - هدي النبي -

 : فيه المصلحة كما يلي بالأسرى ما- � -فَعل النبي 
النضـر بـن    ،وقَتل بعـض أسـرى بدر     ، رجال بني قريظـة    - � - قَتل النبي    - ١

وقتل في أحد أبا عزة الجمحي؛ وذلـك لشـدة أذاهـم            ،وعقبة بن أبي معيط   ،الحارث
 .وخطرهم على الإسلام وأهله

                                                 
 )٤٩٤/ ٥(موسوعة الفقه الإسلامي  - ٣٥٧
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واســترق بعــض أســرى ،واســترق هوازن، بــني المصطلق- � - اســترق - ٢
 .وكل ذلك تمت به مصالح عظيمة،وحنين،وقريظة،وخيبر،بدر
وفـدى  ، رجلين من أصحابه برجل من المشركين مـن بـني عقيل   - � - فدى   - ٣

 .وفدى بعض أسرى بدر بمال،مسلمين بمكة بامرأة من فزارة
٤ -   على ثمامة بن أثال الحنفي سيد أهـل         ، على أهل مكة عام الفتح     - � - من ومن

 .والمطلب ابن حنطب،رى بدر وهو العاص بن الربيعومن على بعض أس،اليمامة فأسلم
لَو كَانَ  «: قَالَ فِي أُسارى بدرٍ    �أَنَّ النبِي   :عن أَبِيهِ رضِي اللَّه عنه    ،عن محمدِ بنِ جبيرٍ   
 ٣٥٨.أخرجه البخاري.»هثُم كَلَّمنِي فِي هؤلاَءِ النتنى لَتركْتهم لَ،المُطْعِم بن عدِي حيا

 ]فَصلٌ فِي حكْمِهِ فِي الْأَسرى[ :" وقال العلامة ابن القيم رحمه االله 
   هنع تـالٍ،            �ثَببِم مـهضعى بفَادو،ضِهِمعلَى بع نمو،مهضعلَ بقَت هى أَنرفِي الْأَس

   رتاسو،لِمِينسالْم ى مِنربِأَس مهضعبلًا        وجر رِقتسي لَم هأَن وفرعالْم لَكِنو ،مهضعب ق
 .بالِغا

وقَتـلَ مِـن يهـود    .فَقَتلَ يوم بدرٍ مِن الْأَسرى عقبة بن أبي معيط، والنضر بن الحارث      
       الِ بِأَررٍ بِالْمدى برى أَسفَادى،ورالْأَس مِن ةً كَثِيرِيناعمعِمِائَـةٍ،      جبةِ آلَـافٍ إِلَـى أَرعب

              مولَى أبي عزة الشاعر يع نمةَ، وابالْكِت لِمِينسالْم ةٍ مِناعملِيمِ جعلَى تع مهضعى بفَادو
النتنى لَو كَانَ المطعم بن عدي حيا، ثُم كَلَّمنِي فِي هؤلَاءِ           «: "بدرٍ،وقَالَ فِي أُسارى بِدرٍ   

لَه مهلَأَطْلَقْت «." 
رِكِينشالْم لٍ مِنجبِر لِمِينسالْم نِ مِنلَيجى رفَدو. 

 .وفَدى رِجالًا مِن الْمسلِمِين بِامرأَةٍ مِن السبي،استوهبها مِن سلَمةَ بنِ الْأَكْوعِ
أَطْلَقلَى ثمامة بن أثال،وع نمالطُّلَقَاءُو مقَالُ لَهشٍ،فَكَانَ ييقُر ةً مِناعمكَّةَ جحِ مفَت موي . 

                                                 
  )٣١٣٩) (٩١/ ٤(صحيح البخاري  - ٣٥٨
هو الذي سعى في نقض الصحيفة التي علقتها قريش على الكعبة وفيها مقاطعة بني هاشـم           ) المطعم بن عدي  (ش   [ 

جمع نـتن وهـو ذو الرائحـة        ) النتنى. ( وتشفع أن أطلقهم   طلب مني ) كلمني. (�وبني المطلب لأم نصروا النبي      
 ]الكريهة والمراد هنا النتن المعنوي وهو كفرهم وضلالهم



 ١٤٤

             مِـن قرتاسةِ،ولَحصبِ الْمسا بِحفِيه امالْإِم ريخلْ يءٌ،بيا شهمِن خسني لَم كَامذِهِ أَحهو
سٍ،وبنِي الْمصطَلِقِ لَم يكُونوا كِتابِيين،وإِنما كَـانوا       أَهلِ الْكِتابِ وغَيرِهِم، فَسبايا أَوطَا    

قَالَ .واسترق الصحابةُ مِن سبيِ بنِي حنِيفَةَ، ولَم يكُونوا كِتابِيين        .عبدةَ أَوثَانٍ مِن الْعربِ   
فِي الْأَسرى بين الْفِداءِ والْمن والْقَتلِ       � اللَّهِ   خير رسولُ «: ابن عباسٍ رضِي اللَّه عنهما    

 ٣٥٩".، وهذَا هو الْحق الَّذِي لَا قَولَ سِواه» والِاستِعبادِ، يفْعلُ ما شاءَ
 : صفة معاملة الأسرى والأرقاء-

إلى فيجـب الإحسـان     ،مع المسـلم والكافر   ،الإسلام دين العدل والرحمة والإحسان    
 .وعدم إهانته أو إذلاله،أو الإساءة إليه،وإطعامه،والعناية به،وإكرامه،الأسير

إِنمـا  ) ٨(ويطْعِمونَ الطَّعام علَى حبهِ مِسكِينا ويتِيمـا وأَسِـيرا          {: قال االله تعالى   - ١
 ].٩ - ٨:الإنسان[...})٩ (نطْعِمكُم لِوجهِ اللَّهِ لَا نرِيد مِنكُم جزاءً ولَا شكُورا

فُكُّـوا  «:- � -قـالَ رسـولُ االلهِ      : وعن أبِي موسى رضِـي االلهُ عنـه قَـالَ          - ٢
انِينِي،الععي:الأسِير،وا الجَائِعأطْعِمو،وا المَرِيضودع٣٦٠أخرجه البخاري.»و. 

وعلَى غُلاَمِـهِ   ،وعلَيـهِ حلَّـةٌ   ،الربذَةِلَقِيت أَبـا ذَر بِ    :قَالَ،عنِ المَعرورِ بنِ سويدٍ    - ٣
يا أَبا ذَر   «:�فَقَالَ لِي النبِي    ،إِني ساببت رجلًا فَعيرته بِأُمهِ    :فَقَالَ،فَسأَلْته عن ذَلِك  ،حلَّةٌ

فَمن ،جعلَهم اللَّه تحت أَيـدِيكُم    ،خولُكُمإِخوانكُم  ،أَعيرته بِأُمهِ؟ إِنك امرؤ فِيك جاهِلِيةٌ     
ولاَ تكَلِّفُـوهم مـا     ،ولْيلْبِسه مِمـا يلْـبس    ،فَلْيطْعِمه مِما يأْكُلُ  ،كَانَ أَخوه تحت يدِهِ   

مهلِبغي،موهفَأَعِين موهم٣٦١متفق عليه.»فَإِنْ كَلَّفْت. 

                                                 
 )٥٩/ ٥(زاد المعاد في هدي خير العباد  - ٣٥٩
  )٣٠٤٦) (٦٩/ ٤(صحيح البخاري  - ٣٦٠
) عودوا. (آدمي وغيره من  ) الجائع. (الأسير وكل من وقع في ذل واستكانة وخضوع       ) العاني. (خلصوا) فكوا(ش  [ 

 ]من العيادة وهي زيارة المريض
 )١٦٦١ (- ٣٨) ١٢٨٢/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٣٠) (١٥/ ١(صحيح البخاري  - ٣٦١
عن سبب إلباسه   ) عن ذلك . (عبده ومملوكه ) غلامه. (ثوبان إزار ورداء  ) حلة. (موضع قريب من المدينة   ) الربذة [ (

نسبته ) فعيرته. (هو بلال الحبشي رضي االله عنه     ) رجلا. (شاتمت) بتساب. (عبده مثل ما يلبس لأنه خلاف المعهود      
خصلة من خصال الجاهلية وهي     ) فيك جاهلية . (بسبب أمه وكانت سوداء فقال له يا ابن السوداء        ) بأمه. (إلى العار 



 ١٤٥

 : حكم الرق-
وفتح أبواب العتق   ،فأغلقها إلا باب الأسر في الحرب     ،لام وأبواب الرق مفتوحة   جاء الإس 

 .والفطر في رمضان بالجماع وغيرها،واليمين،للتخلص من الرق في كفارة الظهار
مِن والَّذِين يظَاهِرونَ مِن نِسائِهِم ثُم يعودونَ لِما قَالُوا فَتحرِير رقَبةٍ           {: قال االله تعالى   - ١

           بِيرلُونَ خمعا تبِم اللَّهظُونَ بِهِ ووعت ا ذَلِكُماسمتلِ أَنْ ي٣(قَب (      امفَصِـي جِـدي لَم نفَم
شهرينِ متتابِعينِ مِن قَبلِ أَنْ يتماسا فَمن لَم يستطِع فَإِطْعام سِتين مِسكِينا ذَلِك لِتؤمِنـوا          

 ].٤ - ٣:اادلة[...})٤(اللَّهِ ورسولِهِ وتِلْك حدود اللَّهِ ولِلْكَافِرِين عذَاب أَلِيم بِ
 لَا يؤاخِذُكُم اللَّه بِاللَّغوِ فِي أَيمانِكُم ولَكِن يؤاخِذُكُم بِما عقَّدتم         {: وقال االله تعالى   - ٢

م عشرةِ مساكِين مِن أَوسطِ ما تطْعِمونَ أَهلِيكُم أَو كِسـوتهم أَو            الْأَيمانَ فَكَفَّارته إِطْعا  
تحرِير رقَبةٍ فَمن لَم يجِد فَصِيام ثَلَاثَةِ أَيامٍ ذَلِك كَفَّارةُ أَيمانِكُم إِذَا حلَفْـتم واحفَظُـوا                

اللَّه نيبي كَذَلِك كُمانمونَ أَيكُرشت لَّكُماتِهِ لَعآي ٨٩:المائدة[} )٨٩( لَكُم.[ 
فَـك رقَبـةٍ    ) ١٢(وما أَدراك ما الْعقَبةُ     ) ١١(فَلَا اقْتحم الْعقَبةَ    {: وقال االله تعالى   - ٣
 ].١٣ - ١١:البلد[} )١٣(
فَسـمِعت  ،كُنت أَضرِب غُلاَماً لِي   : وعن أَبِي مسعودٍ الأَنصارِي رضِي االلهُ عنه قَالَ        - ٤

فَالتفَت فَإِذَا هو رسـولُ     » اعلَم أَبا مسعودٍ اللهُ أَقْدر علَيك مِنك علَيهِ       «:مِن خلْفِي صوتاً  
 لَلَفَحتـك   أَما لَو لَم تفْعـلْ    «:فَقَالَ،يا رسولَ االله هو حر لِوجهِ االلهِ      :فَقُلْت،- � -االلهِ  
ارالن،ارالن كتسلَم ٣٦٢أخرجه مسلم.»أَو. 

 : ما يفعل بجيف الكفار-
     هنع اللَّه ضِيدِ اللَّهِ ربع نولُ اللَّهِ    :قَالَ،  عسا رنيب�       شٍ مِنيقُر مِن اسن لَهوحو اجِدس 

رِكِينالمُش،     يعأَبِي م نةُ بقْباءَ عورٍ  إِذْ جزلَى جطٍ بِس،   بِيرِ النلَى ظَهع فَقَذَفَه�،  فَـعري فَلَم
     لاَما السهلَيةُ عفَاطِم اءَتى جتح هأْسرِهِ  ،رظَه مِن ذَتفَأَخ،       عـنص ـنلَـى مع تعدو

ذَلِك،   بِيشٍ    «:�فَقَالَ النيقُر المَلاَ مِن كلَيع ماللَّه،امٍ     اللَّههِش نلِ بها جأَب كلَيع ةَ ،مبتعو
                                                                                                                         

انكم في   من العبيد والخدم هم إخـو      - أي يصلحوا    -الذين يخولون أموركم    ) إخوانكم خولكم . (التفاخر بالآباء 
 ]يعجزون عن القيام به) يغلبهم. (في رعايتكم وتحت سلطانكم) تحت أرجلكم. (الدين أو الآدمية

 )١٦٥٩ (- ٣٥) ١٢٨١/ ٣(صحيح مسلم  - ٣٦٢



 ١٤٦

فَلَقَد ،»أَو أُبي بن خلَفٍ   ،وأُميةَ بن خلَفٍ  ،وعقْبةَ بن أَبِي معيطٍ   ،وشيبةَ بن ربِيعةَ  ،بن ربِيعةَ 
فَلَما جروه  ،فَإِنه كَانَ رجلًا ضخما   ،أَو أُبي ،فَأُلْقُوا فِي بِئْرٍ غَير أُميةَ    ،رأَيتهم قُتِلُوا يوم بدرٍ   

 .٣٦٣متفق عليه."تقَطَّعت أَوصالُه قَبلَ أَنْ يلْقَى فِي البِئْرِ
وهو ،وطرحهم فى الآبار المعطلة   ،جواز ستر عورات المشركين   :وفيه من الفقه  :قال المهلب 

أن من  :فيه من الفقه  :وقال الطبرى .هرةومواراة السوءة والعورة الظا   ،من باب ستر الأذى   
مؤمنا ،الحق مواراة جيفة كل ميت من بنى آدم عن أعين الناس ما وجد السبيل إلى ذلك               

أن يجعلوا بقليـب بـدر ولم يتـركهم مطـرحين           ) �(كان الميت أو كافرا؛ لأمره      
فيمن أصـابه فى معركـة الحـرب أو غيرهـا مـن             ) �(فالحق الاستنان به    ،بالعراء
ولا شيء يعجلهم عنـه مـن       ،فيوارون جيفته إن لم يكن لهم مانع من ذلك        ،ينالمشرك

فالمشـركون  ،فى مشركى أهل الحرب   ) �(وإذا كان ذلك من سنته      .خوف كرة عدو  
وأهل ملتـه   ،من أهل العهد والذمة إذا مات منهم ميت بحيث لا أحـد مـن أوليائـه               

وأن يواروا  ،فى أهل بدر  لسنته  ،وحضره أهل الإسلام أولى أن تكون السنة فيهم       ،بحضرته
فـإن  ) رهفوااذهب  (:عليا فى أبيه أبى طالب إذ مات قال       ) �(وقد أمر   ،جيفته ويدفنوه 

لم أرهم حرجين بتركهم ذلك؛ لأن أكثر مغازى        ،يفعلوا ذلك لشاغل أو مانع من ذلك      
 ٣٦٤.رسول االله التى كان فيها القتال لم يذكر عنه فى ذلك ما ذكر عنه يوم بدر

 
������������ 

                                                 
 )١٧٩٤ (- ١٠٧)١٤١٨/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٣١٨٥) (١٠٤/ ٤(صحيح البخاري  - ٣٦٣
للفافة التي يكون فيها الولد في بطـن الناقـة          السلى هي ا  ) بسلى جزور . (خذ الجماعة وأهلكهم  ) عليك الملأ (ش  [ 

 ]والجزور والواحد من الإبل ذكرا كان أم أنثى وقيل ما ذبح منها أو ما يصلح للذبح خاصة
 )٣٦٨/ ٥( شرح صحيح البخارى لابن بطال - ٣٦٤
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